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(رجال ونساء حول الرسول)

أ. حنان الشيمي
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إهداء

ة إلى الباحثين عن قبسٍ من نور النبوَّ
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مة مقدِّ
 

  نعوا على عينـه، وقد اختارهم االله دِ رسـول االله صلى الله عليه وسلم صُ إنَّ الصحابـة  قـد تربّوا على يَ
حبة نبيِّه الكريم، ومصاحبة أقواله وأفعاله، والوقوف على نواهيه وزواجره، ومعرفة أوامره  لصُ
ا  ومسـتحباته، فأقـام االله بهم الدين وثبَّت أركانه، فلهم فضـلٌ على العالمين عظيم. لذا، كان لزامً
باع آثارهم، والتمسـك بمناقبهم وأخلاقهـم ودينهم، فقد كانوا مع  علينـا معرفة أخبارهم، واتِّ
خون الدين، ويلزمون جادة الإسلام، فهم على صراط مستقيم؛ ذلك لأن الصحابة  رسولنا يرسِّ

، فبهداهم نقتدي. يّ كانوا الصورة البشرية للمجتمع السوِ

ا يثمر في  ـا للفضائل، وزرعً سً رْ ـيرَ الصحابيات الصالحات تربيةً عملية للنفوس، وغَ تُعدُ سِ
ل بالآداب الإنسـانية في ميادين الخُلُق  قلـوب المؤمنات كل طيـبٍ وعفيف، وتدريبًا على التجمُّ
ـل الطِّباع  والرضـا وطاعـة االله؛ ذلـك لأن التربيـة بالاقتداء من خـير الأسـاليب التربوية لِصقْ
ـيرَ  ا على طريق التقو￯ والاسـتقامة. ليس هذا فقط، بل إنه في سِ ـيرْ قُدمً وتهذيب المشـاعر والسَّ

الصحابة وشبابهم على وجه الخصوص، أحد أهم أساليب التربية بنموذج القدوة. 
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الطاهرة
قت حبَّها" رواه مسلم. زِ "إني قد رُ

قتنـي إذ كذبني الناس، وواسـتني بمالها إذ حرمني  (آمنـت بي إذ كفـر بي الناس، وصدّ
الناس، ورزقني االله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء) رواه أحمد. 

لته ودثَّرته، ولمّا ذهب عنه الفزع قال: (لقد خشيت  لوني) زمَّ لوني زمّ ا: (زمّ وحين قال فزعً
ـل الرحم،  ا، فـواالله إنك لتصِ : "كلا واالله، لا يخزيـك االله أبدً عـلى نفـسي)، فطمأنتـه قائلـةً
، وتكسـب المعدوم، وتُقـري الضيف، وتعين على نوائب  لّ وتصدق الحديث، وتحمل الكَ
ه باصطفاء االله لـه خاتمًا للأنبياء  الحـق"رواه البخاري، ثـم انطلقت به إلى ورقة بـن نوفل ليبشرّ

عليهم السلام.
إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وسـيدة نسـاء العالمين في زمانها، أم القاسم، خديجة ابنة 

خويلد بن أسد بن عبد العز￯ بن قصي بن كلاب، القرشية الأسدية.
ها: فاطمة بنت زائدة العامرية. وأمُّ

ا تقريبًا. لدت قبل عام الفيل بخمسة عشر عامً وُ
قه. أم أولاد رسول االله، صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به وصدَّ

الطاهرة
كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة.

- تحت أبي هالة بن زرارة التميمي، ثم خلف عليها بعده عتيق بن عابد  كانت خديجة -أولاً
بن عبد االله بن عمر بن مخزوم، ثم بعده النبي، فبنى بها وله خمس وعشرون سـنة. وكانت أسـنَّ 

منه بخمس عشرة سنة.
اهة، وقد مـات والدها يوم حرب  لـدت خديجة  بمكة، ونشـأت في بيـت شرف ووجَ وُ

ار. الفجَ
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 الشريفة صاحبة التجارة والقوافل:
ة والمدينة، لتضيف  وكان لخديجة  حظٌ وافرٌ من التجارة، فكانت قوافلها لا تنقطع بين مكّ
ـة المعدودين، وخلال  ار مكّ إلى شرف مكانتهـا وعلـوّ منزلتها الثـروة والجاه، حتى غدت من تجّ
ذلك كانت تسـتأجر الرجال وتدفع إليهم أموالها ليتاجروا بها، ولمَّا اشـتُهر عن النبي في مكة أنه 
الصادق الأمين، أرسـلت السـيدة خديجة إليه ليعمل عندها في التجارة، فوافق النبي وخرج إلى 
سـن معاملته،  الشـام ومعه "ميسرة" غلام السـيدة خديجة، فأُعجب ميسرة بأخلاق الحبيب وحُ
ظَم أمانته، فلماَّ عاد ميسرة إلى مكة حكى للسيدة خديجة  وصدق حديثه، وتكامُل شخصيته، وعِ
جها النبي وكانت هي  مـا رآه من أخلاق النبـي، فأُعجبت بالنبي ورغبت في الزواج منـه، فتزوَّ

رة، وبعد البعثة النبوية. أولى زوجاته، وكان ذلك قبل البعثة النبوية المطهَّ
نْ آمن به، وكل أولاده منها سو￯ إبراهيم فهو من مارية القبطية.  لَ مَ كما كانت هي أوَّ

ولـدت السـيدة خديجـة: القاسـم _ وكان يكنَّى بـه صلى الله عليه وسلم _ وعبد االله وهـو الطاهر والطيب، 
. وزينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة

رو￯ الإمام أحمد بإسـناده إلى السـيدة عائشـة  قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى 
لك  ، لقد أبدَ قِ ـدْ اءَ الشِّ ْرَ : ما أكثر ما تذكرها حمَ ا، فقلتُ تُ يومً عليها فأحسـن الثناء. قالت: فَغِرْ
رَ  فَ نَتْ بيِ إِذْ كَ دْ آمَ ا، قَ نْهَ ا مِ ً يرْ لَّ خَ جَ زَّ وَ لَنِي االلهُ عَ دَ ا أَبْ ا منها. قال: "مَ االلهُ -عزَّ وجل- بها خيرً
زَّ  نِي االلهُ عَ قَ زَ رَ ، وَ نِي النَّاسُ مَ رَ ا إِذْ حَ هَ لِـ تْنِي بِماَ اسَ وَ ، وَ نِي النَّاسُ بَ ذَّ تْنِي إِذْ كَ قَ دَّ صَ ، وَ بيِ النَّاسُ

"مسند الإمام أحمد. اءِ دَ النِّسَ لاَ نِي أَوْ مَ رَ ا إِذْ حَ هَ لَدَ لَّ وَ جَ وَ
مناقبها

نة مصونة كريمة، من أهل  لن من النسـاء، كانت عاقلة جليلـة ديِّ ومناقبهـا جمَّة، فهي ممن كمُ
لها على سـائر أمهات المؤمنين، ويبالغ في تعظيمها، بحيث  الجنة، وكان النبي يثني عليها، ويفضِّ

رت من خديجة من كثرة ذِكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. رت من امرأة ما غِ إن عائشة كانت تقول: ما غِ
كرامتها عند النبي 

عـن أبي هريـرة قال: أتى جبريل النبي فقال: هذه خديجة أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو 
ب فيه  ب، لا صخَ ها ببيت في الجنة من قصَ شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ  من ربها ومني وبشرِّ
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ب. متفق على صحته. ولا نصَ
ئ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحـة... إلى أن قالت: فقال:  قالت عائشـة: أول مـا بُدِ
اقـرأ باسـم ربك الذي خلـق. قالت: فرجع بها ترجـف بوادره حتى دخل عـلى خديجة، فقال: 
ع، فقال: ما لي يـا خديجة؟ وأخبرها الخـبر، وقال: قد  لـوه حتـى ذهب عنه الـروَ لـوني.، فزمَّ زمِّ
ا، إنك لتصل الرحم، وتصدق  ، فواالله لا يخزيك االله أبدً خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، أبشرِ
ل، وتعين على نوائب الحق. وانطلقت به إلى ابـن عمهاورقة بن نوفل بن  الحديـث، وتحمل الـكَ
أسـد، وكان امـرأً تنصرَّ في الجاهلية، وكان يكتب الخط العربي، وكتـب بالعربية من الإنجيل ما 
ي، فقالت: اسـمع من ابن أخيك ما يقول، فقال: يا ابن  شـاء االله أن يكتب، وكان شـيخا قد عمِ

أخي، ما تر￯؟ فأخبره، فقال: هذا الناموس الذي أُنزل على موسى. الحديث.
سيدة نساء أهل الجنة

عن ابن عباس: قال رسـول االله: سـيدة نسـاء أهل الجنة بعد مريم فاطمة، وخديجة، وامرأة 
فرعون آسية.

وعـن عائشـة، قالت: ذكر رسـول االله صلى الله عليه وسلم خديجـة، فتناولتهـا، فقلت: عجوز، كـذا وكذا، 
ا منهـا، لقد آمنت بي حـين كفر الناس،  ا منهـا. قال: ما أبدلنـي االله خيرً لـك االله بهـا خيرً قـد أبدَ
وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني االله ولدها وحرمني ولد غيرها. قلت: واالله لا 

أعاتبك فيها بعد اليوم.
ب منه، حتى  ا، وتعمل على نيْل رضاه والتقرّ وكانـت خديجة  تحب النبي صلى الله عليه وسلم حب­ا شـديدً
د لحظةً في  إنهـا أهدتـه غلامها زيد بن حارثة لمِا رأت من ميْلِه إليـه. ولمَّا علمت  بذلك لم تتردّ
قه، ثم قامت معه تسانده في دعوته، وتؤانسه  قبول دعوته، لتكون أول من آمن برسول االله وصدّ
في وحشته، وتذلّل له المصاعب، فكان الجزاء من جنس العمل، بشارة االله لها ببيت في الجنة من 

ب، رواه البخاري ومسلم. ب فيه ولا نصَ قصب، لا صخَ
بَها، فحزن  وقد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك الفضل، فلم يتزوج عليها في حياتها إلى أن قضت نحْ
بالغ في تعظيمها والثناء عليها، ويعترف بحبّها وفضلها  ا، ولم يزل يذكرها ويُ لفقدها حزنًا شديدً

على سائر أمهات المؤمنين.
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وفاء النبي لها 
، وعندمـا جاءت جثامة  سـن إليهنّ ومـن وفائـه لها أّنـه كان يصل صديقاتهـا بعد وفاتها ويحُ
المزنيـة لتزور النبي صلى الله عليه وسلم أحسـن اسـتقبالها، وبالـغ في الترحيب بها، حتى قالت عائشـة : "يا 
رسـول االله، تُقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟"، فقال: (إنها كانت تأتينا زمن خديجة؛ وإنَّ 

سن العهد من الإيمان) رواه الحاكم. حُ
وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: (أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة) رواه مسلم.

ر صوت زوجته فيرتاح لذلك، كما  وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سـمع صوت هالة أخت خديجة تذكّ
ثبت في الصحيحن.

وقد بينَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فضلها حين قال: (أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة 
بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران  أجمعين) رواه أحمد.

وبـينّ أنها خير نسـاء الأرض في عصرها في قوله: (خير نسـائها مريم بنت عمران، وخير 
نسائها خديجة بنت خويلد) متفق عليه.

وفاتها
رو￯ عروة، عن عائشة قالت: توفيت خديجة قبل أن تُفرض الصلاة.

فنت بالحجون. قال الواقدي: توفيت في رمضان، ودُ
وقال قتادة: ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، وكذا قال عروة.

وقـد تُوفيـت  قبل الهجـرة بثلاث سـنين، وقبل معـراج النبي صلى الله عليه وسلم ولها مـن العمر خمس 
، لا  ون، لترحل من الدنيا بعدما تركت سـيرةً عطرة وحياة حافلةً وسـتون سـنة، ودفنت بالحجُ

نسيها مرور الأيام والشهور، والأعوام والدهور، فرضي االله وأرضاها. يُ
نا خديجة سيدة نساء أهل الجنة. رضي االله عن أمِّ

رضي االله عن أم المؤمنين خديجة أم القاسم زوج رسولنا الكريم.
ورضي االله عن أمهاتنا أمهات المؤمنين، وجمعنا بحبنا لهن في جنات النعيم.
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سودة
، حكتْه لزوجها  حلمت حلماً

ها ببشر￯ عظيمة. لكن زوجها بشرَّ
بماذا حلمت؟

حلمت أن النبي أقبَل يمشي حتى وطئ عنقها.
ا انقضَّ عليها من السماء وهي مضطجعة.  وحلمت مرة أخر￯ أن قمرً

يتزوجنَّك النبي. فقال لها زوجها: لئن صدقت رؤياك لأموتنَّ ولَ
ا". ا وسترً استنكرت وقالت: "حجرً

ا هذه الرؤيا. ثم ضحكت ونسيت تمامً
مات الحُسـن أو الجمال أو الجاه  ـنَّة البسـيطة التي لا تمتلك من مقوِّ فكيف بها وهي المرأة المُسِ
أن تتـزوج رسـول االله! وأين هي من خديجة ذات الحسـب والمال والجـاه والجمال، والتي كانت 
يوم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم سـيّدة قريش ومطمح أنظار وجهائها وسـاداتها. ولم يمر العام حتى تُوفي 

زوجها السكران بن عمرو وتزوجت برسول االله صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين.
سـودة بنـت زمعة بـن قيس القرشـية العامرية، هـي ثاني زوجات الرسـول، ومـن أمهات 
المؤمنين، ومن السـابقين الأولين في الإسـلام، هاجرت مع زوجها السكران بن عمرو وولدها 
عبد االله إلى الحبشـة الهجـرة الثانية، وبعد العودة إلى مكة مات زوجها وبقيت سـودة بنت زمعة 
أرملـة لا تفكـر في الزواج، وهي المرأة كبيرة السـن ثقيلـة الحركة، لكنها كانـت من الصالحات 

المحبات الله ورسوله.
زواجها

تزوجهـا النبي سـنة عشرة مـن البعثة بعد وفاة خديجـة، فما الذي كان بينهـا وبين ربها حتى 
يختارها النبي؟

فـاالله  اصطفى سـودة بنت زمعة أن تكون زوجة لرسـوله، بل تكـون أول زوجة له بعد 
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شـن مع النبي في  خديجة  فهي الزوجة الوحيدة التي سـكنت مكان خديجة، وباقي النسـاء عِ
بيته في المدينة المنورة.

والأمر كما قالت خولة بنت حكيم الأسدية التي اقترحت على النبي أن يتزوجها؛ كي ترعى 
بناته زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة ، حين ذهبت إليها وقالت لها: أيُّ خيرٍ ساقه االله تعالى 

إليك يا سودة؟
وكأنها تقول لها بلسان الحال: ما الذي بينك وبين االله تعالى حتى يكتب لك أن تكوني زوجة 
ق سودة بنت زمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خولة بنت حكيم لتخطبها، فوافقت  لرسـوله؟ ولم تصدِّ

على الفور.
ر نفسـها لإرضاء  حة مشرقة، كانت تسـخِّ كانـت أمُّ المؤمنين سـودة كما يُرو￯ ذات روحٍ مرِ
ح عن نفسه  النبي صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور على نفسـه، فلا تدع مناسـبةً تسـتطيع من خلالها أن تروِّ

إلا واغتنمتها.
ا في صلاة نافلة فأطال، فلماَّ انتهى من صلاته  يُرو￯ في هذا أن سـودة اقتدت بالنبي صلى الله عليه وسلم يومً
: "يا رسول االله، صلّيت خلفك فركعت بي حتى أمسكت أنفي مخافة  قالت سـودة ضاحكةً
ا من قولها. كان يسعدها أن تراه يضحك من مشيتها  م النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكً أن يقطُرَ الدم" فتبسَّ
ة روحها  فّ ا أن يأنسَ إلى خِ حيث كانت ثقيلة الجسم تترنّح وهي تمشي يُمنةً ويُسرة ويسعدها أيضً

ومرحها وطيبة قلبها.
ة لا تضيّع فرصةً تسـتطيع فيها  ادَ حة كريمة جوَ كانـت  إلى جانب بسـاطتها وروحها المرِ
قتها  ق إلا وفعلت. يُرو￯ أن عمر بن الخطّاب  بعث إليها بكيسٍ مملوءٍ دراهم ففرّ أن تتصـدّ

جميعها في سبيل االله تعالى.
ا حنون، وللنبـي صلى الله عليه وسلم زوجةً صالحة،  هـا أن تكون لبنات النبـي أم­ وقـد حاولت سـودة جهدَ
وحـين وفَـدت على بيـت النبي زوجة أخـر￯ "أمّ المؤمنين عائشـة" لم تمتعض سـودة من هذا 
الـزواج ولم يظهـر عليهـا أي شـعورٍ بالغـيرة، وحتـى عندما وفـدت إلى بيوت النبـي زوجاتٌ 
ا بهذا، ويبدو أنهـا كانت تدرك في قرارة نفسـها الحكمة من زواج  ق سـودة ذرعً أخريـات لم تضِ
ـا أنه اختارها من بين غيرها من  النبـي صلى الله عليه وسلم، كان يكفيها أن زوجها رسـول االله صلى الله عليه وسلم ويكفيها أيضً
ة كما يعامل باقي زوجاته، فيقسم لها يومها  حمَ النساء، ويكفيها أنه يعاملها بالعدل والحسنى والمرْ
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ا كغيرها من زوجاته كما يُقسم لها في النّفقة مثل باقي زوجاته، وكانت سودة راضية  وليلتها تمامً
مت بها السن ولم تعد قادرة على القيام بالمهام الزوجيّة شعرت أنها  بهذا تمام الرضى، لكن لما تقدّ

ه لها تُثقل على النبي في قَسمِ
كما يقسـم لغيرها من ضرائرهـا في المبيت والنفقة، فآثرت أن تهَب ليلتها لعائشـة، آثرت أن 
تفعـل هذا راضيـةً مختارة تبتغي بذلك رضاء االله تعالى، وقد ورد هذا في كتب السـنّة الصحيحة 

وفي روايةٍ أنها أسنّت وخافت أن يفارقها رسول االله فقالت: "إني أهب ليلتي لعائشة".
وأن فيهـا نـزل قـول االله تعـالى: (! " # $ % & ' ) ( * 

+ , - . / 0 1 2) (النساء: ١٢٨).

وظلّت عائشـة  تحفظ لسـودة هذا المعروف في حياتها كلّها، وقد كانت بين عائشـة وبين 
، ويُرو￯ في هـذا أن النبـي صلى الله عليه وسلم كان عند سـودة في بيتها فجاءت عائشـة  سـودة محبّـةٌ وملاطفـةٌ
ا سودة فلم تشتهِ  تزورها وأتت معها بأكلةٍ طبختها بيدها تسمى الخريزة، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أمّ
أن تأكل منها، فسـألتها عائشـة أن تأكل منها فأبت سـودة، فقالت عائشـة لتأكلين أو لأُلَطِّخنَّ 
ت سـودة على موقفها، فوضعت عائشـة يدهـا في الخريزة وطَلَت وجه سـودة  ، فأصرّ وجهـكِ
ي  وهي تضحك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمسـك بيد سودة وأدخلها في القصعة وهو يقول: الْطَخِ

ا، ففعلت سودة. هَ هَ جْ وَ
موتها

فارقـت أمُّ المؤمنين سـودة الحياة وكلّها أملٌ ورجاءٌ أن تلتقـي بالحبيب المصطفى بالجنّة وأن 
تكـون زوجـةً من زوجاته في الآخرة كما كانت زوجةً من زوجاتـه في الدنيا، وهناك خلافٌ بين 
العلـماء في زمـن وفاتها؛ منهم من ذكر أنها توفيت في آخر خلافـة أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب 
ا به بينما ذكر آخرون أنها توفّيت في خلافة معاوية  اقً ، وبذلك تكون أولى نسـاء النبي صلى الله عليه وسلم لحِ

نا أم المؤمنين. بن أبي سفيان سنة أربع وخمسين هجرية. رضي االله عن أمِّ
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حبيبة رسول ا0
ا بعد  تْه ولم تتحدث لبشر، ظلَّت تناجي ربها وتنتظر براءتها يومً ن قلبها طوَ   الحزن الذي سكَ
رضها، وقليل منهم من سكت. أما هو، فكان الألم  يوم، ساعة بعد ساعة؛ فقد لاكت الألسنة عِ
بَل الإيمان  غرْ ا؛ لتُختبر القلـوب ويُ يعتـصر فؤاده، والحـزن يكاد يخلع قلبه، انقطع الوحي شـهرً
الذي في الصدور، وانطلقت الإشـاعات تقذف النبي وزوجه الطاهرة العفيفة، حبيبة الرسـول 

وابنة حبيبه.
"لا تؤذوني في عائشة".

النساء كفضل الثريد على سائر الطعام". "فضل عائشة على 
تلى آناء الليل وأطراف النهار. أة من فوق سبع سماوات بقرآنٍ يُ المبرَّ

قالت:
تيِ فيِ  رَ وْ ـلُ بِصُ يْ ِ برْ لَ جِ دْ نَزَ قَ : لَ انَ ـرَ مْ مَ بِنْتِ عِ يَ رْ ـدَ مَ أَةٌ بَعْ رَ ا امْ طِيَتْهَ ـا أُعْ ا مَ ـعً طِيْتُ تِسْ ـدْ أُعْ قَ لَ
دْ  قَ لَ ي، وَ ِ يرْ ا غَ رً جَ بِكْ وَّ زَ ا تَ مَ ا، وَ رً نِي بِكْ جَ وَّ زَ دْ تَ قَ لَ نِي، وَ جَ وَّ تَزَ لَ االلهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَ وْ سُ رَ رَ تَّى أَمَ تِهِ حَ احَ رَ
لُ  يَنْزِ يُ لَ حْ انَ الوَ إِنْ كَ ةُ بِبَيْتِي، وَ تِ الملاَئكَ فَّ دْ حَ قَ لَ يْتِي، وَ هُ فيِ بَ تُ ْ دْ قَبرَ قَ لَ ي، وَ رِ جْ هُ فيِ حَ أْسُ رَ بِضَ وَ قُ
تُ  لِقْ دْ خُ قَ لَ ، وَ ءِ ماَ نَ السَّ ي مِ رِ ذْ لَ عُ دْ نَزَ قَ لَ ، وَ هِ قِ يْ دِّ صِ تِهِ وَ لِيْفَ نَةُ خَ إِنيِّ لابْ ، وَ َافِهِ هُ فيِ لحِ إِنيِّ لمََعَ يْهِ وَ لَ عَ
". رواه أبو بكر الآجري، عن أحمد بن يحيى  ـماً يْ رِ ا كَ قً زْ رِ ةً وَ رَ فِ غْ تُ مَ دْ عِ دْ وُ قَ لَ ، وَ دَ طَيِّبٍ نْـ يِّبَـةً عِ طَ

الحلواني عنه. وإسناده جيد
إنها أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر

لدت  سنة تسع قبل الهجرة،  هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، زوج النبي، وُ
فت بأم المؤمنين، وبالحُميراء لغلبة البياض على لونها.  رِ يقة، وعُ دِّ بت بالصِّ قِّ نيتها أم عبد االله، ولُ كُ
أمها أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية  التي قال فيها رسول االله: "من أحب أن ينظر 
لد في الإسـلام، وهي أصغر  إلى امرأة من الحور العين، فلينظر إلى أم رومان". وعائشـة ممن وُ

من فاطمة بثماني سنين، وكانت تقول: لم أعقل أبويَّ إلا وهما يدينان الدين.
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زواجها من النبي
د  تزوجها النبي إثر وفاة خديجة، فتزوج بها وبسـودة في وقت واحد، ثم دخل بسـودة، فتفرَّ
ا سـواها، وأحبها حب­ا  بها ثلاثة أعوام حتى بنى بعائشـة في شـوال بعد وقعة بدر، فما تزوج بكرً

ا. شديدً
وقـد سـأل عمرو بـن العاص  النبـي صلى الله عليه وسلم: " أي الناس أحب إليك يا رسـول االله؟ قال: 

عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها."
حب النبي لها

 ، ةَ ـلَمَ بِي إلى أُمِّ سَ احِ وَ تَمع صَ : فَاجْ ـةُ ائِشَ ، قالَتْ عَ ـةَ ائِشَ مْ يَومَ عَ اهُ ايَ نَ بهَدَ وْ رَّ تَحَ كانَ النَّاسُ يَ
هُ  يدُ رِ َ كما تُ يرْ يدُ الخَـ ا نُرِ ، وإنَّ ـةَ ائِشَ مْ يَومَ عَ اهُ ايَ نَ بهَدَ وْ ـرَّ تَحَ اسَ يَ ، وااللهَِّ إنَّ النَّـ ةَ ـلَمَ : يـا أُمَّ سَ لْـنَ قُ فَ
 : ، قالَتْ ارَ يْثُ ما دَ ، أوْ حَ انَ يْثُ ما كَ يْهِ حَ وا إلَ ْدُ رَ النَّاسَ أنْ يهُ أْمُ سولَ االلهَِّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَ ي رَ رِ ، فَمُ ةُ ائِشَ عَ
ضَ  رَ اكَ فأعْ تُ له ذَ ـرْ كَ َّ ذَ ادَ إليَ لَماَّ عَ نِّي، فَ ضَ عَ رَ : فأعْ ةَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَـتْ ـلَمَ تْ ذلكَ أُمُّ سَ ـرَ كَ فَذَ
 َّ ليَ لَ عَ ، فإنَّه وااللهَِّ ما نَزَ ـةَ ائِشَ ذِينِي في عَ ةَ لا تُؤْ ـلَمَ : يا أُمَّ سَ تُ له فَقالَ رْ كَ لَماَّ كانَ في الثَّالِثَةِ ذَ نِّي، فَ عَ

ا. متفق على صحته. هَ نَّ غيرِ نْكُ أَةٍ مِ رَ َافِ امْ يُ وأَنَا في لحِ حْ الوَ
وهذا الجواب منه دالٌ على أن فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي وراء حبه لها، 

وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها.
ل من النسـاء: إلا  ل من الرجال كثير، ولم يَكمُ مُ عـن أبي موسـى، عن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: "كَ
يد على  آسـية امرأة فرعون، ومريم بنت عِمران، وإنَّ فضلَ عائشـة على النساء كفضل الثَّرِ

سائر الطعام".
ويَ عنها أنها قالت: دخل عليَّ رسول االله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب بالبنات، فقال: ما هذا يا عائشة؟  رُ

قلت: خيل سليمان. فضحك.
: "يا أم رومان، اسـتوصي  ا، فكان يوصي بها أمها أم رومان قائلاً وقد أحبها الرسـول كثيرً
ا أن يذهب إليها كلما اشتدت به الخطوب،  ا واحفظيني فيها". وكان يسـعده كثيرً بعائشـة خيرً

وينسى همومه في غمرة دعابتها ومرحها.
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حادثة ا5فك
ض النبي، وذلك بالافتراء عليها، فحين عاد النبي من قتال بني  رْ حاول المنافقون الطعن في عِ
المصطلق كانت رفيقته في تلك الغزوة السـيدة عائشـة، ثم سـقطت قلادتها فنزلت من هودجها 
ـبون أنها فيه،  تبحـث عنهـا، فحمل الرجـال الهودج ووضعوه عـلى البعير الخاص بها وهم يحسَ
ب، فمكثت مكانها تنتظر أن يعودوا إليها بعد أن يكتشـفوا غيابها،  كْ وحين عادت  لم تجد الرَ
 ، وصـادف أنْ مـرَّ بها أحـد أفاضل أصحـاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صفـوان بن المعطل السـلمي
فحملهـا عـلى بعيره وأوصلها إلى المدينة المنورة، فاسـتغل المنافقون وعلى رأسـهم زعيمهم عبد 
االله بن أُبي بن سـلول هذا الموقف والحادث، ونسجوا حوله الإشاعات الكاذبة الباطلة ونشروه 
ا بالتقو￯ فأحسنوا الظن وأمسكوا  م االله أناسً صَ نت؛ فعَ في المدينة كلها، فاهتزت القلوبُ وامتُحِ
ا، عانى النبي  ألسـنتهم، ووقع آخرون في الفتنة وخاضوا مع من خاض، وانقطع الوحي شـهرً

رضه وأوذي في زوجته. ا؛ حيث طُعِن في عِ صلى الله عليه وسلم خلاله كثيرً
ا عائشـة ، وذلك في قول االله تعالى: (! " #  ئً ِّ برَ ثم نزل الوحي من االله عز وجل مُ
 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $

; > = < ? @)   (النور:11).

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشـة  حين نزلت براءتها في هذه الآيات: (أبشري يا عائشـة؛ فقد 
أنزل االله براءتك) رواه البخاري.

وحادثـة الإفـك مع مـا فيها من فتنـة وآلام شـديدة، تركت وراءهـا العديد مـن الدروس 
والفوائـد، التي ينبغي الاسـتفادة منها في واقعنا كأفراد ومجتمعـات، ومن هذه الدروس الهامة: 

التثبت من الأخبار، وإمساك اللسان عن الخوض في الأعراض.
الزاهدة الكريمة السخية 

قتها وهي  أخرج ابن سـعد من طريق أم درة قالت: أتيت السـيدة عائشـة  بمائة ألف ففرَّ
ا اسـتطعت فيـما أنفقت أن تشـتري بدرهم لحماً تفطريـن عليه؟!  يومئـذ صائمـة، فقلـت لها: أمَ

فقالت: لو كنت أذكرتِني لفعلت.
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العلم الغزير
لقد كان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض.

ا في العامة. قال  ه الناس، وأحسن الناس رأيً ن أفقَ قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة  مِ
، فسألنا عنه عائشة  أبو موسـى الأشـعري : ما أُشـكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قَطُّ

.  إلا وجدنا عندها منه علماً
ا أعلم بالحلال والحرام، والعلم، والشـعر،  وقـال عروة بن الزبير بن العـوام: ما رأيت أحدً

. والطب من عائشة أم المؤمنين
وأخرج البخاري ومسـلم في صحيحيهما عن  أبي سـلمة أنه قال:   إن  عائشـة   قالت:  قال 
ئك السـلام". فقلت: وعليه السـلام ورحمة االله  قرِ ا: " يا  عائش،  هذا  جبريل  يُ رسـول االله   يومً

وبركاته، تَر￯ ما لا أر￯. تريد رسول االله  صلى الله عليه وسلم.
ذكـر ابـن سـعد في طبقاتـه عـن عبـاد بـن حمـزة أن عائشـة  قالـت: يـا نبـي االله، ألا 
تكنِّينـي؟ فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم: "اكتَنـي بابنـك عبـد االله بـن الزبـير"، فكانـت تكنَّى بـأم عبد االله.
وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، قال لي رسول االله صلى الله عليه وسلم: "ما 
يخفـى عـليَّ حين تغضبين ولا حـين ترضين"، فقلت: بمَ تعرف ذاك بـأبي أنت وأمي؟ قال: 
ا حـين تغضبين فتقولين: لا ورب  ـا حـين ترضين فتقولين حـين تحلفين: لا ورب محمد، وأمَّ "أمَّ

إبراهيم". فقلت: صدقت يا رسول االله صلى الله عليه وسلم.
مسند "عائشة يبلغ ألفين ومئتين وعشرة أحاديث؛ اتفق لها البخاري ومسلم على مائة وأربعة 

وسبعين حديثًا، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين، وانفرد مسلم بتسعة وستين.
ا5فتاء

ع أسـاسي للسـائلين    قضـت السـيدة عائشـة  بقيـة عمرها بعـد وفـاة النبي صلى الله عليه وسلم كمرجِ
قتـد￯ بها في سـائر المجالات والشـؤون، وقد كان الأكابـر من أصحاب  والمسـتفتين، وقـدوة يُ

رسول االله صلى الله عليه وسلم ومشيختهم يسألونها ويستفتونها.
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 من كلمات أم المؤمنين عائشة
أخرج ابن سعد عن عائشة أنها قالت حين حضرتها الوفاة: "يا ليتني لم أُخلق، يا ليتني كنت 

." شجرة أُسبِّح وأقضي ما عليَّ
وفاتها

لَت من رمضان، أمرت أن تُدفن  تُوفِيت سـنة ثمانٍ وخمسين ليلة الثلاثاء، لسبع عشرة ليلة خَ
فنـت بعـد الوتر بالبقيـع، وصلى عليها أبو هريـرة ، ونزل في قبرها خمسـة: عبد االله  ، فدُ ليـلاً
وعروة ابنا الزبير، والقاسـم بن محمد، وعبد االله بن محمد بن أبي بكر، وعبد االله بن عبد الرحمن 

بن أبي بكر  أجمعين.
رضي االله عن أمنا أم المؤمنين عائشـة، وعن أمهاتنا أمهات المؤمنين، وجمعنا معهم بحبِّنا لهنَّ 

يوم الدين في جنات النعيم.
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الصوّامةٌ القوّامة
يا عثمان، هلاَّ تزوجت ابنتي؟

لني قليلاً أمهِ
: لا رغبة لي بالزواج. عاد فردَّ

يا أبا بكر، هلاَّ تزوجت ابنتي؟
ذهب ولم يرد.

عمـر بن الخطاب يعرض على بعض أصحابـه ابنته للزواج! يعرضها لا عن عيب فيها، ولا 
أ من رب العالمين ويصاهره النبي  ها، ولكن لأنه رجل حصيـف، ليُكافَ لأنها تجارة يخشـون بوارَ

صلى الله عليه وسلم.
ها  نا حفصة بنت عمر، ثالث زوجات النبي بعد خديجة، فقد سـبقتها سـودة وعائشـة، أمُّ أمُّ
الصحابية زينب بنت مظعون ابن الصحابي الجليل عثمان بن مظعون . تزوجت من الصحابي 
نَيس بن حذافة السـهمي أحد السـابقين إلى الإسـلام، ولم تُرزق بولدٍ من زوجها خنيس، إلاّ  خُ

. بةً تسِ أنها كانت صابرةً محُ
تعلمـت على يد الصحابية الجليلة شـفاء العدوية، وكانت حفصـة إحد￯ فصيحات قريش 

وبليغاتها.
د الزوج، فآل  ل وفقْ لت حفصة، عانت مرارة الترمُّ في سـنة ثلاث للهجرة مات زوجها فترمَّ
ـا بعد ولكنهما  ا يؤنِس وحشـتها، وكانت شـابة لم تكمـل العشرين عامً لعمـر أن يختـار لها زوجً
ثل حفصة في شبابها وتقواها  رفضا، فشقّ على عمر أن يلقاه كلّ من أبي بكرٍ وعثمان بهذا الرد؛ أمِ
فَض؟ وممّن؟ من أبي بكر وعثمان؟ فقرر أن يشكوَ للنبي ما أزعجه وأقض مضجعه. رْ وشرفها يُ
ابتسـم النبـي الكريم وهو يقول: "يتزوج حفصة من هو خـيرٌ من عثمان، ويتزوج عثمان من 

هي خيرٌ من حفصة".
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الزواج

وتمّ الزواج المبارك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حفصة بنت عمر على صداقٍ قدره بساط ووسادتان 
وكساء يفترشانه في الصيف والشتاء ورداءان أخضران.

في بيت النبي
دخلت بيت النبوة في العام الثالث للهجرة وقد سبقتها سودة وعائشة، وكانت حفصة تحتل 

مكانة عالية في قلب النبي.
 تقـول في هذا أم المؤمنين عائشـة عن حفصـة: هي التي كانت تسـاميني –أي تباريني- من 

أزواج النبي.
ابنة أبيها

نعـم، ولم لا وهـي ابنـة أبيهـا عمر بن الخطـاب، وهي من هـي في الذكاء وقوة الشـخصية، 
ا ما تصف حفصة بأنها ابنة أبيها. وكانت عائشة نفسها كثيرً

كان النبـي  عـادلاً بين زوجاتـه، حتّى أنّـه إذا أراد الخروج في غزوة أو سـفر كان يجري 
قُرعة بين زوجاته، والتي تقع عليها القرعة تخرج معه، وفي إحد￯ الغزوات خرج اسـم حفصة 

في القرعة،
فخرجـت معـه، وكانت في خيمتهـا أثناء المعركـة، حتـى إذا انتهت المعركة ذهبت لتسـقي 
فّف من ألم المُصابين، فلـماّ رأ￯ النبيّ  ذلـك أعطاها ثمانين  العطشـى وتـداوي الجرحـى وتخُ

ا بفَضلها. ا لها واعترافً ا من القمح إكرامً وسقً
غيورة

كانت تريد أن تسـتأثر بحب الزوج الرسـول، ومن هذا ما يُرو￯ من أن النبي كان يمرّ على 
ليلـة، وكان إذا مرّ على زينب  زوجاتـه جميعِهـنّ قبـل أن يبيت عند التي يكون دورهـا في تلك الّ
، فأخذت الغيرة حفصة وعائشة،  بنت جحش أطال المُكوث عندها، وكان يشرب عندها عسلاً
ما دخل عليها أولاً أن تقول له: أكلتَ مغافير؟ "والمغافير هو نبات ذو رائحة كريهة"،  فاتّفقتا أيهّ
فدخل على حفصة أولاً فسألته: "أكلت مغافير؟"، فقال: "واالله ما أكلت مغافير، ولكنّي شربت 
عسـلاً عند زينب". فقالت:"لعلّ ذلك النحل قد رعى العرفط"، فقال النبي: لن أشرب بعدها 
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عسلاً عند زينب، وكانصلى الله عليه وسلم يكره أن تُشمّ منه رائحةٌ كريهة، فهرعت حفصة لتخبر عائشة بذلك 
وهي فرحةٌ مسرورةٌ بنجاح خطتها.

وهنـا نـزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بآياتٍ من القرآن الكريم يعاتبه فيها ربّه على تحريم ما أحلَّ 
االله له على نفسـه، يقول تعالى: (! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = <) (التحريم ١-٢).
ا  وأعلم الوحي النبي بما حدث وتظاهر حفصة وعائشة على أمره، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبًا شديدً

كت محارم االله. وكان لا يغضبُ إلاّ إذا انتُهِ
جبريل يتلو فيها وحيًا

وفي بعض هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم همّ بطلاقها، فنزل عليه جبريل من السـماء يقول له: 
ا زوجتك في الجنّة). امة، وإنهّ امةٌ قوّ ا صوّ عْ حفصة فإنهّ (أرجِ

ا عن حياته فكان الصحابة يسألونها  ا هام­ عً وبعد وفاة النّبي صلى الله عليه وسلم غدت أمّ المؤمنين حفصة مرجِ
يفة، وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعين حديثًا. ويستفتونها ويسمعون منها الأحاديث الشرّ

توفّيت

أمّ المؤمنين السـيّدة حفصة بنت عمر  في عهد معاوية بن أبي سـفيان سنة خمسة وأربعين، 
هـات المؤمنين  ة، شـيّعتها المدينـة إلى مثواهـا في البقيع مع أمّ وقيـل سـنة واحـد وأربعـين هجريّ
نا  نـا حفصة ابنة أبيها، رحـم االله أمَّ امة، رحم االله أمَّ امـة القوَّ نـا حفصـة الصوَّ .فرحـم االله أمَّ

حفصة زوج النبي في الجنة، وسلام االله عليها وسائر أمهات المؤمنين.
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أم المساكين
زوجها مات وأصبحت أرملة لا عائل لها، فمن يرعى زوجة الشهيد؟

تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد زوجها عبيدة بن الحارث  في غزوة بدر.. فمن هي؟
أم المؤمنين زينب بنت خزيمة:

هـي زينب بنـت خزيمة بن الحارث بـن عبد االله بن عمـرو الهلالية العامرية، ذات النسـب 
الأصيـل والمنزلة العظيمـة، أمها هند بنت عوف بن الحارث، وأخواتها لأبيها وأمها: أم الفضل 
– أم بنـي العبـاس بـن عبـد المطلب، ولبابة - أم خالـد بن الوليد، وأختها لأمهـا: ميمونة بنت 

الحارث أم المؤمنين.
وكان زواجـه صلى الله عليه وسلم بهـا في رمضان من السـنة الثالثة للهجرة، بعد زواجـه بحفصة  وقبل 

زواجه بميمونة بنت الحارث.
أم المساكين

كانـت  طيبـة جليلة عظيمـة القدر، جـوادة كريمة، تهتم بالمسـاكين والأرامـل والأيتام 
ا بنعيم الآخرة، فأنفقت حياتها في أعمال البر  وتتصدق عليهم، امتلأت نفسها حبًا للخير وشغفً
د شؤونهم والإحسان  دهم، وتفقُّ ا في رعاية الأيتام والأرامل وتعهُّ والصدقة، حيث لم تألُ جهدً
إليهم وغيرها من ألوان التراحم والتكافل، فاستطاعت بذلك أن تزرع محبتها في قلوب الضعفاء 
ا  فها بـ "أم المسـاكين" حتى أصبح هذا الوصف ملازمً والمحتاجين، وخير شـاهد على ذلك وصْ

لها إلى يوم الدين.
عاشـت مع الرسـول صلى الله عليه وسلم حياة هادئة سـعيدة مشـتغلة بالعبـادة والطاعة لأنهـا  لم تُرزق 
  بنفسـها عـن أي تصرف يغضب رسـول االله صلى الله عليه وسلم، ولم تلبـث زينب ￯بالذريـة، وكانـت تنأ

طويلاً في بيت النبوة.
مـرت الشـهور الثمانيـة وكأنها طيفُ خيال، ورحلت  في السـنة الرابعـة من الهجرة عن 
ا، بعد أن قضت ثمانية أشهر مع النبي صلى الله عليه وسلم لتلحق بالرفيق الأعلى، وصلى  عمر جاوز الثلاثين عامً

عليها صلى الله عليه وسلم ولسانه الطاهر يدعو لها بهذا الدعاء:
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"اللهـم أنـت ربها، وأنـت خلقتها، وأنـت رزقتها، وأنـت هديتها، وأنت قبضـت روحها، 
وأنـت أعلـم بسرهـا وعلانيتهـا، جئنا شـفعاء لهـا، فاغفر لهـا ذنبها. اللهـم اغفر لهـا وارحمها، 
ها  د، ونقِّ َ دخلها، واغسـلها بالمـاء والثلج والـبرَ ـع مُ واعـف عنهـا، وعافهـا، وأكرم نُزلها، ووسِّ
ا مـن دارهـا، وأهلاً  ا خـيرً ـى الثـوب الأبيـض مـن الدنـس، وأبدلهـا دارً نقَّ مـن الخطايـا كـما يُ
ا مـن أههـا، وقِها فتنـة القبر وعـذاب النـار". وكانت أول مـن ظفرت  بهـذا الدعاء.  خـيرً
ا بعـد خديجـة بنـت خويلـد،  وعن جميـع أمهـات المؤمنين،  لتكـون ثـاني زوجاتـه بـه لحاقً
. ـا ولم يكن لهـا أولاد فـن بالبقيع مـن زوجاته  وعمرهـا ثلاثون عامً وهـي أول مـن دُ

نا أم المؤمنين زينب بنت خزيمة. رضي االله عن أمِّ
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الرشيدة الفقيهة الحكيمة
بلغنـي أنـه ليس امـرأة يموت زوجها وهـو من أهل الجنة ثـم لم تزوج إلا جمـع االله بينهما في 
الجنـة، فتعالَ أعاهدك ألا تزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. أتطيعينني؟ قالت: نعم. قال: إذا مت 

تزوجي.
اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني، لا يحزنها ولا يؤذيها. فلماَّ مات، قالت: من خير 

من أبي سلمة؟
فما لبثت، وجاء رسول االله، فخطبها.

ته، فبعث إليها رسول االله،  ته؛ ثم عمر، فردّ دتها، خطبها أبو بكر، فردّ ويَ أنه لما انقضت عِ ورُ
ا. فبعث  ￯، وأني مُصبية، وليس أحد من أوليائي شاهدً فقالت: مرحبا، أخبرِ رسول االله أني غيرَ
￯، فسـأدعو االله  ا قولك: إني غيرَ ا قولك: إني مصبية، فإن االله سـيكفيك صبيانك. وأمَّ إليها: أمَّ
ج  ا الأولياء؛ فليس أحد منهم إلا سـيرضى بي. قالـت: يا عمر، قم فزوِّ أن يُذهـب غيرتـك، وأمَّ

رسول االله صلى الله عليه وسلم.
أم المؤمنين أم سلمَة

هنـد بنـت أمية بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم، كان أبوها من أجواد قريش، يُعرف 
ها هي عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن عبد المطلب، أخوالها لأبيها  بــ"زاد الركـب" لكرمه، وأمُّ
ة رسـول االله، وهـي بنت عم خالد بن الوليد، سـيف االله، وبنت عم أبي  عبـد االله وزهير ابنا عمَّ
ا  د جرحً ـرح بأُحُ ا، وجُ د أبو سـلمة بدرً جهل بن هشـام، وهي من المهاجرات الأول، وقد شـهِ
َاد￯ الآخرة سنة ثلاث من الهجرة. دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة  ، فمات منه في جمُ اندمل ثم انتُقِضَ
أربع من الهجرة، وكانت من أجمل النسـاء وأشرفهن نسـبًا، أسـكنها النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة السـيدة 
زينب بنت خزيمة التي خلَت بوفاتها، كانت كثيرة الأولاد، وكانت دائماً تشـفق على رسـول االله 
ا وكانت تحب قربه وتسـعى الى تحقيق راحته، وكان  من أولادها. أحبَّت الرسـول صلى الله عليه وسلم حبًا كثيرً

لها غلام اسمه سفينة فأعتقته واشترطت عليه خدمة رسول االله صلى الله عليه وسلم.
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جميلة

ا على عائشـة  فقالت له: أين كنت منذ اليوم؟ قال ياحميراء، كنت عند أم  دخل النبي يومً
سلمة. فقالت: ما تشبع من أم سلمة؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم.

ا لمِا ذكروا لنا من جمالها،  عن عائشة، قالت: لمَّا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، حزنت حزنًا شديدً
صفت لي في الحسـن، فذكـرت ذلك لحفصة  فتلطّفـت حتـى رأيتها، فرأيتهـا واالله أضعاف ما وُ
ا واحدة- فقالت: لا واالله، إنْ هذه إلا الغيرة ما هي كما تقولين، وإنها لجميلة، فرأيتها  -وكانتا يدً

.￯ بعد، فكانت كما قالت حفصة، ولكني كنت غيرَ
وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حين حلَّت في شـوال سنة أربع، وكان صداقها  كصداق عائشة: 

ى. حَ ه ليف، ورَ صحفة كثيفة، وفراش حشوُ
أرملة

ج أمَّ سـلمة  فقد غـدت بعد وفاة  ا من الرسـول أن تزوَّ كانـت لفتـة حانيـة وتكريماً رفيعً
عيلها، أو أحد يكفلها، رغم ما بذلت هي وزوجها  زوجها المجاهد -أبي سلمة- من غير زوج يُ
من جهد لهذه الدعوة المباركة، وهي مع  ذلك كان لها من الأيتام أربعة، فكان الرسول هو الزوج 

لمة، وزينب. لها والكفيل لأبنائها، وقد كان لها أولاد صحابيين: عمر، وسَ
الحكيمة الرشيدة الفقيهة

يوم الحديبية:
وا، ثُمَّ  رُ انْحَ وا فَ ومُ لمَّا فرغ رسـول االله من قضية الكتاب في صلح الحديبية، قال لأصحابه: "قُ
مْ منهم أحد دخل  قُ ات، فلـماَّ لم يَ ـوا"، فـواالله ما قام منهـم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرَّ لِقُ احْ
على أمِّ سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أمُّ سلمة: يا نبي االله أتحبُّ ذلك؟ اخرج ثم لا 
ا منهم  نَك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلِّم أحدً ا منهم كلمة حتى تنحر بُدْ تكلِّم أحدً
ا ذلك قامـوا فنحروا، وجعل بعضهم  نه ودعـا حالقه فحلقه، فلماَّ رأَوْ حتـى فعل ذلك؛ نحر بُدْ

. ا غما­ ا حتى كاد بعضهم يقتل بعضً يحلق بعضً
قال ابن حجر: وإشارتها على النبي يوم الحديبية تدلُّ على وفور عقلها وصواب رأيها.
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طيبة عفيفة

يرة؛ حيث اعترفتْ  وقد كانت  تختلف عن باقي نساء النبي؛ فقد انتُزعت من صدرها الغَ
يرة من نفسـها، وكانت  من  يرتها، وذلك عند خطبته لها، فدعا لها النبي بذهاب الغَ للنبـي بغَ

أجمل نسائه باعتراف أمِّ المؤمنين عائشة. 
ولمَّـا كان النبـي يدخـل على نسـائه كان يبتدئ بأمِّ سـلمة ، فعن عائشـة  قالت: كان 
رسـول االله إذا صلىَّ العصر دخل على نسـائه واحدة واحدة، يبدأ بأمِّ سـلمة  لأنها أكبرهن، 

وكان يختم بي.
ا في حجر النبي،  كانـت أمُّ سـلمة  طيِّبة عفيفة، لها مكانتها عند رسـول االله، فعيالها تربَّـوْ
ا لنزول بعض الآيات الكريمة من القرآن الكريم. فعن مجاهد  وكانت أمُّ سـلمة  سببًا مباشرً
قـال: قالت أمُّ سـلمة: يا رسـول االله، تغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنـا نصف الميراث. فنزلت: 

  ~   }|   {   z       y   xw   v   u   t   s   r   q   p   o)
 u t s r) :ے  ¡  ¢) [النسـاء: ٣٢]، ونزلـت

v) [الأحزاب: ٣٥]

فقيهة

فقد روت  -كما ذكر الذهبي في مسندها- ثلاثمائة وثمانين حديثًا، اتَّفق البخاري ومسلم 
ة  على ثلاثة عشر، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بثلاثة عشر، وقد روت  الأحاديث الخاصَّ
بِّلها وهو صائم، وأنها كانت  قَ بمعشر النساء بغرض التعليم والتوجيه، فقد روت أن النبي كان يُ
تغتسل معه من الإناء الواحد من الجنابة، وأنها كانت تنام مع النبي في لحافٍ واحد، وأنها كانت 
ودِي".  الَكِ ثُمَّ عُ ـي حَ لِحِ أَصْ ي فَ : نعم. قال: "قُومِ ؟" قلتُ ـتِ سْ تأتيهـا الحيضة، فيقول لها: "أَنَفِ

فألقيتُ عني ثيابي، ولبستُ ثياب حيضتي، ثم عدتُ فدخلت معه اللحاف.
ا من الأحاديـث، كما أنهـا كانت مـن فقيهات الصحابـة وكانوا  روت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم كثـيرً

يستفتونها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
  لمـا مـات رسـول االله صلى الله عليه وسلم  لزمت بيتهـا عابدة طائعـة وكانت لهـا مكانة عاليـة في نفوس 

الصحابة.
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ا ما    عاشـت  حتى بلغت مقتل الحسـين  فغُشيِ عليها وحزنت عليه حزنًا شـديدً
ا. لبثت بعده إلا يسيرً

 في عام ٦١ هجرية لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم
ا. فنت بالبقيع وكان عمرها ٩٠ عامً  دُ

  وهي آخر من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. رضي االله عنها وعن أمهاتنا أمهات المؤمنين.
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اهة اPوَّ
يا زينب 

ا. لست بناكحته. - سأُنكحك زيدً
- بل فانكحيه. يا رسول االله أؤامر في نفسي؟

فبينما هما يتحدثان أنزل االله تعالى قوله تعالى: (! " # $ % & ' ) ( 
* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) [الأحزاب: ٣٦].

ا؟  نكِحً فردَّت زينب: رضيتَه لي يا رسول االله مُ
- قال رسول االله: نعم.

ا لا أعصي رسول االله، قد أنكحته نفسي. قالت: إذً
نَّى: أمَّ  ها النبي صلى الله عليه وسلم "زينب"، وكانت تُكَ ة"، فسـماَّ هي زينب بنت جحش، وكان اسـمها "برَّ
دمت  ل. تزوجت من زيدِ بن حارثة  وبزواجها من زيد هُ الحكم، وهي إحد￯ المهاجراتِ الأوُ
طِّمت قاعدة التبني. الفـوارق الطبقية في المجتمعات المسـلمة، وبطلاقها وزواجها مـن النبي حُ

تلى آناء الليل  ها االله وطلَّقها، ثم زوجها لنبيه من فوق سـبع سـماوات، وبقرآن يُ جَ وَ ن زَ هي مَ
وأطراف النهار.

ها أميمة بنت عبد المطلب  اهة..أم المسـاكين، أبوها جحش بن رئاب بن يعمر، وأُمُّ هي الأوَّ
تْ  في السـنة الثالثة والثلاثين قبل الهجرة، أخوها عبد االله بن جحش  لِدَ ة رسـول االله، وُ عمَّ
د ودُفن هو وخالـه حمزة بن عبد  ة نخلة، وقد استشـهد في غـزوة أُحُ أحـد السـابقين وقائد سريَّ
المطلـب عمُّ النبـي في قبر واحد . زواجها مـن زيد بن حارثة مولى الرسـول حطَّم الفوارق 
الطبقيَّـة ليكون الناس سواسـية كأسـنان المشـط، لا فضـل لأحد على أحـد إلا بالتقو￯، وكان 
ر– طبقة أدنى من طبقة السـادة، ومن هؤلاء زيـد بن حارثة، فأراد  المـوالي -وهـم الرقيق المحرَّ
ط  ق المساواة الكاملة بتزويجه من ابنة عمته، وهي شريفة من بني هاشم؛ ليُسقِ قِّ رسول االله أن يحُ

تلك الفوارق الطبقيَّة بنفسه في أسرته.
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طلاقها 
ه، وقال له: "اتَّقِ  ا، فأراد زيد تطليقها، لكن النبي ردَّ لم يسـتطيعا مواجهة الحياة وصعابها معً

 A @ ? > = < ;) :فأنزل االله تعالى قوله ." كَ جَ وْ يْكَ زَ لَ كْ عَ سِ أَمْ االلهَ، وَ
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B

S R Q) [الأحزاب: ٣٧].

فاالله تعالى قد أخبر نبيَّه أن زينب بنت جحش سـتكون زوجةً من زوجاته، لكن النبي خاف 
ا ابنٌ للنبـي بالتبنِّي، لكن االله تعـالى أخرج مـا كان في صدر النبي  المنافقـين وأقوالهـم؛ لأن زيـدً
ليكـون زواجه من السـيدة زينـب بنت جحش لحكمـة تشريعية عظيمة، وهي إسـقاط التبني، 
قال  ا للنبي، فكان يُ نْ تبنَّاه؛ إذ كان زيد منسوبً ويكون أول من يُطبِّق هذه الحكمة هو النبي على مَ

له: زيد بن محمد. ثم أُسقط التبني فنُسب لاسمه الحقيقي زيد بن حارثة.
* وبعد انقضاء عدتها 

 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U) :أنـزل االله تعـالى
l k j i h g f e d c b a) [الأحزاب: ٣٧].

م محمد نساء الولد، وقد  جها رسول االله تكلَّم في ذلك المنافقون، فقالوا: حرَّ : أنه لمَّا تزوَّ ويَ  ورُ
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹) :ج امرأة ابنه. فأنزل االله تعالى تزوَّ
 i h g) :ا Ê É È Ç Æ Å Ä) [الأحزاب: ٤٠]. وقال أيضً

 y x w v u t s r q p o n m l k j
z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦) [الأحـزاب: ٥]، ولمَّا 
نـزل قوله تعالى: (Z Y X W V U). كانـت زينب  تفتخر على بقيَّة 
َ  رسول  لمَ جني االله من فوق سبع سموات. وما أَوْ ، وزوَّ : زوجكنَّ آباؤكنَّ زوجات النبي وتقول لهنَّ
ا ولحماً حتى تركوه. االله على امرأةٍ من نسـائه أكثر وأفضل ممَّا أولم على زينب، وقد أطعمهم خبزً

كانـت  تحتـلُّ مـن المكانـة العالية عند رسـول االله ما جعـل أمَّ المؤمنين عائشـة - تعترف 
ا في  بذلـك، فتقول عنها: كانت زينب هي التي تسـاميني من أزواج النبـي، ولم أرَ امرأة قطُّ خيرً
الديـن مـن زينب، وأتقى الله، وأصـدق حديثًا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشـدَّ ابتذالاً 

تقرب به إلى االله. ق به، ويُ لنفسها في العمل الذي يُتصدَّ
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اهة أوَّ
ة." اهَ شٍ أَوَّ حْ نَبَ بِنْتِ جَ يْ اهة، فقال لعمر بن الخطاب: "إِنَّ زَ وقد وصفها رسول االله بأنها أوَّ

اه؟ فقال رجل: يا رسول االله، ما الأوَّ
"، (P O N M L) [هود: ٧٥]. عُ ِّ عُ المُْتَضرَ َاشِ قال: "الخْ

وقد اشـتركت  مـع النبي في غزوة الطائـف بعد حنين، وغزوة خيبر، ثـم حجة الوداع، 
وبعـد وفـاة النبـي ظلَّـت محافِظـةً عـلى عهـد رسـول االله لازمة بيتهـا. ففـي حجة الـوداع قال 
ن كلهـن يحججن إلاَّ زينـب بنت جحش  ". فكُ ِ صرُ ورُ الحُـ هِ ثُـمَّ ظُهُ ـذِ رسـول االله لزوجاتـه: "هَ
كنـا دابَّـة بعـد أن سـمعنا ذلـك مـن النبي. وسـودة بنـت زمعـة، وكانتـا تقـولان: واالله لا تحرِّ

 الورِعة التقية
نزلت فيها آيات الحجاب:

 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e)
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ) (الأحزاب: ٥٣).
  وكان رسـول االله صلى الله عليه وسلم يزور السـيدة زينب ويمكث معها ويشرب العسـل عندها، فغارت 
نَبَ  يْ نْدَ زَ ثُ عِ كُ مْ انَ يَ نَهُ عن ذلك. فعن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كَ بعض نسائه، وأردن أن يصرفْ
ا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  يْهَ لَ ـلَ عَ تَنَا دَخَ يَّ : أَنَّ أَ ةُ صَ فْ حَ يْتُ أَنَـا وَ اصَ تَوَ ، فَ ـلاً سَ ا عَ هَ نْدَ بُ عِ َ يَشرْ ، وَ ـشٍ حْ تِ جَ بِنْـ
 : الَ قَ ، فَ لِكَ هُ ذَ الَتْ لَ قَ ا، فَ َ اهمُ دَ لىَ إِحْ لَ عَ خَ ؟ فَدَ افِيرَ غَ لْتَ مَ ، أَكَ افِيرَ غَ يـحَ مَ نْكَ رِ دُ مِ : إِنيِّ أَجِ ـلْ تَقُ لْ فَ

"، فنزل: ﴿! " # $ %  ـهُ ودَ لَ نْ أَعُ لَ ، وَ شٍ حْ تِ جَ نَبَ بِنْـ يْ نْدَ زَ ـلاً عِ سَ بْتُ عَ ِ "لاَ، بَـلْ شرَ
 ﴾F E D C B A @﴿ : ةَ صَ فْ حَ ـةَ وَ ائِشَ & ' )﴾ إلى قولـه: ﴿` a﴾ لِعَ

" رواه البخاري ومسلم. لاً سَ بْتُ عَ ِ : "بَلْ شرَ لِهِ وْ لِقَ
ومن مناقبها  أنها أثناء حادثة الإفك العظيمة امتنعت عن الكلام فيها بينما خاض الكثير 
من الناس فيما ليس لهم به علم. تقول السيدة عائشة: وكان رسول االله يسأل زينب بنت جحش 
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؟"فقالت: يا رسـول االله، أحمي سـمعي  أَيْتِ ـتِ أَوْ رَ لِمْ ا عَ ـاذَ ، مَ نَبُ يْ ـا زَ عـن أمـري، فقـال: "يَ
ا. قالت عائشـة: وهي التي كانت تسـاميني من أزواج رسـول االله  وبصري، ما علمتُ إلاَّ خيرً

ع. فعصمها االله بالورَ
أم المساكين

بِّها للعطاء أنها قالت حين حضرتها الوفاة: "إني قد أعددت كفني، فإن بعث  ولقد بلغ من حُ
هما، وإن استطعتم إذ أدليتموني أن تصدقوا بإزاري فافعلوا." قوا بأحدِ لي عمر بكفنٍ فتصدَّ

كة بالزهد، وعدم التعلُّق بالدنيا ومتاعها، ادة كريمة بعد رسول االله متمسِّ وقد ظلَّت  جوَ
، بعـث إليها- بالذي لهـا، فلماَّ دخل عليها قالـت: "غفر االله  ـر أنـه لمَّا جـاء العطاءُ عمرَ كَ فيُذْ
. قالت: "سـبحان  ـم هذا منِّي ".قالوا: هذا كله لكِ ي من أخواتي كان أقو￯ على قَسْ ِ يرْ غَ لعمر! لَ

االله"واستترت دونه بثوب، 
ا، فقالـت لبرزة بنت  ا". فصبُّـوه وطرحوا عليـه ثوبً وقالـت: "صبُّـوه واطرحوا عليـه ثوبً
ـلي يـدكِ فاقبـضي منه قبضـة فاذهبـي إلى آل فـلان". وآل فلان مـن أيتامها وذوي  رافـع: "أَدْخِ
! واالله لقـد كان لنا في هذا  ـمته حتـى بقيت منه بقيَّـة: فقالت لها برزة: غفـر االله لكِ رحمهـا، فقسّ
ا، ثم  . قالـت: "فلكم مـا تحت الثوب". قالت: فرفعنـا الثوب فوجدنا خمسـة وثمانين درهمً حـظٌّ
. رفعـت يديهـا، فقالـت: "اللهـم لا يدركني عطاء لعمـر بعد عامـي هذا". قالـت: فماتت

وفاتها

يَـتْ أمُّ المؤمنـين زينب بنـت جحش  في خلافة عمر بن الخطـاب في عام عشرين من  فِّ وُ تُ
الهجـرة، وقيـل: في عام واحـد وعشرين من الهجرة، وقد جاوزت ثلاثًا وخمسـين سـنة، وصلى 
فنت  ، وكانت أول امـرأة يُفعل معها ذلـك، ودُ نع لها نعـشٌ عليهـا عمـر بن الخطـاب ، وصُ

بالبقيع. فرضي االله عن أمنا زينب وعن أمهات المؤمنين.
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جويرية
أنـا ابنة سـيد قومـه، وقد أصابني من البلاء مـا لم يخفَ عليك، فوقعتُ في السـهم لثابت بن 
قيس، فكاتبتُه على نفسي، فجئتُك أستعينك على كتابتي، قال: فهل لكِ في خير من ذلك؟ قالت: 
، قالت: نعم يا رسول االله، قال: قد فعلت.  وما هو يا رسول االله؟ قال: أقضي كتابتكِ وأتزوجكِ
قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسـول االله تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهارُ 
رسـول االله، فأرسـلوا ما بأيديهم، فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق، فما 

أعلم امرأةً كانت أعظم بركةً على قومها منها.
(حديث حسن، مسند أحمد).

أم المؤمنـين جويريـة بنت الحارث بن أبي ضرار بن المصطلق، من خزاعة، تزوجها ابن عمها 
تل في (غزوة بني المصطلق). (مسافع بن صفوان) فقُ

زواج النبي بها
وزواج رسول االله صلى الله عليه وسلم منها وقع في السنة الخامسة للهجرة، وكان عمرها إذ ذاك عشرين سنة، 
ومـن ثـمار هذا الزواج المبارك فكاك المسـلمين لأسراهم من قومها، وهي التي أعتق المسـلمون 
 . بسببها مائة أهل بيت من الرقيق، وقالوا: أصهار رسول االله، وكان ذلك من بركتها على قومها
 ￯الطبقات الكبر] ( قالت جويرية بنت الحارث: (تزوجني رسول االله وأنا بنت عشرين سنةً

لابن سعد، ج: ٨، ص: ٩٤].
رو￯ أحمـد عـن عائشـة أم المؤمنـين قالـت: (لما قسـم رسـول االله صلى الله عليه وسلم سـبايا -أسر￯- بني 
المصطلق - سـنة خمس من الهجرة - وقعت جويرية بنت الحارث في السـهم لثابت بن قيس بن 
بَتْه على نفسـها، وكانت امرأةً حلوةً مُلاحـةً لا يراها أحد إلا  الشـماس - أو لابـن عم له - وكاتَ
أخذت بنفسـه، فأتت رسـول االله صلى الله عليه وسلم تسـتعينه في كتابتها، قالت: فواالله ما هو إلا أن رأيتُها على 

باب حجرتي فكرهتُها، وعرفت أنه سير￯ منها ما رأيت.
ا في بني المصطلق، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. [الإصابة لابن  ا مطاعً وقد كان أبو جويرية سيدً

حجر العسقلاني، ج: ١، ص: ٢٨١].
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ورو￯ ابـن سـعد في الطبقات أنه لمـا وقعت جويرية بنت الحارث في السـبي، جاء أبوها إلى 
النبـي صلى الله عليه وسلم  فقـال: إن ابنتي لا يُسـبى مثلها؛ فأنا أكرم من ذاك، فخلِّ سـبيلها، فقال: "أرأيت إن 
ناها، أليس قد أحسـنّا؟" قال: بلى، وأدّيت ما عليك، فأتاها أبوها فقال: إن هذا الرجل قد  خيرّ

ك فلا تفضحينا، فقالت: فإني قد اخترت رسول االله صلى الله عليه وسلم. خيرّ
ل رسـول االله صلى الله عليه وسلم  ة، فحوَّ رَّ رو￯ مسـلم عـن ابن عبـاس قال: (كانـت جويرية اسـمها بَ

قال: خرج من عند برة)، [مسلم، حديث: (٢١٤٠)]. ، وكان يكره أن يُ ةَ يَ رِ يْ وَ اسمها جُ
: فضل جويرية

رو￯ مسـلم عن ابن عباس عن جويرية: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرةً حين صلى 
الصبـح، وهي في مسـجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسـة، فقـال: ما زلتِ على 
الحـال التـي فارقتُكِ عليها؟ قالـت: نعم، قال النبـي صلى الله عليه وسلم: لقد قلتُ بعـدكِ أربع كلمات، 
نت بما قلتِ منـذ اليوم لوزنَتهن: سـبحان االله وبحمده، عدد خلقه،  زِ ثـلاث مـرات، لو وُ

ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته)، (مسلم، حديث: ٢٧٢٦).
رو￯ البخاري عن جويرية بنت الحارث : (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي 
ا؟ قالت: لا، قال:  تِ أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدً مْ صائمـة، فقال: أصُ

فأفطري) (البخاري حديث: ١٩٨٦).
: عِلْم جويرية

روت جويرية بنت الحارث سبعةَ أحاديث، منها عند البخاري حديث، وعند مسلم حديثان.
: وفاة جويرية

توفيـت جويريـة بنت الحارث سـنة خمسـين في خلافة معاويـة بن أبي سـفيان، وصلى عليها 
ا وستين سنة. [الطبقات  مروان بن الحكم وهو يومئذٍ والي المدينة، وكان عمرها يوم وفاتها خمسً

الكبر￯ لابن سعد، ج: ٨، ص: ٩٤].
رحم االله أمنا أم المؤمنين جويرية بنت الحارث.

رحـم االله أمهاتنـا أمهات المؤمنين ورضي االله عنهن وعنـا معهن، وجمعنا بحبنا لهن في جنات النعيم.
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حفيدة اPنبياء
، حكته لزوجها، ضربها على وجهها. حلمت حلماً

وما حلمها؟ حلمت أن القمر وقع في حجرها،
ا. معناه أنها ستتزوج ملكً

لكن كيف تُضرب وهي سيدة قومها ومن ذرية هارون بن عمران، فمن هي؟
ت اللطمة على وجهها كصاعقة حلَّت عليها. هي حفيدة الأنبياء، تلقَّ

اهتزت الأرض من تحت قدميها، فهي الشريفة صاحبة المال والجاه والحسب.
هي الكريمة ابنة الأكرمين، كيف تُلطم على وجهها؟!

ا ما تقول، مسـتهجنًا ما تبوح.. صاح في  قتهـا يـد زوجها وهي تهوي على خدها مسـتنكرً مزَّ
لك يثرب أن يكون بعلك؟! ا: أتتمنين مَ وجهها معنِّفً

بكها تأويله، واجمة عازفة هي عن تصديقه.. ألجم الصمت لسـانها  صعقت من تفسـيره وأرْ
ـا على عقب؟ فقد رأت في منامها  واعتملت الأفكار في رأسـها؛ كيف لحلم أن يقلب حياتها رأسً

ا أقبل من يثرب فوقع في حجرها! ذلك كان حلمها. أن قمرً
ا، حسـناء ذات جمال، تزوجت  تمـر أيـام قلائل وتقع في الأسر وهي ابنة السـبعة عـشر ربيعً
سـلام بن مشـكم، ثم تزوجت كنانة بن الربيع وكانا من شعراء اليهود، ولم يكن لها ولد، يرجع 
ـبط اللاوي ابن نبي االله يعقوب بن إسـحق بن إبراهيم، وهي من ذرية رسـول االله  نسـبها إلى سِ

هارون عليه السلام.
يي بن أخطـب زعيم اليهود  كانـت السـيدة صفية  سـيدة بني قريظة والنضـير، أبوها حُ
ـل من قِبَلِ االله منذ  رسَ ا نبيٌّ مُ لْمٍ بأن محمدً وعدو رسـول االله صلى الله عليه وسلم، وعالم من علمائهم، كان على عِ

قدومه إلى المدينة، لكنه استكبر؛ لأن النبي من العرب ولم يكن من اليهود.
ا. واستحوذ عليه الشيطان، واتبعه قومه على رأيه! قال: لا واالله، لا أطيعك أبدً

تأكدت من صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم على لسان أبيها وعمها أبي ياسر.
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حينـما نقض اليهود عهدهم مـع النبي حاصرهم صلوات ربي وسـلامه عليه، فقتل زوجها 
ها النبي بين الإسـلام أو العتق واللحاق بأهلها  كنانـة يـوم خيبر ووقعت صفيـة في الأسر. خيرَّ
فاختارت الإسـلام، وقالت: االله ورسـوله أحـب إليَّ من العتق، فأعتقها الرسـول وتزوجها في 

ا. السنة السابعة من الهجرة وعمرها سبعة عشر عامً
عندمـا دخلـت بيت النبي كانت ذات حلم وجمال ووقار، فدخلت عليها عائشـة  فرأتها 
، قالت رأيت يهودية. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هذا، فقد أسلمت. وخرجت، فقال لها رسول االله: كيف رأيتِ

يي بن أخطب، من بني النضير، من ذرية هارون بن عمران. هي صفية بنت حُ
* زوجة نبي وابنة نبي وعمها نبي.

رو￯ الترمـذي عـن أنـس  قـال: بلغ صفيـة أنّ حفصـة قالـت: بنت يهـودي، فبكت، 
؟ قالت: قالت لي حفصة إني ابنة يهودي. فدخـل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: مـا يبكيكِ
فقـال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لابنة نبي، وإنّ عمك لنبـي، وإنك لتحت نبي، ففيمَ تفتخر عليك؟
  اسـتطاعت  أن تنال مكانة عظيمة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لحُسـن أخلاقها وعظيم محبتها 

للنبي صلى الله عليه وسلم.
وعن صفية قالت: دخل رسـول االله صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن عائشـة وحفصة كلام، فذكرت له 
ا مني وزوجي محمد، وأبي هارون، وعمي موسـى،  ذلـك، فقال: ألا قلت: وكيف تكونان خيرً

وكان بلغها أنهما قالتا: نحن أكرم على رسول االله منها، نحن أزواجه وبنات عمه.
وكانت صفية ذات حلم ووقار.

عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم: أن نبي االله في وجعه الذي تُوفي فيه، قالت صفية بنت 
حيـي: واالله يا نبي االله لوددت أن الذي بـك بي، فغمزها أزواجه، فأبصرهن، فقال: مضمضن، 

قلن: من أي شيء؟ قال: من تغامزكن بها، واالله إنها لصادقة.
ومـن إكرام النبـي لها أنها كانت إذا أرادت أن تركب الناقة سـترها بعباءته، ثم جلس لتضع 

رجلها على ركبتيه وتركب.
ظم محبتها للنبي،  رف عنها الحكمة، وكانت لها مكانة رفيعة عند النبي لأخلاقها وأدبها وعِ عُ
ك جملها، فبكت، فمسـح النبـي دموعها بيده الشريفة ليخفف عنها وبحث لها  ولما حج النبي برَ

عن جمل آخر.
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لمَّا مات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت في بيتها وشغلت نفسها بالطاعة والعبادة والبر والصدقة. توفيت 
ا، ودفنت بالبقيع  أمنا صفية بنت حيي  في السنة الخمسين من الهجرة وقد قاربت الستين عامً

بن أخطب، أم المؤمنين.
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أم حبيبة
ة،  هـي رملة بنت أبي سـفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شـمس بن عبـد مناف الأمويَّ

ة عثمان بن عفان. ها صفية بنت أبي العاص بن أمية عمَّ وأُمُّ
هجرتها

تْ  دَ لَ وَ هاجرتْ أمُّ حبيبة مع زوجها عبيد االله بن جحش إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، فَ
له حبيبة، وبها تكنَّى، وفي الحبشة تنصرَّ عبيد االله، وثبتَتْ هي على الإسلام.

ويَ : رأيتُ في النوم كأن عبيد االله بن جحش  وفي الحبشة رأت السيدة أمُّ حبيبة رؤيا، فترُ
. فإذا هو يقول حين أصبح:  تْ واالله حالهُ َ : تغيرَّ ، فقلتُ زوجي بأسوأ صورةٍ وأشوهها، ففزعتُ
ا من النصرانيَّة، وكنتُ قد دِنْتُ بها، ثم دخلت  يـا أمَّ حبيبـة، إني نظرت في الدين فلم أَرَ دينًا خيرً
هُ بالرؤيا التي رأيتُها،  تُ . وأخبرْ ـيرَ لكَ : واالله ما خِ في ديـن محمد، ثم رجعت في النصرانيَّة. فقلتُ

فلم يحفلْ بها، وأكبَّ على الخمر حتى مات.
مكانة أم حبيبة وفضلها

ا منها،  وهي -ابنة زعيم مكة  نْ هي أكثر صداقً هي من بنات عمِّ الرسول، ليس في أزواجه مَ
وقائدها أبو سـفيان بن حرب، ورغم ذلك فقد أعلنتْ إسلامها رغم معرفتها بعاقبة هذا الأمر 

عليها وسخط أبيها.
زواج أم حبيبة من رسول ا0

لتُها أن رسـول االله  ، فأوَّ ـتُ عْ رأت أمُّ حبيبـة في منامهـا كأنَّ آتيًـا يقـول: يـا أمَّ المؤمنين. ففزِ
تي، فما شـعرت إلاَّ برسـول النجـاشي على بابي  دَّ جنـي. قالـت: فـما هـو إلاَّ أن انقضـت عِ يتزوَّ
، فقالت: إن  َّ يستأذن، فإذا جارية له -يقال لها أبرهة- كانت تقوم على ثيابه ودهنه، فدخلَتْ عليَ
كِ االله بخير. قالت: يقول لك  كه. فقالت: بشرَّ جَ وِّ َّ أن أُزَ : إن رسول االله كتب إليَ المَلِكَ يقول لكِ
تْه وأعطتْ أبرهة سواريْن  لَ جك. فأرسـلتْ خالدَ بن سعيد بن العاص، فوكَّ وِّ زَ نْ يُ لي مَ الملك وكِّ
تها. ا بما بشرَّ متَين كانتا في رجليها، وخواتيم فضة كانت في أصابع رجليها، سرورً دَ من فضة وخَ
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الحكمة من زواج الرسول بأم حبيبة
فة؛ تكريماً لها على  ة المشرَّ ج النبي صلى الله عليه وسلم السـيدة أمَّ حبيبة في العام السـابع من الهجرة النبويَّ تزوَّ
ة، ومكافأة لها من  نَتٍ ومشـقَّ ا لها عماَّ لاقته  من عَ ثباتها في دين االله، فكان هذا الزواج تعويضً

االله سبحانه وتعالى لصبرها وثباتها، وما ادَّخره االله عز وجل لها في الآخرة خيرٌ وأبقى.
ة بنت أبي سـفيان،  تها على رسـول االله تحبُّ أن تشـاركها فيـه أختها عزَّ يرْ وكانـت  مـع غَ
ة بنت أمِّ سـلمة، فعن زينب بنت أبي سـلمة أن أمَّ  رَّ ج دُ تْ أن رسـول االله همَّ أن يتزوَّ عَ فقد سـمِ
: نعم،  ؟". قلتُ ِبِّـينَ تحُ : يا رسـول االله، انكح أختي بنت أبي سـفيان. قال:"وَ حبيبـة قالت: قلتُ
 ." ِلُّ ليِ لِكَ لا يحَ ن شـاركني في خيرٍ أُختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ ذَ ، وأحبُّ مَ لِيَةٍ خْ لسـت لك بمُ
ة بنت أبي سـلمة. قال:"بِنْتَ  رَّ ث أنك تريـد أن تنكـح دُ : يـا رسـول االله، فواالله إنَّـا لنتحدَّ قلـتُ
نَ  ي مِ نَةُ أَخِ ا لاَبْ َـ ؛ إِنهَّ لَّتْ ليِ ـا حَ ي مَ رِ جْ نْ فيِ حَ ْ تَكُ ـوْ لمَ االلهَِّ لَ : نعـم. قال:"فَوَ ؟". فقلـتُ ةَ ـلَمَ أُمِّ سَ

." نَّ اتِكُ وَ لاَ أَخَ نَّ وَ نَاتِكُ َّ بَ ليَ نَ عَ ضْ رِ بَةُ فَلاَ تَعْ يْ وَ ةَ ثُ لَمَ ا سَ أَبَ تْنِي وَ عَ ضَ ، أَرْ ةِ اعَ ضَ الرَّ
يرٌ  دِ االلهَُّ قَ ةً وَ دَّ وَ مْ مَ نْهُ تُمْ مِ يْ ادَ ينَ عَ ذِ َ الَّ بَينْ مْ وَ يْنَكُ لَ بَ ْعَ ى االلهَُّ أَنْ يجَ سَ وقيل: إن قول االله تعالى: {عَ
ج  } [الممتحنـة: ٧]. نزل في أبي سـفيان صخر بن حرب، فإنَّ رسـول االله تزوَّ يـمٌ حِ ـورٌ رَ فُ االلهَُّ غَ وَ

ابنته أمَّ حبيبة.
فقه أم حبيبة 

ـنَّته، ولمَّا جاء نعي أبي سـفيان من  ـكة بسُ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظلَّت السـيدة أمُّ حبيبة مستمسِّ
الشـام دعتْ أمُّ حبيبة  بصفرة في اليوم الثالث، فمسـحتْ عارضيها وذراعيها، وقالت: إني 
مِ  يَوْ الْ ـنُ بِااللهَِّ وَ مِ أَةٍ تُؤْ رَ مْ ِلُّ لاِ كنـتُ عن هذا لغنية، لولا أني سـمعتُ رسـول االله صلى الله عليه وسلم يقول:"لاَ يحَ

ا". ً شرْ عَ رٍ وَ هُ ةَ أَشْ عَ بَ يْهِ أَرْ لَ ِدُّ عَ َا تحُ إِنهَّ ، فَ جٍ وْ لىَ زَ قَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَ يِّتٍ فَوْ لىَ مَ ِدَّ عَ رِ أَنْ تحُ الآخِ
مرُويَات أم حبيبة عن رسول ا0

ْلد خمسـة وسـتِّين  يّ بن مخَ قِ ة أحاديث، جعلها بَ روت أمُّ المؤمنـين أمُّ حبيبة  عن النبي عدَّ
 . حديثًا، ولها في مجموع الكتب الستَّة تسعة وعشرون حديثًا، اتَّفق لها البخاري ومسلم على حديثينْ

حياة أم حبيبة بعد النبي

يِه، سائرة على  كة بهدْ عاشـت السيدة أمُّ حبيبة  بعد رسـول االله ثلاثًا وثلاثين سنة، متمسِّ
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كة للمسلمين في الأحداث العظمى. ففي أيام الفتنة  ا، مشارِ ـنَّتِه، عميقة الصلة بالمؤمنين جميعً سُ
ديـن على عثمان بن عفان  قال الناس: لـو جئتم بأمِّ المؤمنين،  الكـبر￯، ولمَّا اشـتدَّ أذ￯ المتمرِّ
وا بأمِّ حبيبة بنت أبي سـفيان، فنظرتُ إليها وهي على بغلة بيضاء في  وا عنه، فجاءُ عسـى أن يكفُّ

وا بها إلى الدار صرفوا وجه البغلة حتى ردُّوها. ة، فلماَّ جاءُ محفَّ
دِّهـن  وُ ـا، حريصـةً عـلى  جميعً ن المؤمنـين  هـات  بأُمَّ الصلـة   حسـنة  كانـت  كـما 
واسـترضائهن. ففـي اللحظـات الأخـيرة مـن حياتهـا اسـتدعت السـيدة عائشـة  لتقـول 
  يَّـة بالنسـبة لهـا. فعـن عـوف بـن الحـارث قـال: سـمعتُ عائشـة ا غايـة في الأهمِّ لهـا أمـرً
تقـول: دعتنـي أمُّ حبيبـة زوج النبـي صلى الله عليه وسلم عنـد موتهـا، فقالـت: قـد كان يكـون بيننا مـا يكون 
: غفر االله لـكِ ذلك كلـه، وتجاوز  بـين الضرائـر، فغفـر االله لي ولـك مـا كان من ذلـك. فقلـتُ
ك االله. وأرسـلت إلى أمِّ سـلمة، فقالـت لها مثل ذلك. لَـكِ من ذلك. فقالت: سررتني سرَّ وحلَّ

وفاة أم حبيبة

هات المؤمنين الباقيات، عندما  ة بينها وبين أُمَّ فَ وح الحبِّ والأُلْ دت فيها  رُ عند وفاتها تجسَّ
طلبت من السـيدة عائشـة أن تحللها من أي شيء فحللتها، واستغفرت لها، وماتت بالمدينة سنة 

أربع وأربعين عن ثمانٍ وستين سنة، في خلافة أخيها معاوية بن أبي سفيان.
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التقيَّة النقيَّة
ن الهلالية، آخر امـرأة تزوجها النبي، وهي أخت  زْ أم المؤمنـين، ميمونـة بنت الحارث بـن حَ
السيدة زينب بنت خزيمة أم المؤمنين لأمها. أختها لبابة الكبر￯ زوجة العباس بن عبد المطلب، 
. زوجة الوليد بن المغيرة، فهي إذن خالة عبداالله بن عباس وخالد بن الوليد ￯ولبابة الصغر

وقف خالد بن الوليد ابن أخت السـيدة ميمونة، وقال في جمة من الناس: "لقد اسـتبان لكل 
ذي عقل أن محمد ليس بساحر ولا شاعر، وأن كلامه من رب العالمين، فحق على كل ذي عقل 

أن يتبعه".
وأخواتها أسماء بنت عميس امرأة جعفر بن أبي طالب، وسلمى بنت عميس زوجة حمزة بن 
عبد المطلب، وسلامة بنت عميس زوجة عبد االله بن كعب، ولذلك كان النبي يقول: (أخوات 
مؤمنـات: ميمونـة بنت الحارث، وأم الفضل بنت الحارث، وسـلمى امرأة حمزة، وأسـماء بنت 

.￯عميس) رواه النسائي في سننه الكبر
زواجها من النبي

كان زواجها  أولاً بمسعود بن عمرو الثقفي قبيل الإسلام، ففارقها، وتزوجها أبو رهم 
بـن عبدالعز￯، فتوفي عنها وهي في ريعان الشـباب، ثم دخلت في الإسـلام وملأ الإيمان قلبها 
فحظيت بشرف الزواج من رسـول االله صلى الله عليه وسلم في وقت فراغه من عمرة القضاء في السـنة السـابعة 

للهجرة.
وكان عمرهـا عندئذٍ ٢٦سـنة، وعمره ٥٩سـنة، وقـد أو لم عليها بأكثر من شـاة، وأصدقها 

أربعمائة درهم، وقيل بخمسمائة درهم.
ه رسول االله صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة، شأنها في ذلك شأن أم المؤمنين  ة، فغيرّ رَّ وكان اسمها في السابق بَ

ه إلى جويرية. ة"، فغيرّ جويرية، والتي كان اسمها"برّ
التقية النقية

وكانـت  من سـادات النسـاء، مثـلاً عاليًا للصلاح ورسـوخ الإيمان. تشـهد أم المؤمنين 
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ا من  ا أنها كانت من أتقانـا الله وأوصلنا للرحم"، وقـد روت عددً عائشـة عـلى ذلك بقولهـا: "أمَ
. سله الأحاديث عن رسول االله كان منها صفة غُ

ا،  ، وأدبًا، وخلقً وكان ابن عباس - يبيت عندها أحيانًا في بيت رسول االله- فيكسب علماً
ويبثّه بين المسلمين.

مـن ذلـك قوله : (بتُّ ليلةً عند ميمونة بنت الحارث خالتي، وكان رسـول االله عندها في 
ليلتها، فقام رسـول االله يصلي من الليل، فقمت عن يسـاره، فأخذ بشعري، فجعلني عن يمينه، 
فكنـت إذا أغفيـت يأخذ بشـحمة أذني، فصلى إحد￯ عشرة ركعة، ثم احتبي حتى إني لأسـمع 

ا، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين) رواه البخاري ومسلم سه راقدً نفَ
، مع  لِيدِ الِدُ بـنُ الوَ خَ لْتُ أَنَا وَ رو￯ البخـاري في صحيحـه عن عبد االله بن عباس قـال: دَخَ
هِ، فَقالَ بَعْضُ  سـولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم بيَدِ يْهِ رَ ￯ إلَ وَ ْنُوذٍ، فأهْ ـبٍّ محَ َ بضَ أُتيِ ، فَ ةَ ونَ يْمُ يْـتَ مَ سـولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم بَ رَ
 ، هُ دَ سولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَ فَعَ رَ رَ ، فَ لَ أْكُ يدُ أَنْ يَ رِ سولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم بما يُ وا رَ ُ برِ : أَخْ ةَ ونَ يْمُ يْتِ مَ تي في بَ ةِ اللاَّ وَ النِّسْ
 : الِدٌ . قالَ خَ هُ افُ نيِ أَعَ دُ ي فأجِ مِ وْ ضِ قَ نْ بأَرْ ْ يَكُ كِنَّهُ لمَ لَ ، وَ : لاَ سولَ االلهِ؟ قالَ امٌ هو يا رَ رَ : أَحَ لتُ قُ فَ

. نْظُرُ سولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَ رَ تُهُ وَ لْ هُ فأكَ تُ رْ َ ترَ فَاجْ
قال الحافظ قوله: فأجدني أعافه أي أكره أكله. ووقع في رواية سعيد بن جبير: فتركهن النبي 

ا لما أكله على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. ر لهن، ولو كن حرامً صلى الله عليه وسلم كالمتقذِّ
راوية اPحاديث

ويَ لها سـبعة أحاديث في"الصحيحين"، وانفرد لها البخاري بحديث، ومسـلم بخمسة،  ورُ
وجميع ما روت ثلاثة عشر حديثًا

وفاتها
ر االله أن تكـون وفاتها في الموضع الذي بنى بها فيه رسـول االله صلى الله عليه وسلم عنـد زواجه منها،  ثـم قـدّ
وذلـك سـنة ٥١ للهجـرة، وكان عمرهـا إذ ذاك ثمانين سـنة، وصـلىّ عليها ابـن عباس ما، 
ودخل قبرها هو  ويزيد بن الأصم وعبد االله بن شداد بن الهادي -وهم بنو أخواتها- وعبيد االله 
الخولاني -وكان يتيماً في حجرها. م أجمعين، وعن أمهاتنا أمهات المؤمنين، وعن أمنا ميمونة 

بنت الحارث آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
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أم ولده إبراهيم

هي زوجته؟ لا، جاريته.
لكنها أصبحت حرة بعد أن صارت أم ولده إبراهيم.

من هي؟
مارية القبطية

تخطو نحو القصر بأقدام مرتجفة بعد أن علمت أن سيدها يطلبها.
تراه غاضبًا منها أم سعيد بجهدها واجتهادها في إرضائه؟!

، أم أطر￯ عليها أحدهم؟ شى بها واشٍ تُر￯، أَوَ
دارت الأسئلة في عقل مارية طوال طريقها.

تقدمت في تؤدة نحو الملك، مشاعرها مختلطة، جاريته هي، لم ترَ منه إلا كل خير، فقد اشتُهر بعدله.
تة  أت من روعها ربْ ابتسم لها الملك ابتسامة رضا فاطمأنت نفسها واستكانت روحها، ثم هدّ

حانية منه على كتفها. أشار إليها بيده أن تجلس وبدأ يتحدث لها:
-أتعلمين يامارية أمر الرسول القادم من أرض الحجاز؟

-نعم سيدي، فالمدينة كلها تتحدث عنه.
- وما رأيك؟

-وهل لمثلي رأي سيدي؟
سن المنطق. - أسألك؛ فقد اعتدت منك رجاحة العقل وحٌ

-ما وردنا عنه مبشرِّ بالخير، فهو يدعو إلى جميل الخصال وكريم الأخلاق.
يبتسم الملك بعد أن علم رأي مارية.

وعلى أرض الإسكندرية يقرأ حاطب بن أبي بلتعة رسالة رسول االله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم 
ثهم عن سـماحة الإسـلام  القبط، تشـوق الجميع لرؤية صاحب الرسـالة، وانبر￯ حاطب يحدَّ
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سن ضيافة وترحاب كبير حتى انتهى من مهمته. ا على شوقهم. فأكرمه المقوقس بحُ فازدادوا شوقً
حمَّله الهدايا ومنها جاريتين؛ مارية وأختها سـيرين. قفز قلب مارية من مكانه؛ هل سـتذهب 

لرؤية النبي محمد؟! هل ستكون جاريته وهى التى تتوق للحديث معه؟!
ا  رحبت مارية بالأمر واستعدت وأختها للرحيل، وفي الطريق وقف حاطبٌ يتوضأ استعدادً

للصلاة تراقبه مارية، يتلو القرآن فتقول: ما هذا الكلام الجميل؟! يرد حاطب: إنه القرآن.
ا وراء يوم تدرك عظمة هذا الدين  لامس قلبها وأحست به، فبدأ يشرح الآيات والمعاني، ويومً
... فتُعجبُ بهذا الدين ويسـتوطن قلبها حبه. هُ تُ وءَ من أخلاق حاطب والتزامه وشـجاعته ومرُ

تسـلم مارية وأختها سـيرين قبل أن تصلا إلى مدينة رسـول االله الذي تعلَّق قلبها به قبل أن 
تراه وتمنت أن تعيش في كنفه. وصل الركب واجتمع أهل المدينة ليروا هدايا المقوقس.

يكرم النبي مارية ويجلسها بجواره ويبدأ يسألها: 
- من أين أنت يا مارية؟

- من قرية (جفن) على الضفة الشرقية للنيل.
(وهى الآن قرية دير مواس بمحافظة المنيا بصعيد مصر).

كنت جارية لد￯ المقوقس عظيم القبط. 
م عليه الزواج بعد السيدة ميمونة بنت الحارث، قال تعالى: رِّ لم يستطع الزواج منها؛ فقد حُ

 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J)
] \ [ ^ _ ` c b a)   (الأحزاب:٥٢). 

ة يسـتمتع  كانت جارية تحمل صفات الأميرات، وسـلوك الملكات، وأخلاق العفيفات، أمَ
لـك اليمين، وقد بلغ من قدرها ومقدارها أن الرسـول صلى الله عليه وسلم أوصى بها وبأهل مصر  بهـا النبي بمِ

ا، فقال: (إذا فتحتم مصر فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذِمةً ورحمًا). خيرً
ا، وسرُ رسـول  وتمر الأيام وتأتي البشر￯ إلى الحبيب، لقد حملت مارية. فرقصت المدينة فرحً
االله أيماَّ سرور. أما هي، فطارت من الفرحة، إنها تحمل قطعة من خير البشر. أي سعادة يا مارية 

منحها لكِ المولى عزَّ وجل، بل أي تشريف وتكريم؟! 
نا  ه النبي (إبراهيم) تيمُّ ا سـماَّ وفى ذي الحجة فى السـنة الثامنة من الهجرة ولدت مارية مولودً
بخليـل االله إبراهيـم. ويمـرُّ النبي كل يوم على بيت مارية يطمئن عليهـا وعلى إبراهيم، يأنس به 
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ا  ؛ فحين أتمَّ إبراهيم سـتة عشر شـهرً م طويلاً وتقر عينه بولده وقطعة فؤاده، لكن السـعادة لم تدُ
ا وقلب الحبيب حزينًا. توفاه االله، فترك قلب أمه مفطورً

دمعت عيناه، وبكى صلى الله عليه وسلم. فعن أنس  أن رسول االله دخل على ابنه إبراهيم  وهو يجود 
بنفسـه، فجعلت عينا رسـول االله تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول االله؟! 
فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخر￯ فقال: إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول 

ا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون"رواه البخاري، ورو￯ مسلم بعضه.  إلا ما يرضي ربنا، وإنَّ
حزنـت مارية لفراق وليدها، ولكن النبي كان رحيماً بها مواسـيًا لهـا، فلم ينقطع عنها وعن 

السؤال عنها. 
وبعـد عام، مات الحبيب صلى الله عليه وسلم فى ربيع الأول فى السـنة الحادية عـشرة من الهجرة، فزاد حزن 
ماريـة التى فقدت الولد والزوج والحبيـب، فلزمت بيتها معتكفةً عابدةً الله حتى لحقت بالرفيق 

الأعلى فى خلافة عمر بن الخطاب فى السنة السادسة عشرة من الهحرة. 
فنـت بالبقيـع، وصلى عليهـا أمير المؤمنين عمر بـن الخطاب، وحينما تـم فتح مصر على يد  دُ
ا لوصية رسول االله، وقد ذهب عبادة بن الصامت إلى  عمرو بن العاص كان رحيماً بأهلها تنفيذً
ه  ا هناك سـماَّ قرية ماريةفى صعيد مصر يبحث عن أهلها ومكان بيتها حتى وجده، فأقام مسـجدً

ا لها  وأرضاها. باسمها إكرامً
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بنات النبي

السيدة زينب

بلغنـي أن امـرأة مسـلمة أجارت زوجهـا المشرك فأُجـير، وافتدتـه من الأسر بقـلادة أمها 
ا جميلاً فأسـلم ، هي بنت رسـول االله صلى الله عليه وسلم القرشـية  فافتُدي، ودعت ربها أن يرده إلى دينه ردً
الهاشـمية، وأمها السـيدة خديجة بنت خويلد ، ولدت قبل البعثة بمدة قيل إنها عشر سـنين، 
. وكانت أكبر بنات النبي والأولى من بين أربع بنات هن: زينب- رقية - أم كلثوم - فاطمة
وهي أول من تزوج منهن  وقد أحبها الرسول صلى الله عليه وسلم وفرح بقدومها، وفرحت بها السيدة 
م  خديجة، عاشـت في بيت النبوة فشبَّت على مكارم الأخلاق، فكانت الوردة الطاهرة التي يتقدَّ

لها الخطَّاب.
زواجها

م لخطبتهـا ابـن خالتها "أبـو العاص بن الربيـع"، أمه هالـة بنت خويلد أخت السـيدة  تقـدَّ
ت السيدة خديجة ، وسألت  َّ خديجة، التي فاتحت أختها وطلبت منها خطبة زينب لابنها، سرُ

جها منه فوافق. الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزوِّ
وكان أبـو العاص بن الربيع كريم الخصال، ومن رجال مكة المعدودين مالاً وأمانة وتجارة، 
تزوجت بابن خالتها وسعد الزوجان وأكرمهما االله تعالى بوليدهما علي بن أبي العاص ومن بعده 

بأخته أمامة.. ومرت الأيام والزوجان في سعادة ومحبة.
إسلامها

عندما بلغ رسول االله صلى الله عليه وسلم الأربعين من عمره جاءه الوحي في غار حراء، وبدأت الدعوة إلى 
  وكان زوجها في سـفر عندما أسلمت  ا ومنهم السـيدة زينب االله، فآمن به أهل بيته جميعً
فلم يعلم بأمر الدعوة، فلماَّ عاد وعلم بالخبر، حاولت أن تدعوه إلى الإسلام وكذلك حاول معه 
رسول االله صلى الله عليه وسلم، ولكنه رفض أن يترك دين آبائه، وكان مما قال لها: "واالله ما أبوك عندي بمتهم، 
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ـعب واحد، ولكني أكره لـك أن يقال: إن  وليـس أحـب إليّ من أن أسـلك معك يا حبيبة في شِ
زوجك خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لامرأته".

حـاول كفار قريش أن يؤذوا رسـول االله صلى الله عليه وسلم في بناته، فمشـوا إلى أبي العـاص فقالوا: فارق 
صاحبتـك ونحـن نزوجك بأي امرأة من قريش شـئت، قال: لا واالله، لا أفـارق صاحبتي وما 

أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش. وكان رسول االله صلى الله عليه وسلم يثني عليه.
ـعب أبي طالب، ثم تُوفي أبو طالب  اشـتد إيذاء الكفار للمسلمين وحاصروا المسلمين في شِ
وتُوفيت بعده السيدة خديجة  وهاجر رسول االله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهاجرت معه بناته، إلا السيدة 
زينب؛ فقد بقيت في مكة مع زوجها، بقيت حزينة وحيدة بعد أن تُوفيت والدتها وهاجر أبوها.

افتدته من اPسر
علمت السيدة زينب أن زوجها من أسر￯ بدر، فبعثت تفديه بمال وفيه قلادة لها من خديجة، 
وا عليها  فلـما رآهـا رسـول االله رقَّ لها رقة شـديدة وقال: "إن رأيتـم أن تطلقوا لها أسـيرها وتردّ
الذي لها فافعلوا". قالوا: نعم يا رسول االله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. ثم أدنى رسول االله 
ا، ثم حيَّا ومضى،  صلى الله عليه وسلم إليه صهره، فأسرَّ إليه حديثًا لم يعلم ما هو، فحنى أبو العاص رأسه موافقً
ا"  ا وقال: "واالله ما ذممناه صهرً ـد التفت إلى أصحابه من حوله فأثنى على أبي العاص خيرً فلـما بعُ
وكان رسول االله صلى الله عليه وسلم قد اشترط عليه أن يبعث له حين عودته لمكة ابنته زينب فعاهده على ذلك 

ووفىَّ أبو العاص بذلك.
هجرتها إلى المدينة

هاجـرت السـيدة زينـب إلى المدينة ففرح بها رسـول االله -صـلى االله عليـه- وبطفليها "علي 
وأمامة" وأقامت مع طفليها في كنف الرسـول حتى العام السـابع من الهجرة، وأقام زوجها أبو 

العاص بمكة على كفره.
أجارت زوجها 

ضت لقافلته سرية  ا في قافلة من بلاد الشـام تعرَّ قبـل فتح مكة، وبينـما كان أبو العاص عائدً
من المسـلمين فأخذوا أموالهم وهرب أبو العاص وخشي على نفسـه من قريش، فلم يجد إلا أن 
يتوجه إلى المدينة ليلاً ليسـتجير بالسـيدة زينب  فأجارته، ولمَّا خرج رسول االله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة 
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تُ  ة النسـاء: أيها الناس، إني قد أجرْ الصبح فكبرّ وكبرَّ الناس معه، صرخت زينب  من صفّ
أبا العاص بن الربيع. فلماَّ سـلَّم رسـول االله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال: "أيها الناس، 
ا والذي نفس محمد بيـده ما علمت بشيء حتى  هل سـمعتم ما سـمعت؟" قالـوا: نعم، قال:"أمَ
سـمعت ما سـمعتم أنه يجير على المسلمين أدناهم" ثم انصرف رسول االله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته 
ا" واجتمع رسول  فقال: "أي بنية، أكرمي مثواه، ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له ما دام مشركً
االله مع أصحابه بأبي العاص، فاستشـار صحابته أن يـردوا على أبي العاص أمواله التي أخذوها 
، فإن تحسـنوا  مـن القافلـة، وقال لهم: "إن هذا الرجـل منا حيث قد علمتم، وقد أصبتم له مالاً
وتـردوا عليـه الذي له فأنا أحب ذلك، وإن أبيتم فهـو فيء االله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به". 

ا- على إعادة المال لأبي العاص كاملاً دون نقصان. واتفق الصحابة -رضوان االله عليهم جميعً
إسلام أبي العاص

رجـع أبـو العاص بالمال إلى مكة ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم 
. قال: فإني أشـهد أن لا إله إلا االله  ا، فقد وجدناك وفي­ا كريماً يأخـذه؟ قالـوا: لا، فجزاك االله خيرً
ف أن تظنوا أني إنما أردت أن  وأن محمد عبده ورسوله، واالله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوّ

اها االله إليكم فرغت منها وأسلمت. آكل أموالكم، فلماَّ أدَّ
ثم خرج حتى قدم على رسول االله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، ففرح به رسول االله وأصحابه، وبعد 
إسـلامه ردَّ عليه رسـول االله زينب على نكاحه الأول بعد سـت سـنين من الفراق، وعاشـا من 
ا والإسلام يجمعهما، واجتمع الزوجان؛ أبا العاص والسيدة زينب ما وعاشا حياة  جديد معً

كريمة سعيدة في دار الهجرة مع ولديها أمامة وعلي.
مرضها

ثم مرضت  وبدأ المرض يزداد عليها فظلت ملازمة للفراش فترة طويلة.
وفاتها

في العـام الثامـن للهجـرة توفيت السـيدة زينـب - وأرضاها- وحزن رسـول االله صلى الله عليه وسلم، 
وحزن معه زوجها أبو العاص الذي توفي بعدها بأربع سنوات في العام الثاني عشر من الهجرة.



مشاعل الهداية

  50

ا،  ا أو خمسً ا، ثلاثً ترً ـلنها وِ عن أم عطية  قالت: "لمَّا ماتت زينب قال لنا رسـول االله: "اِغسِ
ا أو شـيئًا من كافور، فإذا غسـلتنها، فأعلمنني" قالـت: فأعلمناه،  واجعلـن في الخامسـة كافورً
فأعطانا حقوه (إزاره) وقال: "أشعرنها إياه (أي اجعلنه الثوب الذي يلي جسدها" رواه مسلم. 

فنت  بالبقيع، وتولىَّ دفنها ونزل في قبرها رسول االله صلى الله عليه وسلم،  وأرضاها. ودُ
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السيدة رقية
ـميت بذات الهجرتين، وتزوجـت بذي النورين، إنها السـيدة رقية، رقية  بلغنـي أن امرأة سُ

بنت النبي محمد بن عبد االله بن عبد المطلب الهاشمية، أمها خديجة بنت خويلد.
ولـدت السـيدة رقية وعمر النبي ثلاث وثلاثـون، وبُعث النبي وعمره أربعون، فأسـلمت 

رقية مع أمها خديجة، فعلى هذا يكون عمرها عند إسلامها سبع سنوات. 
أسلمت حين أسلمت أمها خديجة بنت خويلد، وبايعت رسول االله هي وأخواتها حين بايعه 

النساء.
زواجها

ج أختها أم  كان رسول االله قد زوج ابنته رقية من عتبة بن أبي لهب وكانت دون العاشرة، وزوَّ
كلثوم عتيبة بن أبي لهب، ونِكاية في الرسـول أمرت أم جميل بنت حرب بن أمية "حمَّالة الحطب" 
ولديها وقالت: فارقا ابنتَيْ محمد. ففارقاهما قبل أن يدخلا بهما كرامة من االله تعالى، وهوانًا لابني 
ا صالحًا كريماً من النفر الثمانية الذين  أبي لهب، وشاءت قدرة االله لرقية أن تُرزق بعد صبرها زوجً
سـبقوا إلى الإسـلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ذلك هو عثمان بن عفان صاحب النسـب 

العريق، والمال الوفير، والخلق الكريم.
، تصافح سـمعه همسـات دافئـة تدعو إلى عبادة  ةً نَعَ ا ومَ ز­ وعثـمان أحد فتيان قريش مالاً وعِ
، وأكرمه بما يُقدم عليه من  لاً وتضحيةً ا وبذْ االله رب العالمين، والذي أعزه االله في الإسـلام سـبْقً
شرف المصاهرة، وما كان الرسـول الكريم ليبخل على صحابيّ مثل عثمان بمصاهرته، فسرعان 
ما استشـار ابنتـه، ففهم منها الموافقة عن حـبٍّ وكرامة، وتمَّ لعثمان نقل عروسـه إلى بيته، وهو 
ا لن تشاركه فرحته وسوف تغضب عليه أشد الغض، ولكن الإيمان يفديه عثمان  يعلم أن قريشً

بالقلب ويسأل ربه القبول. 
فدخلت رقية بيت الزوج العزيز وهي تدرك أنها ستشاركه دعوته وصبره، وأن سبلاً صعبة 
سـوف تسلكها معه دون شـك إلى أن يتم النصر لأبيها وأتباعه، وسعدت رقية  بهذا الزواج 

ه عبد االله، واكتنَى به. ا من عثمان فسماَّ من التقي النقي عثمان بن عفان، وولدت غلامً
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وكانـت تكنى بأم عبـد االله، وتكنى بذات الهجرتين، أي هجرة الحبشـة وهجرة المدينة، ولمَّا 
أراد عثـمان بن عفان الخروج إلى أرض الحبشـة، قال له رسـول االله: "اخرج برقية معك"، قال: 

"أخال واحد منكما يصبر على صاحبه".
وفاتها

فنت بالمدينة،  توفيت السـيدة رقية  عند عثمان بن عفان بعد عودة رسـول االله من بدر، ودُ
وذلك أن عثمان استأذن رسول االله في التخلّف عند خروجه إلى بدر لمرض رقية. تُوفيت ولها من 

فنت في البقيع. العمر اثنتان وعشرون سنة، ودُ
ا على والدها في العالمين إلى يوم الدين. رحم االله رقية بطلة الهجرتين، وصلاة وسلامً
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السيدة أم كلثوم
بلغني أن امرأة طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، وأوذيت في دينها فصبرت واحتسبت، ولمَّا 

نها النبي صلى الله عليه وسلم في إزاره. ماتت كفَّ
هـي أم كلثـوم بنت النبـي، وأمها خديجة ، خير النسـاء، صاحبة الفضـل العظيم والمقام 

. الرفيع، وهي أصغر من السيدة رقية
خطبتها

 ￯مبلغ الزواج، خطبهما أبو طالب لابنيْ أخيه عبد العز  لما بلغت أم كلثوم وأختها رقية
(أبي لهـب) عتيبة وعتبـة، فوافق النبي لما لأبي طالب من مكانة عنـده، ولأن الخاطبينْ ابنا عمه، 

تيبة وتزوجها، ولكن لم يدخل بها. طبت أم كلثوم لعُ فخُ
طلاقها

ى رسـالة ربه تعالى ويدعو إلى دين الحق حتى بدأت قريش حربها  ما كاد رسـول االله صلى الله عليه وسلم يتلقَّ
وا عليه بناته فاشـغلوه  دُّ ه، فرُ ا من همّ ضده، فاجتمع سـادة قريش وقالوا: إنكم قد فرغتم محمدً
ا بعـد الآخر: فارق  بهـن. وذهب سـادة قريش إلى أصهار رسـول االله الثلاثـة، وقالوا لهم واحدً
ا  صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة من قريش شئت، فأبى أبو العاص زوج زينب الكبر￯، أمَّ
ابنـا أبي لهب فاسـتجابا عـلى الفور، وكان أبو لهب قد قال لابنيه: رأسي من رأسـيكما حرام إن لم 

تطلِّقا ابنتي محمد.
إسلامها

ا، وبعد أن طلقها عتيبة عاشـت أم كلثوم مع والديها،  أسـلمت  مع أمها وأخواتهـا جميعً
ثم تزوجت أختها السيدة رقية من عثمان وهاجرت معه إلى الحبشة، وبقيت أم كلثوم مع أختها 

الصغر￯ فاطمة، وهكذا عاشت  في صميم معركة الاضطهاد الأولى.
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هجرتها
ر رسـول االله الهجرة إلى المدينـة، وترك ابنتيه أم   وتمـاد￯ كفـار قريش في إيذاء النبي حتى قرَّ
كلثـوم وفاطمـة  عند زوجته السـيدة سـودة ، حتى وصـل إلى المدينة فاسـتقدمهما إليه، 

ا من بدر، ووفاة أختها رقية يوم النصر. فعاشت  في المدينة، وشهدت عودة أبيها منتصرً
زواجها من عثمان

ا؟" ا فقال له: "مالي أراك مهمومً وفي أحد الأيام رأ￯ رسول االله عثمان مهمومً
، ماتت ابنة رسـول االله التي كانت  فقـال: يـا رسـول االله، وهل دخل على أحد ما دخـل عليَّ
عنـدي وانقطـع ظهري وانقطع الصهـر بيني وبينك، فبينـما هو يحاوره إذ قال النبـي: يا عثمان، 
جه إياها فكانت النور الثاني  ثل صداقها وعلى مثل عشرتها"، فزوَّ جك أختها أم كلثوم على مِ أزوِّ
ـمي بذي النورين لزواجه ابنتيْ رسـول االله وتزوجها في شـهر ربيع الأول  لعثمان ، الذي سُ

سنة ثلاث من الهجرة، وبقيت عنده ست سنوات ولم تنجب له.
مرضها

ثم داهم المرض بنت رسـول االله فلزمت الفراش حينًا، ثم ماتت في شـهر شـعبان سنة تسع 
تْرا، وأعطاها  لها وِ ا، وأمر رسـول االله أم عطية أن تغسِّ من الهجرة، وتألمَّ صلى الله عليه وسلم وحزنَ حزنًا شـديدً
نهـا به، وبعد أن دفنها رسـول االله صلى الله عليه وسلم قال لـذي النورين الحزين لموت زوجته الحبيبة  إزاره لتكفِّ
ولانقطاع نسـبِه من رسـول االله صلى الله عليه وسلم: "لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان" رضي االله عنها 

وأرضاها.
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السيدة فاطمة الزهراء
يت أمَّ أبيها، وكانت سـيدة نساء أهل الجنة، تعمل بيدها بالرحى تطحن  ـمِّ بلغني أن امرأة سُ
الحَب حتى أثرت فيها، وتنظف بيتها بنفسها، وتخدم زوجها. هي السيدة فاطمة الزهراء أصغر 
ى أم أبيها لحبِّها ورعايتها  بنـات النبـي وأحبَّهم إلى قلبه، أمها السـيدة خديجة ، وكانت تسـمَّ
بْطَيْ رسول االله الحسن والحسين ، وهي سيدة نساء أهل  لأبيها، وهي زوجة علي  وأم سِ

الجنة.
لـدت -ا وأرضاهـا- قبـل بعثة المصطفى بخمس سـنين، في العام الـذي اختلفت فيه  وُ

قريش على وضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة، فوضعه رسول االله. 
تربت بين أحضان والديها وعاشـت في كنفهما، وهي الابنة الرابعة لرسـول االله من السـيدة 
ا، ولمَّا بُعث النبي عانـت معه ومع عائلتها بطش  خديجـة بعـد زينب ورقيـة وأم كلثوم  جميعً
ا سنين  ا منهكً عب أبي طالب، حيث عاشت هناك حصارً وتكذيب قريش، ودخلت مع أبويها شِ
عديـدة، ثـم خرجت من الحصار لتشـهد مـوت أمها ، فتولَّـت رعاية والدها مـع أخواتها، 

ا لأبيها ترعاه وتخفِّف عنه أذ￯ قريش. وعاشت أم­
لا (أمعاء) جزورٍ فوضعه على ظهر رسول  فقد أخرج البخاي أن عقبة بن أبي معيط جاء بسَ

ت على من صنع ذلك، االله، فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة  فرفعته ودعَ
عنـد ذلـك رفـع النبي صلى الله عليه وسلم رأسـه وقال: "اللهم عليك بـأبي جهل بن هشـام وعتبة بن ربيعة 

وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأُبيّ بن خلف".
 هجرتها

ا ليـأتي بأهله، فخرجت معه السـيدة فاطمة وأختهـا أم كلثوم،  لمَّا هاجر رسـول أرسـل زيدً
ومعهما سودة بنت زمعة زوجة رسول االله مهاجرات إلى المدينة المنورة.
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زواجها

م لخطبتها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ، فردهما الرسول  لمَّا بلغت مبلغ الزواج تقدَّ
م علي  لخطبتها، وكان عمرها حوالي ثماني عشرة سنة، وكان علي في الثانية  بقولٍ جميل، ثم تقدَّ

والعشرين. 
م االله وجهه: يقول علي كرَّ

دخلـتُ عـلى رسـول االله وكانت له جلالـة وهيبة، فلماَّ قعـدت بين يديه أُفحمـت، فواالله ما 
، فقال: "لعلـك جئت تخطب  تُ أسـتطيع أن أتكلـم فقـال: "ما جاء بـك؟ ألكَ حاجة؟" فسـكَ
فاطمة؟" قلت: نعم، قال: "وهل عندك من شيء تسـتحلها به؟" فقلت: لا واالله يا رسـول االله، 
فقـال: "ما فعلـت بالدرع التي أعطيتك يوم بـدر؟" فقلت: عندي، والذي نفـس عليّ بيده إنها 
لحطمية ما ثمنها أربعمائة درهم، قال: "قد زوجتك فابعث بها. وكانت صداقَ بنت رسول االله.
ز العروس بثمنها، فباعها بأربعمائة درهم، فدفع بالمبلغ  وأمره الرسـول أن يبيع الدرع ليجهِّ

ا لفاطمة وتمت الخطبة.  للرسول صداقً
ا أهداه  ثم تزوج علي فاطمة وبنى بها في محرم السنة الثانية من الهجرة، وأولم عليها فذبح كبشً
ثن شيئًا حتى تلقاني، فدعا رسول  إياه سعد بن عبادة  ولمَّا كان البناء قال رسول االله لعلي: لا تحدِ
االله بـماء فتوضـأ منه ثم أفرغ على علي وفاطمة  وقال: "اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك 
ا إني ما آليت أن أنكحتك خير أهلي". لهما في نسلهما". وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال لابنته: "يا فاطمة، أمَ

حياتها

وقـد عاشـت معـه  تعمـل في بيتها ليـس لها خـادم، يقول عـليّ بن أبي طالـب : لقد 
تزوجـت فاطمـة وما لي ولها غير جلد كبش ننام عليه بالليـل ونعلف عليه الناضح بالنهار، وما 

لي ولها خادم غيرها.
فـة ولا ناعمة، بل كانـت أقرب إلى أن  لم تكـن حياة السـيدة فاطمـة  في بيت زوجها مترَ
ـف والخشـونة؛ لأن علي  لم يكن ذا حظٍ من مال موروث أو مكتَسب، وأبوه  توصف بالتقشُّ
-عـلى عظـم مكانتـه- كان قليل المال كثير العيـال، وقد دخلت  بيـت الزوجية لا بالفراش 
الوثير، وإنما بخميلة ووسـادة أدم حشـوها ليف ورحاءين وسقاءين وجرتين وشيء من العطر 
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والطيـب، وكانت  تعمـل بيدها بالرحى تطحـن الحَب حتى أثَّرت في يدهـا، وتنظف بيتها 
بنفسها، وتخدم زوجها وقد أثَّر ذلك عليها.

و￯ أن رسـول االله قـد فتح االله عليه وجاءته غنائم وسـبايا في إحـد￯ الغزوات، فطلب  فـيرُ
ا من السبْي، فأتت النبي فقال: "ما جاء بك وما حاجتك؟" منها علي أن تسأل رسول االله خادمً

ا فلم تطلب منه شيئًا وعادت، فقال  قالت: جئت لأسـلم عليك. وأرخى عليها الحياء ستارً
لها علي: ما فعلت؟ قالت: اسـتحييت أن أسـأله فرجعت. فقاما وانطلقا إلى رسـول االله وشـكيا 
 ￯ ة تطوَ فَّ ا، فقال لهما النبـي: "واالله لا أعطيكما وأدع أهل الصُّ لـه حالهـما وطلبا أن يهب لهما خادمً
بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم، ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم"، فانصرفا شاكريْن راضيينْ 
بأمر رسول االله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاهما رسول االله وقد تغطيا بقطيفة لهما إذا غطيا رأسيهما بدت أقدامهما، 

: "مكانكما". وإذا غطيا أقدامهما انكشفت رأساهما، فهبَّا للقاء الرسول فابتدرهما قائلاً
وقال لهما: "ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟"

فأجابا: بلى يا رسول االله.
ان  ا، وتكبرّ ا، وتحمـدان عشرً بر كل صلاة عشرً قـال: "كلـمات علمنيهنّ جبريل؛ تسـبحان دُ
ا  ان ثلاثً ا وثلاثين، وتحمدان ثلاثًا وثلاثين، وتكبرّ ا، وإذا أويتما إلى فراشـكما تسـبِّحان ثلاثً عشرً

وثلاثين"، ثم ودّعهما ومضى، فما زالت فاطمة وعلي  يواظبان على ترديدهما طوال حياتهما.
ويُرو￯ أنه قد حدث بينهما  خلاف مما يحدث بين الزوجين فأصلح بينهما وكان قد دخل 
ا، فقيل له: يا رسول االله، دخلت وأنت على  عليهما باسر الوجه وخرج صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ وجهه بِشرً
. حال وخرجت ونحن نر￯ البِشر في وجهك فقال: "وما يمنعني وقد أصلحت بين أحب اثنين إليَّ

موقف الرسول من خطبة علي

ويَ أن علي­ا  خطب بنت أبي جهل، فقد جاء بنو هاشم بن المغيرة -أبو جهل-يستأذنون  رُ
رسـول االله أن ينكحـوا ابنتهم لزوج ابنته علي بن أبي طالـب، وكان قد خطبها منهم، فلم يأذن، 

وقال على المنبر:
"إن بني هاشـم بن المغيرة اسـتأذنوا أن ينكحوا ابنتهم عليَّا بن أبي طالب، فلا آذن لهم إلا أن 
يحـب ابـن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم؛ فإنـما ابنتي فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها 

ويؤذيني ما آذاها". رواه مسلم.
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ثني، فصدقني، وإنَّ  ا بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدَّ وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أمَّ
فاطمة بضعة مني، وأنا أكره أن يفتنوها، وإنها واالله لا تجتمع ابنة رسـول االله وابنة عدو االله عند 

ا" رواه مسلم. رجل واحد أبدً
ا" فترك علي هذه الخطبة واسترضى زوجته وقال لها: "واالله لا آتي شيئا تكرهينه أبدً

في غزوة أحد
وفي غزوة أحد خرجت السـيدة فاطمة مع نسـاء المسـلمين لمداواة الجرحى وسقايتهم، ولمَّا 
رأت رسـول االله وقد انكسرت رباعيته وسـال الدم على وجهه الشريف، جرت عليه واعتنقته 
ا ومنعت  وأخـذت تمسـح الدم من على وجهه الشريـف، ولمَّا وجدته لا يتوقف حرقـت حصيرً
وا وجه رسـولهم وهو  بـه الـدم فامتنع، وأخذ رسـول االله يقول: "اشـتد غضب االله على قومٍ أدمَ

يدعوهم إلى االله".
أولادها

وقد ولدت  لعلي ريحانتيْ رسـول االله "الحسـن والحسـين"  وهما سـيِّدا شـباب أهل 
ا وصنع لهما العقيقة،  هما رسول االله الحسن والحسين، ونحر لكل واحد منهما كبشً الجنة، وقد سماَّ

. ابنتها زينب، ثم ولدت أم كلثوم  وفي العام الخامس من الهجرة ولدت
ا}  يرً مْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ لَ البيت وَ مُ الرجس أَهْ نكُ بَ عَ هِ يدُ االله لِيُذْ رِ ولما أنزل االله تعالى قوله: {إِنَّماَ يُ
دعا رسول االله صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي والحسن والحسين وقال: "اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم فأذهب 

ا" قالها ثلاثًا. رهم تطهيرً عنهم الرجس وطهِّ
وكانت  تشبه والدها ، فعن السيدة عائشة : جاءت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها 
ا قالت: ما  مشـية رسـول االله، فقام إليها وقال: "مرحبا بابنتي"، وعن السـيدة عائشـة  أيضً
ا وحديثًا برسـول االله من فاطمة، وكانـت إذا دخلت عليه قام إليها  ا كان أشـبه كلامً رأيت أحدً

ب بها، وكذلك كانت هي تصنع به. فقبَّلها ورحَّ
مرض النبي 

وعندمـا مرض النبي مرضه الأخير الذي تُوفي فيه، كانت  إلى جواره ملازمة له، ووقت 
احتضار النبي دخلت عليه وقد ألمَّ به المرض فحزنت وقالت: واكرب أبتاه.
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 ￯فقـال: ليـس عـلى أبيك كرب بعـد اليوم. ثـم كلَّمها في أذنهـا فبكت، ثـم أسرَّ إليها أخر 
فضحكت.

فعـن عائشـة  قالت: كنـا أزواج النبي اجتمعنا عنـده فلم يغادر منهـن واحدة، فجاءت 
ب بها وقـال: "مرحبًا بابنتي" ثم  فاطمة تمشي ما تخطئ مشـيتها مشـية رسـول االله، فلـماَّ رآها رحَّ
ها الثانية فضحكت، فلماَّ قامت قلت  ها فبكت، ثم سارّ أقعدها عن يمينه أو عن يساره، ثم سارَّ
ك رسـول االله بالسر وأنت تبكين، عزمت عليك بـما لي عليك من حق لما أخبرتني ممَ  لهـا: خصَّ
ضحكت وممَ بكيت؟ قالت: ما كنت لأفشي سرَّ رسـول االله، فلماَّ توفي قلت لها: عزمت عليك 
ا الآن، فنعـم. في المرة الأولى حدثني أن جبريل كان  لمـا لي عليـك من حق لما أخبرتِني، قالت: أمَّ
يعارضني بالقرآن كل سـنة مرة وأنه عارضني العام في هذه السـنة مرتين، وأني لا أحسب ذلك 
ا"  إلا عنـد اقتراب أجلي، فاتقي االله واصبري، فنِعم السـلف لك أنـا، وأنت أسرع أهلي بي لحوقً
ا ترضين أن تكوني سـيدة نسـاء العالمين أو سـيدة نسـاء هذه  فبكيت، فلماَّ رأ￯ جزعي، قال: "أمَ

الأمة" فضحكت.
وفاة النبي

ا دعاه، يا أبتاه في  ا وقالت يومها: يا أبتاه أجاب رب­ فلماَّ مات رسـول االله صلى الله عليه وسلم بكتْه بكاءً شـديدً
جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، وما شوهدت بعد ذلك ضاحكة حتى توفاها االله 
فن أقبلت فاطمة  على أنس بن مالك فقالت: يا أنس، كيف طابت أنفسـكم أن  تعالى. ولمَّا دُ

تحثوا التراب على رسول االله.
وفاتها 

هـا، فقد توفيت رضوان االله عليها  ا به كما بشرَّ وكانـت  أقرب أهل بيت رسـول االله لحوقً
بعد وفاة المصطفىصلى الله عليه وسلمبستة أشهر، في العام الحادي عشر من الهجرة.

لىَّ  صَ ". وَ يْلاً فِنَتْ لَ دُ ، وَ رٍ ـهُ ـتَّةَ أَشْ دَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِ ةُ بَعْ ـتْ فَاطِمَ اشَ : "عَ الَتْ ـةَ ، قَ ائِشَ نْ عَ فعَ
. ُل ضْ الفَ ٌّ وَ ليِ عَ وَ وَ َا هُ تهِ رَ فْ لَ فيِ حُ نَزَ ، وَ بَّاسُ ا العَ يْهَ لَ عَ

حُ  طْرَ ، يُ ـاءِ نَعُ بِالنِّسَ ا يُصْ بِحُ مَ ـتَقْ : إِنيِّ أَسْ يْسٍ مَ ءَ بِنْتِ عُ ـماَ الَتْ لأَسْ ةَ قَ رٍ أَنَّ فَاطِمَ فَ عْ نِ أُمِّ جَ وعَ
؟  ةِ تُهُ بِالحَبَشَ أَيْ ـيْئًا رَ يْكِ شَ لِ االلهِ، أَلاَ أُرِ ـوْ سُ نَةَ رَ ا ابْ الَت أسـماء  ْ: يَ ا. قَ هَ فُ يَصِ ، فَ بُ أَةِ الثَّوْ لىَ المَرْ عَ
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ا  ة : مَ الَتْ فَاطِمَ قَ ـا. فَ بً وْ ا ثَ يْهَ لَ تْ عَ حَ ا، ثُمَّ طَرَ نَتْهَ ، فَحَ بَـةٍ طْ ائِـد (جريد النخل)َ رَ رَ ـتْ بِجَ عَ فَدَ
. َّ ليَ دٌ عَ لَنَّ أَحَ خُ دْ لاَ يَ ، وَ ّ ليِ عَ لِيْنِي أَنْتِ وَ سِّ تُّ فَغَ ا مِ ! إِذَ َلَهُ أَجمْ ا وَ ذَ نَ هَ سَ أَحْ

وهذا لحيائها الشديد وخجلها أن تُكشف على أحد.
رضي االله عن السيدة فاطمة أم أبيها وعن آل بيته أجمعين إلى يوم الدين.
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ذات النطاقين
ابنهـا دخـل عليها وهي عجوز كفيف وهو في أزمة اشـتدت عليه، شـكا خـذلان الناس له 
وخروجهم إلى الحجاج، حتى أولاده وأهله، وأنه لم يبقَ معه إلا اليسير، ولم يبق لهم صبر ساعة، 
والقوم "ويقصد الأمويين" يعطونه ما شـاء من الدنيا. فقالت: "يا بني، أنت أعلم بنفسـك، إن 
ن من  تـل عليه أصحابك، ولا تمكّ كنـت تعلم أنك عـلى حق وتدعو إلى حق فاصبر عليه، فقد قُ
رقبتك يلعب بها غلمان بني أمية، وإن كنت إنما أردت الدنيا فلبئس العبد أنت، أهلكت نفسك 
وأهلكت من قُتل معك، وإن كنت على حق فما وهن الدين، وإلى كم خلودكم في الدنيا؟ القتل 

نَا منها، قبَّل رأسها، وقال: لست أخشى القتل، وإنما أخاف أن يمثِّلوا بي. أحسن.. فدَ
قالت: ليس بعد القتل ما يخافه المرء فالشاة المذبوحة لا يؤلمها السلخ.

ولمَّا خرج عبد االله من عندها قالت: "اللهم إني قد سـلَّمته لأمرك فيه، ورضيت بما قضيت، 
فقابلني في عبد االله بن الزبير بثواب الصابرين الشاكرين".

هي أسـماء بنـت أبي بكر، شـخصيتها القوية جزءٌ صنعتـه الأحداث وجزءٌ صنعته المأسـاة، 
يق الخليفة الأول للمسـلمين، وأخت أم المؤمنين عائشـة زوج رسـول االله. من  هـي ابنـة  الصدِّ
السـابقات إلى الإسلام، أسلمت عن عمر لا يتجاوز الرابعة عشر بعد سبعة عشر إنسانًا دخلوا 

قبلها الإسلام.
لقبها

ت نطاقها الذي كانت تربطه في وسـطها نصفين؛ نصف  بـت بـذات النطاقين؛ حيث شـقَّ قِّ لُ
ا على  ربطـت به الزاد في رحلة هجرة الرسـول وصاحبه أبي بكر الصديـق، ونصف اتخذته نطاقً
ها "أسـمـاء ذات النطــاقين"، وقال لها الرسـول:  وسـطها، وكان النبـي يـر￯ ذلك كله، فسـماَّ

"أبدلك االله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة."
وهي زوجة الزبير بن العوام، ووالدة عبد االله بن الزبير بن العوام "أول مولود بعد الهجرة".
ل المولـود الأول إلى الرسـول فقبّله وحنَّكه، فـكان أول ما دخل جوف عبــد اللـه ريق  ِـ حمُ

ين. الرسول الكريم، وحمله المسلمون في المدينة وطافوا به المدينة مهلِّليـن مكبرِّ
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تها قوَّ
يق،  حين قرر الرسـول الكريم الهجرة إلى المدينة، مصطحبًا معه صاحبه الأعز أبا بكر الصدِّ
فخرجـا، ولمَّـا عرفـت قريش ذهبت إلى بيت أبي بكـر وطرقوا الباب في عنف، فخرجت أسـماء 
إليهم، وسـألها أبـو جهل: أين أبوك؟ قالـت: لا أعلم. فلطمها لطمة عـلى وجهها طرحت منه 
يق قد  قِرطهـا. وعندما علم جدها أبو قحافة ذهب وسـألها: ماذا تـرك لكم أبوكم؟ وكان الصدِّ
ا، وكان أبو قحافة لا يُبـصر لكنه أراد أن  ا كثـيرً أخـذ ماله كله، لكن أسـماء قالـت: ترك لنا خيرً
ة البيت، وغطت عليها بثوب، ثم أخذت  يتأكد بنفسه، فعمدت أسماء إلى أحجار فجعلتها في كوّ

ا إذ ترك لكم هذا، فنعم. بيده، ووضعتها على الثوب، فقالت: هذا تركه لنا، فقال: أمَ
حياتها

ا، وفي الوقت نفسه  كانت حياة شاقة، فقد تزوجها الزبير بن العوام ابن عمة النبي وكان فقيرً
به شدة في طبعه عانت منه السيدة أسماء، لكنها احتملت وصبرت.

مأساتها
أكثر الذي آلم السيدة أسماء كان موت ابنها عبد االله بن الزبير وصلْبه على يد بني أمية، وعبد 
االله كان حبيبهـا، ابنهـا الأول، وفتـى المدينـة الأول؛ فقد كان أول مولود للمسـلمين في المدينة، 
لوا الخلافة إلى "ملك عضوض"، ورفض الأحرار ومنهم الحسـين  لكـن بنـي أميَّة أرادوا أن يحوِّ
تل الحسـين في كربلاء ٦١ هجرية، وفي سـنة ٧٣ هجريـة قُتل عبد االله بن  وابـن الزبـير ذلك، فقُ

لب. الزبير وصُ
يها للحجاج  تصدِّ

رو￯ مسلم عن أبي نوفل، رأيت عبد االله بن الزبير على عقبة المدينة، فجعلت قريش تمرُّ عليه 
والنـاس حتـى مرَّ عليه عبد االله بن عمر، فوقف عليه فقال: السـلام عليك أبا خبيب (كنية عبد 
ا واالله لقد كنتُ أنهاك عن  االله بن الزبير)، السـلام عليك أبا خبيب، السـلام عليك أبا خبيب، أمَ
ا واالله إن كنتَ -ما  ا واالله لقد كنتُ أنهاك عن هذا، أمَ ـا واالله لقد كنت أنهاك عن هذا، أمَ هـذا، أمَ
، ثم نفذ (انصرف)  ةُ خيرٍ ها لأَمَّ ةٌ أنت أشرُّ ا واالله لأُمَّ ا، وصولاً للرحم، أمَ امً ا، قوَّ امً - صوَّ علمتُ

عبد االله بن عمر.
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لَ إليه، فأُنزل عن جذعه، فأُلقي في قبور اليهود،  ه، فأرسَ اجَ موقفُ عبد االله وقولُ فبلغ الحجَّ
ه أسماء بنت أبي بكر، فأبت أن تأتيَه، فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثنَّ  ثم أرسل إلى أمِّ
ك بضفائر شـعرك)، فأَبَت وقالـت: واالله لا آتيك حتى تبعث  ن يسـحبك بقرونك (يجرُّ إليـك مَ
بْتَيَّ (نوع من النعال) فأخذ نعليه، ثم انطلق حتى دخل  إليَّ من يسحبني بقروني، فقال: أروني سِ
ـدَ عليك  عليها فقال: كيف رأيتِني صنعتُ بعدوِّ االله؟ قالت: رأيتك أفسـدتَ عليه دنياه، وأفسَ

آخرتك. 
ا أحدهما فكنت أرفع به  ني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين، أنا وااللهِ ذات النطاقين، أمَّ بلَغَ
ر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه،  ا الآخَ طعامَ رسول االله صلى الله عليه وسلم، وطعامَ أبي بكر من الدواب، وأمَّ
اب فرأيناه (المختار بن أبي  ا الكـذَّ ا، فأمَّ ا ومبيرً ابً ثنـا: (أنَّ في ثقيف كذَّ ـا إنَّ رسـولَ االله صلى الله عليه وسلم حدَّ أمَ
ا المبير (المهلك)، فلا إخالك (أظنك) إلا إياه، قال: فقام عنها ولم يراجعها؛  عبيـد الثقفـي)، وأمَّ

رواه مسلم.
وفاتها

، وكان قتله يـوم الثلاثاء  ماتـت أسـماء بنت أبي بكـر بعد قتل ابنها عبـد االله بن الزبير بليـالٍ
ن مات من  لَت من جماد￯ الأولى سـنة ثلاثٍ وسـبعين" فكانت  خاتمةَ مَ لسـبع عشرة ليلةً خَ
ر لها عقلٌ  نكَ ، ولم يُ المهاجريـن والمهاجـرات، وقد بلغت من العمر مائة سـنة ولم يسـقط لها سـنٌّ

رحمها االله تعالى. 
، وجزاها عن الإسلام خيرَ الجزاء،  وأرضاها  رحم االله أسـماء بنت أبي بكر رحمةً واسـعةً

وجمعنا بصحابيات رسول االله وبحبنا لهن في جنات النعيم.
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حِجْرَ النبوة وا5مامة
رَ النبوة والإمامة، أول امرأة تهاجر إلى المدينة على قدميها، وراوية  جْ بلغني أن امرأة كانت حِ
الأحاديث، هي فاطمة بنت أسـد بن هاشـم بن عبد مناف القرشـيَّة الهاشـميَّة، أم ربيب النبي 
جت بأبي طالب بن عبد  الخليفة الراشـد علي بن أبي طالب ، نشـأت في الجاهليَّة بمكة، وتزوَّ

المطلب بن عبد مناف، وأنجبت منه علي­ا  وإخوته، وكانت كأمٍّ لمحمد منذ صغره.
 أسـلمت فاطمة بنت أسـد بعد عشرة من المسلمين، فكانت الحادية عشرة منهم والثانية من 

النساء، وهاجرت إلى المدينة.
إسلامها

لما نزل قول االله تعالى: "وأنذر عشيرتك الأقربين" دعا رسول االله قومه الأقربين للإيمان باالله 
تعالى، وكانت فاطمة بنت أسد  من المسارعين للإجابة، وكانت  تخفِّف عن الرسول بعد 

موت خديجة.
علاقتها بالرسول

لمَّا كفل أبو طالب النبي بعد وفاة أبيه أشرفت فاطمة على تربيته، وبعد وفاة أبي طالب شرح 
االله صدرها للإسـلام، فبايعت الرسول وهاجرت إلى المدينة. كان النبي يكثر زيارتها، ويقيل في 
بيتها. فرحت فاطمة بزواج ابنها علي من فاطمة بنت رسول االله، وعاشت مع ابنها علي وزوجه 

في دار واحدة.
راوية اPحاديث 

وكانت  راويةً للحديث؛ روت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ستَّةً وأربعين حديثًا، وكانت امرأةً صالحة، 
وذات صلاحٍ ودين.

سيرتها
ة إلى المدينـة على قدميهـا، وكانت من أبرّ  ل امـرأة هاجـرت إلى رسـول االلهَ من مكّ كانـت أوّ
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شرون يـوم القيامة  اس برسـول االلهَّ، فسـمعت فاطمة رسـول االلهَّ وهو يقـول: "إنّ النّاس يحُ النّـ
لدوا"، فقالت: واسوأتاه، فقال لها رسول االله: فإنيّ أسأل االلهَّ أن يبعثك كاسية. كتاب  راة كما وُ عُ

الكافي.
وفاتها وفضلها

ماتت في نحو السـنة الخامسـة مـن الهجرة في المدينـة، ورو￯ ابن عباس : أنـه لمـَّا ماتت 
 ￯ فاطمة أم علي  خلع رسـول االله قميصه وألبسـها إياه واضطجع معها في قبرها، فلماَّ سـوَّ
، فقال صلى الله عليه وسلم: "إِنيِّ  عليها التراب قال بعضهم: يا رسـول االله، رأيناك صنعت شـيئًا لم تصنعه بأحدٍ
طَةِ  غْ نْ ضَ ا مِ نْهَ ـفَ عَ فَّ يُخَ ا لَ هَ ِ ا فيِ قَبرْ هَ عَ تُ مَ عْ طَجَ اضْ ، وَ ةِ َنَّـ نْ ثِيَابِ الجْ يـصيِ لِتَلْبَسَ مِ ـتُها قَمِ بَسْ أَلْ

." دَ أَبيِ طَالِبٍ ا بَعْ نِيعً َّ صَ لْقِ االلهَِّ إِليَ نَ خَ سَ انَتْ أَحْ َا كَ ، إِنهَّ ِ برْ قَ الْ
وعـن أنـس بن مالك  أنَّـه قال: لمـَّا ماتت فاطمة بنت أسـد بن هاشـم أم علي  دخل 
ي، تجوعين  ي بعـدَ أمِّ ي، كنْتِ أمِّ َكِ االلهُ يـا أمِّ عليهـا رسـول االله فجلـس عند رأسـها فقال: "رحمِ
ارَ  ـكِ طيِّبًا وتُطْعِميني تُريدين بذلك وجهَ االلهِ والدَّ ْنعينَ نفسَ سيني، وتمَ ينَ وتُكْ رَ عْ ـبِعيني، وتَ وتُشْ
ـل ثلاثًـا، فلماَّ بلغ الماء الذي فيه الكافور سـكبه رسـول االله صلى الله عليه وسلم بيده،  "، ثم أمر أن تُغسَّ الآخـرةَ
د فوقه، ثم دعا رسـول االله أسـامة بن  ْ نها ببرُ اه، وكفَّ ثم خلع رسـول االله صلى الله عليه وسلم قميصه فألبسـها إيَّ
ا أسـود يحفرون، فحفروا قبرها، فلماَّ بلغوا  زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلامً
ي  اللحد حفره رسـول االله بيده وأخرج ترابه بيده، فلماَّ فرغ دخل فاضطجع فيه، فقال: "االلهُ الَّذِ
ا  يْهَ لَ ـعْ عَ سِّ وَ ا وَ تَهَ جَّ ا حُ نْهَ قِّ لَ ـدٍ وَ ةَ بِنْتِ أَسَ ـي فَاطِمَ ُمِّ رْ لأِ فِ وتُ اغْ ـيٌّ لاَ يَمُ وَ حَ هُ يـتُ وَ مِ يُ يِـي وَ ْ يحُ
ا، وأدخلوها  برَّ عليها أربعً " وكَ ِينَ احمِ مُ الرَّ حَ إِنَّكَ أَرْ بْليِ فَ نْ قَ ينَ مِ ذِ بِيَاءِ الَّ َنْ الأْ بِيِّكَ وَ قِّ نَ ا بِحَ لَهَ خَ دْ مُ

. اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديق
ودفنت في مقبرة البقيع. رحم االله السـيدة فاطمة بنت أسد وا وعن الصحابيات أجمعين 

إلى يوم الدين.
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أم هانئ
بلغنـي أن امرأة قد خطبها النبي فاعتذرت، تلك التي نشـأت في بيت النبوة، أجارت رجلاً 

فأُجير، وقيل إن النبي أُسري به من بيتها.
السـيدة "أم هانـئ" ابنة عـم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت الإمام علي بن أبي طالب ، اسـمها فاختة 
بنت أبي طالب، وقيل هند. أبوها أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشـم بن عبد مناف بن قصي، 

وأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم.
زواجها

  كانـت قبل إسـلامها قـد تزوجت من هبيرة بن أبي وهب المخزومي، فولدت له سـبعة من 
الأبناء والبنات هم: عمرة، وجعدة، وهانئ، ويوسف، وطالب، وعقيل، وجمانة. وفي يوم فتح 

ق بينهما. مكة أسلمت "أم هانئ"، ولكن زوجها هبيرة لم يُسلم، وفرَّ إلى نجران وتفرَّ
خطبها النبي

م  ذكر الإمام ابن حجر العسـقلاني في كتابه "الإصابة في تمييز الصحابة" أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدَّ
لخطبتهـا، ولكنها اعتـذرت وقالت: "يا رسـول االله، لأنتَ أحبُّ إليَّ من سـمعي ومن بصري، 
وحق الزوج عظيم، فأخشـى إن أقبلت على زوجي، أن أضيَّع بعض شأني وولدي، وإن أقبلت 

على ولدي أن أضيَّع حق زوجي!"
اهُ  عَ أَرْ هِ وَ رِ غَ دٍ فيِ صِ لَ لىَ وَ نَاهُ عَ يْشٍ أَحْ رَ ـاءِ قُ الِحُ نِسَ بِلَ صَ ِ كِبْنَ الإْ ـاءٍ رَ ُ نِسَ يرْ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"خَ

"(متفق عليه) هِ دِ اتِ يَ جٍ فيِ ذَ وْ لىَ زَ عَ
أجارت رجلًا فأجُير

جاء في كتاب المسـتدرك للإمام الحاكم ومسـند النسـائي والمعجم الكبير وغيرهم، أن النبي 
ى. صلى الله عليه وسلم دخل إلى منزلها يوم فتح مكة، فصلىَّ عندها ثماني ركعات ضحً

فعن"أم هانئ" قالت: ذهبتُ إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة تستره 
بثوب فسلمت، فقال: "من هذه؟"
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قلـت: أنـا "أم هانئ" بنت أبي طالب، فقال: "مرحبًا" بـ "أم هانئ". فلما فرغ من غسـله، قام 
ا في ثوب واحد، فقلت: يا رسـول االله، زعم ابن أمي -تعني عليًا-  فصـلى ثـماني ركعات ملتحفً
" يـا "أم هانئ". وذلك  أنَّـه قاتـل رجلاً قد أجرته فلان ابن هبـيرة، فقال: "قد أجرنا من أجرتِ

ى. ضحً
راوية اPحاديث 

وقد روت "أم هانئ" عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة وأربعين حديثًا، حسبما ذكر الإمام الذهبي في كتابه 
النبلاء." "سير أعلام 

وفاتها
لم يُعرف تاريخ وفاة "أم هانئ" على وجه التحديد، ولكن ذكرت المصادر أنها عاشت لما بعد 

ا. رضي االله عن أم هانئ وصحابة رسول االله أجمعين إلى يوم الدين. عام ٥٠ هجريً
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شاعرة الهاشميات
يت "شـاعرة الهاشـميات" ومن أوائل المهاجرات، وهي أول امرأة تقتل  ـمِّ بلغني أن امرأة  سُ

ا.  يهوديً
هي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول االله.

ره  رفت بجرأتها وشـجاعتها وقوة شـخصيتها، وقد آمنت بالنبي منذ بدايات جهْ صحابيةٍ عُ
بالدعوة الإسلامية.

والدها عبد المطلب جد النبي، ووالدتها هالة بنت وهب أخت السيدة آمنة أم النبي، أخوها 
بير بن العوام حواري رسـول االله وأحد العشرة المبشرين بالجنة،  أسـد الإسـلام حمزة، وابنها الزُ

ا في الإسلام، وكانت من المهاجرات الأول. وأول من سلَّ سيفً
إسلامها 

ا. قـال الذهبي: والصحيح أنه ما أسـلم من عـمات النبي صلى الله عليه وسلم  كان إسـلام صفيـة  مبكـرً
رْ  أَنذِ سواها، ولا تنسى  ذلك اليوم الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقربائه بعد أن نزل قوله تعالى: {وَ
ا، فدعاهم إلى الإسلام، ثم  } [الشـعراء:٢١٤]، وكانوا نحو أربعين شـخصً بِينَ رَ َقْ تَكَ الأْ ـيرَ شِ عَ
قـال لهـم: "يا معشر قريش، اشـتروا أنفسـكم مـن االله لا أُغني عنكم من االله شـيئًا، يـا بني عبد 
المطلب لا أُغني عنكم من االله شـيئًا، يا عباس بن عبد االله المطلب لا أُغني عنك من االله شـيئًا، يا 
صفية عمة رسـول االله لا أُغني عنك من االله شـيئًا، يا فاطمة بنت رسـول االله لا أُغني عنك من 

االله شيئًا" رواه البخاري.
هجرتها

هاجرت صفية  إلى المدينة مع ابنها الزبير ، وقامت بأهم الأدوار في معارك المسلمين، 
ففـي غزوة أحـد كانت  في طليعة النسـوة اللاتي خرجن لخدمة المجاهدين وتحميسـهم على 

الجهاد ومداواة الجرحى.
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أول امرأة تقتل يهوديًا في غزو الخندق

، كان حسـان معنا، فمر بنا  تحدثـت هي عن نفسـها ، فقالت: أنـا أول امرأة قتلت رجلاً
يهودي فجعل يطيف بالحصن، فقلت لحسان: "إن هذا لا آمنُه أن يدل على عورتنا"، فقم فاقتله. 
ا، ونزلت، فضربته حتى  ! لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا"، فأخذت عمـودً قال:"يغفـر االله لـكِ
قتلتـه. وقد أسـهم لهـا النبي من الغنائم كما يسـهم للمقاتلـين، فقد اعتبر دفاعها عن النسـاء في 
حصن فارع وقتلها لذلك اليهودي مشاركة في الجهاد، وشهدت  بعد ذلك غزوة بني قريظة.

وفاتها

توفيـت  في خلافـة عمر بن الخطاب سـنة عشرين من الهجرة وهي بنت ثلاث وسـبعين 
فنـت بالبقيع. فرضي االله تعالى عنهـا وأرضاها، وعن  سـنة، وصلى عليهـا عمر بن الخطاب، ودُ

الصحابيات أجمعين إلى يوم الدين.
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الرميصاء
ا، وأكثرهن بركة، خالة النبي من الرضاعة،  بلغني أن امرأة كانت أعظم نسـاء الأرض مهـرً
وأم خادمـه أنـس بن مالك.. إنها الرميصاء أم سـليم بنـت ملحان بن خالد بـن زيد بن حرام، 
ب بالغميصاء أو الرميصاء، وقد أسـلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار، أختها أم  وتُلقَّ

ملحم بنت ملحان، وهي خالة النبي من الرضاعة وأم خادم رسول االله أنس بن مالك.
زواج أم سليم

  تزوجـت في الجاهليـة مالك بن النضر، فلماَّ جاء الإسـلام واسـتجابت وفـود من الأنصار 
أسـلمت مع السـابقين إلى الإسلام، وعرضت الإسلام على زوجها فلم يقبل هد￯ االله، وخرج 

إلى بلاد الشام ومات في الطريق.
زواجها في ا5سلام

  ا عجيبًا ولم يتكرر في التاريخ مثله؛ فعن أنس قال: "خطب أبو طلحة أم سليم كان زواجً
ا إني فيك لراغبة، وما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة،  قبل أن يسلم فقالت: أمَ
فإن تسـلم فذاك مهري، لا أسـأل غيره". فأسـلم وتزوجها أبو طلحة. فكانت بذلك أول امرأة 
جعلت مهرها إسـلام زوجها، فصارت سـببًا في دخول أبي طلحة في الإسـلام، فحازت بذلك 
ا خيرٌ لك  على الفضيلة التي وعد بها رسول االله صلى الله عليه وسلم بقوله: "فواالله لأن يهدي االله بك رجلاً واحدً

م". ْر النَّعَ من أن يكون لك حمُ
أهم ملامح شخصيتها

-  العقل والحكمة:
فقـد كانت  من عقلاء النسـاء، وموقفها مع زوجهـا أبي طلحة يوم وفاة ولدها يدل على 
عقـل راجـح، وحكمة بالغة، وصبر جميل. فعن أنس  أن أبا طلحة  مات له ابن، فقالت 
ا، فلما جاء أبو طلحة  ت عليه ثوبً أم سـليم : لا تخبروا أبا طلحة حتى أكون أنا أخبره، فسـجَّ
ا فأكل، ثم تطيّبت له فأصـاب منها فتلقت بغلام، فقالت له: يا أبا   وضعـت بـين يديه طعامً
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طلحة، إن آل فلان اسـتعاروا من آل فلان عارية، فبعثوا إليهم أن ابعثوا إلينا بعاريتنا، فأبوا أن 
يردوها. فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلك؛ إن العارية مؤداة إلى أهلها. قالت: فإن ابنك كان عارية 

. قال أنس: فأُخبر النبي، فقال: "بارك االله لهما في ليلتهما". عْ جِ ْ ترَ من االله، وإن االله قد قبضه فاسْ
الشجاعة وا5قدام

فكانت تغزو مع رسـول االله، ولها قصص مشـهورة، منها ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح 
ا يوم حنين، فقال أبو طلحة: يا رسـول االله، هذه أم سـليم معها  أن أم سـليم  اتخذت خنجرً
هُ إن دنا مني أحد من المشركين  ؟". قالت:"اتخذتُ رُ ا الخنْجَ ذَ ا هَ خنجر. فقال لها رسول االله صلى الله عليه وسلم: "مَ

بقرتُ به بطنه".
حب النبي واقتفاء أثره في كل شيء

فعـن أنس بن مالك أن النبي دخل على أم سـليم  بيتهـا، وفي البيت قربة معلقة فيها ماء، 
ن فِيها وهو قائم، فأخذتها أم سليم  فقطعت فمها فأمسكته. فتناولها فشرب مِ

العلم والفقة 
ففـي صحيـح البخـاري عن عكرمـة أن أهل المدينة سـألوا ابن عباس عن امـرأة طافت ثم 
حاضـت، قال لهم: تنفر. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فسـلوا. 
فقدموا المدينة، فكان فيمن سـألوا أم سـليم  فذكرت حديث صفية ، أيْ قول النبي صلى الله عليه وسلم 
أْسَ  ؟" قالت: بلى، قال: "فَلاَ بَ رِ مَ النَّحْ وْ تِ يَ نْتِ طُفْ ا كُ ـتُنَا، أَمَ َابِسَ ى إِنَّكِ لحَ لْقَ ￯ حَ رَ قْ لحفصة: "عَ

ي". رِ انْفِ
من مناقبها وفضائلها

اءُ  يْصَ مَ غُ هِ الْ ذِ وا: هَ الُ ا؟ قَ ـذَ نْ هَ : مَ لْتُ قُ ةً فَ ـفَ شْ تُ خَ عْ ـمِ َنَّةَ فَسَ لْتُ الجْ عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دَخَ
." الِكٍ انَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَ لْحَ بِنْتُ مِ

ومما يدل على وفاء أم سليم بالعهد، ما روته أم عطية  قالت: "أخذ علينا النبي عند البيعة 
أن لا ننوح، فما وفت منا غير خمس نسـوة: أم سـليم، وأم العلاء، وابنة أبي سـبرة، وامرأة معاذ، 

"￯وامرأة أخر
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من مواقفها مع الرسول

جاءت أم سـليم  إلى رسـول االله وسلم فقالت له وعائشة عنده: يا رسول االله، المرأة التي 
تـر￯ مـا ير￯ الرجل في المنام، فتر￯ من نفسـها ما ير￯ الرجل من نفسـه، فقالت عائشـة: يا أم 
ا  لْ يَ تَسِ تَغْ لْ ، فَ مْ ، نَعَ ينُكِ مِ بَتْ يَ ِ ، تربت يمينك! فقال لعائشة: "بَلْ أَنْتِ فَترَ تِ النساءَ حْ سليم، فَضَ

." اكِ أَتْ ذَ ا رَ يْمٍ إِذَ لَ أُمَّ سُ
ُماَ  وتُ لهَ ِ يَمُ ينْ لِمَ سْ أَيْنِ مُ رَ نِ امْ ا مِ وقالت أم سـليم  أنها سـمعت رسـول االله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَ

." مْ اهُ َتِهِ إِيَّ حمْ لِ رَ ضْ َنَّةَ بِفَ مُ االلهَُّ الجْ لَهُ خَ نْثَ إِلاَّ أَدْ وا الحِْ بْلُغُ ْ يَ لاَدٍ لمَ ةُ أَوْ ثَلاَثَ
أم سليم وبشارتها بالجنة

لْتُ  ى دَخَ تُنِـ أَيْ فقـد رو￯ البخـاري مـن حديث جابر بـن عبد االله  قـال: قال النبـي: "رَ
 . ا بِلاَلٌ ذَ : هَ الَ قَ ا؟ فَ ذَ نْ هَ : مَ لْتُ قُ ، فَ ةً ـفَ شَ تُ خَ عْ ـمِ سَ ةَ وَ أَةِ أَبيِ طَلْحَ رَ اءِ امْ يْصَ مَ ا بِالرُّ ا أَنَ إِذَ ، فَ َنَّةَ الجْ
تُ  رْ كَ ، فَذَ يْهِ أَنْظُرَ إِلَ هُ فَ لَ خُ دْتُ أَنْ أَدْ أَرَ . فَ رَ مَ : لِعُ الَ قَ ا؟ فَ ذَ : لمَِنْ هَ لْتُ قُ ، فَ ةٌ يَ ارِ نَائِهِ جَ ا بِفِ ً أَيْتُ قَصرْ رَ وَ

". فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول االله، أعليك أغار؟ تَكَ َ يرْ غَ
من كلماتها

ا". ا إنه لم يحلبوا بعده إلا دمً قالت أم سليم  لما سمعت بقتل عثمان :"أمَ
وفاة أم سليم

توفيت في حدود الأربعين في خلافة معاوية ، فرضي االله عن أم سليم وأرضاها.
أم رومان

يق وأم  دّ بلغني أن امرأة من سـيدات نسـاء الجنة، وهي أم سيدة نساء أهل الجنة، زوجة الصِّ
نَبُ  يْ ا "زَ هَ ـمُ اسْ ديقة . هي أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شـمس بن عتاب، وَ الصِّ
". وقد ذكر ابن إسـحاق أن اسـمها  ةَ الِكِ بْنِ كِنَانَ نَمِ بْنِ مَ اسِ بْن غَ نِي فِرَ دُ بَ ، أَحَ انَ َ بْدِ دُهمْ بِنْتُ عَ
زينب، وجاء في "الإصابة" أن اسـمها دعد، ولكن الذي اشـتهرت به كنيتها أم رومان. وهي 

(والدة) أمنا عائشة زوج النبي.
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زواجها قبل ا5سلام:
اة من جزيرة العرب، وتزوجت عبد االله بن الحارث فولدت له الطُّفيل  نشأت في منطقة السرّ
بـن عبـد االله، وكان زوجها يرغب في الإقامة بمكة أم القر￯، فانتقل إليها وأقام مع أسرته فيها. 
لف في الجاهلية، رأ￯ في أبي بكر خير حلف، فحالفه، وبقي هناك  وعلى ما جرت عليه عادة الحِ
حتـى تـوفي، وخلّـف وراءه زوجة وطفلهـا دون معيل لهـما يعانيان الغربة والوحـدة، ولكن أم 

رومان لم تبقَ وحيدة لفترة طويلة.
يق  وعاشت في كنفه، حيث وجدت فيه كل الخصال الحميدة والمعاني  دّ فقد تزوجها الصِّ
طئ أم رومان بقبولها الزواج من أبي  الكريمة، وولدتْ له عبد الرحمن وعائشة زوج النبي. ولم تخُ
غنّة لقريش لمَّا همّ  بكر، فقد كان صاحب نجدة ومروءة وسخاء وكرم، وكان كما وصفه ابن الدِّ
، ويُقري  لَّ ب المعدوم، ويصلُ الرحم، ويحمل الكَ رجون رجلا يُكسِ أبو بكر أن يهجر بلده: "أتخُ
يق هذه بزواجه مـن أم رومان، إذ  دّ الضيـف، ويعـين عـلى نوائب الدهر؟" وتظهر صفـات الصِّ

اه كأنه ولده. رحم حالها، وأحسن عشرتها، وأكرم ابنها الطفيل وربَّ
إسلامها

، ويشـاء االله أن يكون أبو بكـر الصديق سـابق الرجال إلى  أسـلمت أم رومـان بمكـة قديـماً
الإسلام، وكذا زوجة أبي بكر أم رومان التي سارعت إلى نطق شهادة التوحيد بعد أن أعلن أبو 
بكـر إسـلامه، ثم بايعـت النبي وهاجرت إلى المدينة مع أهل النبـي وأهل أبي بكر حين قدم بهم 

في الهجرة.
يق عائشة وعبد الرحمن، وكان النبي يتردد على دار أبي بكر،  ولدت أم رومان لأبي بكر الصدِّ

فتتلقاه السيدة أم رومان بالسعادة الغامرة والبِشر والترحاب.
أة الطاهـرة: "لم أعقل أبـويّ إلا وهما  يـق حبيبة حبيـب االله المبرَّ دّ ديقـة بنـت الصِّ قالـت الصِّ

يدينان الدين".
اختبار في ابنتها عائشة

ضت أم رومان لاختبار شـديد في قصة الإفك، فوقفت بجوار ابنتها في محنتها العصيبة.  تعرَّ
ويَ لنا هذه المحنة فتقول: (بينما أنا مع عائشـة جالسـتان، إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار  وترُ
؟ قالت: إنه نماَ ذِكر الحديث، فقالت عائشـة:  وهي تقول فعل االله بفلان وفعل قالت: فقلت: لمِ
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ت مغشي­ا عليها،  أي حديث؟ فأخبرتها، قالت: فسـمعه أبو بكر ورسول االله؟ قالت: نعم. فخرَّ
فـما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض (أي برعشـة) فجاء النبي فقـال: ما لهذه؟ قلت: حمى أخذتها 
ثَ به، فقعدت فقالـت: واالله لئن حلفت لا تصدقوننـي، ولئن اعتذرت  ـدِ مـن أجل حديث تحُ
لا تعذروننـي، فمثـلي ومثلكـم كمثل يعقـوب وبنِيه، فاالله المسـتعان على ما تصفـون). صحيح 

البخاري: جزء ٣ - صفحة ١٢٣٩.
فانصرف النبي فأنزل االله ما أنزل، فأخبرها فقالت: بحمد االله لا بحمد أحد.

وعندما قالت عائشة لأمها: أجيبي عني رسول االله.
 قالت أم رومان : ما أدري ما أقول لرسول االله صلى الله عليه وسلم.

مكانتها عند النبي

وقد حظيت أم رومان بمكانة عظيمة في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا 
ا انفـرد بإخراجه الإمام البخاري رحمه االله. وذكر ابن سـعد أن النبـي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أم  واحـدً

ا واحفظيني فيها". رومان بعائشة ويقول: "يا أم رومان، استوصي بعائشة خيرً
وفاتها

توفيت  في السنة التاسعة من الهجرة، فنزل الرسول قبرها في البقيع واستغفر لها وقال: "اللهم 
إنه لم يخفَ عليك ما لَقيت أم رومان فيك وفي رسولك، فاللهم اغفر لها". (ابن حجر فى الإصابة).

رضي االله االله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين إلى يوم الدين.
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حاضنة النبي
بَته من يـوم مولده حتى وفاته ولم  احَ بلغنـي أن امـرأة كانت حاضنة النبي وأمـه بعد أمه، صَ

بِّه. إنها أم أيمن. بَّه وابن حِ بَّه وأنجبت حِ تفارقه، تزوجت حِ
مكانتها

بة  صحابية لها منزلتها العالية في قلب رسولنا الحبيب، واسمها "بركة بنت ثعلبة بن عمر الملقَّ
بأم أيمن الحبشـية"، وهي الصحابية الوحيدة -ربما- التي حظيت بطول صحبة رسـول االله من 
قبل ميلاده وطوال حياته، كانت معه وحوله، أحبته بالقول، وأحبته بالفعل فصدقت في الاثنين.

أم أيمن جارية
ولقـد كانـت جاريـة عند عبد االله والد الرسـول، ولمَّا تـزوج عبد االله من السـيدة آمنة بقيت 

"بركة" معهما تخدمهما.
أم أيمن قبل البعثة

عاشـت  مراحل النبوة منذ بدايتها، فهي حاضنة الرسـول، ورثهـا عن أبيه، وعاصرت 
نموه منذ ولادته ثم رضاعته في بني سعد وعودته إلى أمه لمَّا بلغ الخامسة من عمره، وكانت معه 
حـين أرادت السـيدة "آمنة بنت وهـب" أم النبي أن تزور بني النجار أخـوال جده عبد المطلب 
بالمدينة، وعاصرته كذلك في رحلة العودة الأليمة التي فقد فيها أمه، فعادت به إلى مكة المكرمة 

كي يكون في رعاية جده عبد المطلب.
إسلامها

ا مع آل البيت، وتزوجها عبيد  ج بخديجة، ولقد أسـلمت مبكرً أعتقها رسـول االله عندما تزوَّ
بن الحارث الخزرجي، فولدت له: أيمن، وقد أسـلم أيمن وكانت له هجرة وجهاد، واستشهد 

في غزوة حنين، وتُوفي زوجها عبيد وقيل إنه استشهد في إحد￯ الغزوات.
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زواجها 
ب رسـول االله، فولدت له أسـامة بن زيد، وكان أسامة فخر الابن  تزوجها زيد بن حارثة حِ
ا  لأمه؛ فقد بعثه رسول االله إلى الشام وهو لم يتجاوز العشرين من عمره، فأصبحت بذلك زوجً
ا لفارس من فرسـان  ا للشـهيد "أيمن بن عبيد الخزرجي"، وأم­ ـب النبـي زيد بن حارثة، وأمً لحِِ

.  "ب "أسامة بن زيد ب بن الحِ الإسلام، وهو الحِ
هجرتها

هـي مـن المهاجـرات الأوائل، ومـن مناقبها أنه لمَّـا أذن الرسـول بالهجرة إلى المدينـة المنورة 
هاجرت أم أيمن ، وعطشت في الطريق وكادت تهلك، لولا أن االله أكرمها.

ويَت،  تقول : "تدلىَّ لي دلو من السـماء فيه ماء برشـاء أبيض، فأخذته وشربت منه حتى رُ
فما أصابني بعد ذلك عطش، وإنني كنت لأصوم في اليوم الحار فما أعطش"

أم أيمن مع النبي
لم تفارق أم أيمن رسـولنا الكريم فأصبحت أمه بعد أمه، وقد كانت تلاطفه، كما كان النبي 

ا على زيارتها من آن إلى آخر. ا ويستأنس بالحديث معها، وكان حريصً يمازحها كثيرً
ا  فعن أنس بن مالك  يقول: "ذهبت مع النبي  صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن نزورها، فقربتْ له طعامً
لْ (تُصر على أن يأكل). مسلم. ا لم يرده، فجعلت تخاصمه؛ أي: كُ ، وإمَّ ا كان صائماً ا، فإمَّ أو شرابً

وفي رواية: فأقبلت تضاحكه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم لتصرفاتها ويهش لها.
أم أيمن مجاهدة

رغـم كبر سـنها، فقد أبت إلا أن تشـارك في الجهـاد مع النبي، ففي غـزوة أحد خرجت مع 
النساء، وكانت مهمتها مداواة الجرحى والاعتناء بهم وسقاية العطشى من المجاهدين، وكانت 
تحثـو الـتراب في وجوه الذين فـروا من المعركة، وتقول لبعضهم: "هاك المغزل وهات سـيفك" 

ا منها لمن رجع وترك المعركة. تسفيهً
. وفي غزوة خيبر خرج مع النبي عشرون امرأة كان من بينهن أم أيمن
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أم أيمن الصابرة المحتسبة

ت أم أيمن نبأ استشـهاد زوجهـا وهي صابرة  في سريـة مؤتـة قُتل زيد بن حارثـة ، فتلقَّ
محتسـبة، ثم تأتي غزوة حنين ويقتل فيها ابنها أيمن، فتصبر وتحتسـب ابنها عند االله تعالى ابتغاء 
ب النبأ الفـادح وأظلمت على المدينة أرجاؤها وآفاقها بفراق  مرضاته، ولمَّا تُوفي الرسـول وتسرَّ

رسول االله، قامت أم أيمن  حزينة تبكي على فراق رسول االله.
ويَ عـن أنس  قـال: قال أبو بكر  بعد وفاة رسـول االله لعمر: انطلق بنا إلى أم  وقـد رُ
أيمـن نزورها كما كان رسـول االله يزورها، فلماَّ انتهينا إليها بكـت، فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند 
االله خير لرسوله. فقالت: ما أبكي لأني لا أعلم أن ما عند االله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن 

ا لوحي قد انقطع من السماء، فهيَّجتهما على البكاء.
وفاة أم أيمن

توفيت أم أيمن بعدما تُوفي رسـول االله بخمسـة أشـهر وقيل ستة أشـهر، ماتت ورسول االله 
راضٍ عنها.

رضي االله عنهاوأرضاها وعن الصحابة أجمعين إلى يوم الدين.
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مُرضعة الرسول
بلغني أن امرأة من بني سعد أرضعت خير خلق االله فصارت أمه بالرضاعة.

إنها حليمة السعدية، مرضعة الرسول. 
وهي حليمة بنت أبي ذؤيب، واسم أبي ذؤيب عبد االله بن الحارث بن شجنة، وهي أم النبي 

.￯من الرضاعة، وزوج حليمة هو الحارث بن عبد العز
أخْذَها للنبي وإرضاعه 

ضعاء في سـنة  عن حليمة  قالت: قدمت مكة في نسـوة من بني سـعد بن بكر نلتمس الرُّ
شهباء، فقدمت على أتان قمراء كانت أذّمت بالركب، ومعي صبي لنا وشارف لنا، واالله ما ننام 
ليلَنـا ذلـك أجمع مع صبينـا ذاك ما يجد في ثديي ما يغنيه ولا في شـارفنا ما يغذيـه، فقدمنا مكة، 
رض عليها رسـول االله فإذا قيل: يتيم تركنـاه، وقلنا: ماذا  فـواالله مـا علمت منا امـرأة إلا وقد عُ

عسى أن تصنع إلينا أمه؟!
إنـما نرجـو المعـروف مـن أب الولد، فأما أمه فماذا عسـى أن تصنـع إلينا، فـواالله ما بقي من 
 :￯ا غيري، فلم أجد غيره. قلت لزوجي الحارث بن عبد العز صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعً

واالله إني لأكره أن أرجع من بين 
صواحبـي ليس معي رضيـع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فقـال: لا عليك. فذهبت 
لي فأقبل على ثدييَّ بما شـاء من لبن، وشرب أخوه  فأخذتـه، فـما هو إلا أن أخذتـه فجئت به رحْ
نا  ويَ ، وقام صاحبي إلى شـارفي تلك فإذا بها حافـل فحلب ما شرب وشربت حتى رُ ويَ حتـى رُ

فبتنا بخير ليلة، فقال لي صاحبي: يا حليمة، واالله إني لأراك أخذت نسمة مباركة.
وكانت  عندما وقفت على عبد المطلب تسأله رضاع رسول االله قال لها: من أنت؟ قالت: 
لَّتان  لم، هاتان خِ امرأة من بني سـعد قال: فما اسـمك؟ قالت: حليمة، فقال: بخ بخ! سعدٌ وحِ

فيهما غناء الدهر.
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بعض ما حدث للنبي في بيتها 
عن ابن عباس قال: خرجت حليمة تطلب النبي، فوجدته مع أخته، فقالت: في هذا الحر؟

ا، رأيت غمامة تظلل عليه، إذا وقف وقفت، وإذا سار   فقالت أخته: يا أمه، ما وجد أخي حر­
سارت، حتى انتهى إلى هذا الموضع.

ْماً لنا، إذ جاءنا أخوه يشـتد، فقال لي  ا خلف البيـوت يرعيان بهَ وبينـما هـو يلعب وأخوه يومً
ا بطنه. فخرجنا نشـتد، فانتهينا  كا أخـي القرشي؛ قد جاءه رجلان فأضجعاه وشـقَّ ولأبيـه: أدرِ
إليـه وهو قائـم منتقع لونه، فاعتنقه أبـوه واعتنقته، ثم قلنا: مالك أي بنـي؟ قال: أتاني رجلان 
ا بطني فواالله ما أدري ما صنعا. قالت: فاحتملناه ورجعنا  عليهما ثياب بيض فأضجعاني ثم شقَّ
ه إلى أهله  بـه، قالـت: يقول أبـوه: يا حليمة، ما أر￯ هـذا الغلام إلا قد أصيب، فانطلقـي فلنردّ
قبـل أن يظهـر به ما نتخوف. قالت: فرجعنا به، فقالت: مـا يردُّكما به فقد كنتما حريصين عليه؟ 
قالت: فقلت: لا واالله أن كفلناه وأدينا الحق الذي يجب علينا، ثم تخوفنا الأحداث عليه، فقلنا: 
يكـون في أهله. فقالت أمـه: واالله ما ذاك بكما، فأخبراني خبركما وخبره. فواالله ما زالت بنا حتى 
أخبرناهـا خـبره قالت: فتخوفتما عليـه؟! كلا واالله، إن لابنـي هذا شـأنًا، ألا أخبركما عنه؟ إني 
ا كأنه شهاب خرج  حملت به فلم أحمل حملاً قط كان أخف عليَّ ولا أعظم بركة منه، ثم رأيت نورً
منـي حين وضعته أضـاءت لي أعناق الإبل ببصري، ثم وضعته فما وقـع كما يقع الصبيان، وقع 

قا بشأنكما. ا رأسه إلى السماء، دعاه والحْ ا يده بالأرض رافعً واضعً
من مواقف حليمة السعدية مع الرسول

، فأقبلت امرأة بدوية، فلماَّ دنت من النبي  عن أبي الطفيل أن النبي كان بالجعرانة يقسـم لحماً
بسط لها رداءه فجلست عليه فقلت: من هذه؟ قالوا: هذه أمه التي أرضعته.

مت حليمة بنت عبد االله على رسـول االله مكـة وقد تزوج  وقـال ابن سـعد في الطبقـات: قدِ
. ت جدب البلاد وهلاك الماشية فكلم رسول االله خديجة فيها، فأعطتها أربعين شاةً خديجة، فتشكَّ
وقد رأت حليمة السعدية من النبي الخير والبركة، وأسعدها االله بالإسلام هي وزوجها وبنيها.

: وفاة حليمة السعدية

ا سنة وفاتها. ا ولم يُعرف تحديدً رت  دهرً عمّ
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سمية
بلغنـي أن امـرأة كانت أول شـهيدة في الإسـلام، وكانت السـابعة مـن أول سـبعة اعتنقوا 

الإسلام في مكة.
. هي الصحابية: سمية بنت خياط

ةً لأبي حذيفة بن المغيرة المخزومي. كنيتها: "أم عمار" كانت أمَ
أول شهيدة في ا5سلام 

ات  وهي ممن بذلوا أرواحهم لإعلاء كلمة االله عز وجل، وهي من المبايعات الصابرات الخيرِّ
اللاتي احتملن الأذ￯ في سبيل االله.

من أوائل من دخل ا5سلام
فهي سـابع سـبعة ممـن اعتنقوا الإسـلام بمكة بعد الرسـول صلى الله عليه وسلم وأبي بكـر الصديق وبلال 

 . وصهيب وخبَّاب وعمار ابنها وزوجها
هروا تحت لهيب الشمس الحارقة. وقد ذاقوا أصناف العذاب، وأُلبسوا أدراع الحديد، وصُ

عن مجاهد قال: أول شهيد استشهد في الإسلام سمية أم عمار. قال: وأول من أظهر الإسلام 
رسول االله، وأبو بكر، وبلال، وصهيب، وخبَّاب، وعمار، وسمية أم عمار.

صبرًا آل ياسر 
ب آل ياسر أشـد العـذاب من أجل اتخاذهم الإسـلام دينًا، ولكنهـم صبروا على  ذِّ ولقـد عُ
لئت قلوبهم بنور االله عزوجل. وقد كان الرسول  الأذ￯ والحرمان الذي لاقوه من قومهم، فقد مُ

ا آل ياسر فإنّ موعدكم الجنة). ا آل ياسر، صبرً بون ويقول لهم: (صبرً يمر عليهم وهم يُعذّ
وبقيـت سـميّة  ثابتـة على موقفهـا حتى تحت وطأة أشـد العذاب، ونالت  الشـهادة 
بلها فماتـت على إثرها، وكانت بذلك أول شـهيدة في  بـة بيده في قُ بعـد أن طعنهـا أبو جهل بحرْ
الإسـلام، وكانت  حين استشـهدت امـرأة عجوز ضعيفـة، ولكنها متمسـكة بدينها، ثابتة 
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عليه، لا يزحزحها عنه أحد، وكان إيمانها الراسخ في قلبها هو مصدر ثباتها وصبرها على احتمال 
الأذ￯ الذي لاقته على أيدي المشركين.

فرضي االله عن سمية وعن الصحابيات أجمعين إلى يوم الدين
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عاتكة العدوية
ا بلغني أن امرأة لُقبت بزوجة الشهداء، تزوجت أربعة من الصحابة استشهدوا جميعً

حتى قال عنها عبد االله بن عمر: "من أراد الشهادة فليتزوج بعاتكة".
عاتكة العدوية

يْد أحد العشرة  يد بن زَ ـعِ ة، أخوها سَ ويّ دَ شـية العَ رَ رو بن نُفيْل القُ مْ يْد بن عَ ةُ بنتُ زَ اتِكَ هي عَ
المبشرين بالجنة، وهي ابنة عم عمر بن الخطاب.

زواجها من عبد ا0 بن أبي بكر
ديق، وكانت حسـناء جميلـة ذات خلقٍ بـارع، فأُولع بها  جهـا عبـدُ االله ابـن أبي بكر الصّ تزوَّ
سـه. سـمعه أبو بكر وهو يقول:  وشـغلته عن مغازيه، فعزم عليه أبوه حتى طلقها، ثم تبعتها نَفْ

. فرقَّ له، فأمره، فارتجعها. قُ مِ المُطَـوَّ يُّ الحَماَ رِ مَ ا نَاحَ قَ مَ قٌ وَ ارِ رَّ شَ ا ذَ اكِ مَ اتِكُ لاَ أَنْسَ أَعَ
ج بعده، ثم شـهد عبد االله الطّائف مع رسـول االله  ثم جعل لها طائفة من ماله على أن لا تتزوّ
ج، وجعل الرجال يخطبونها وهي تأبَى، فقال عمر  مي بسـهم فمات، فتبتّلت وجعلت لا تزوّ فرُ

ا. لوليّها: اذكرني لها. فذكره لها فأبت عمر أيضً
زواجها من عمر بن الخطاب: 

دِّي إلى أهله المال الذي  مْتِ عليك مـا أحلّ االله لكِ فـرُ رَّ مـر إلى عاتكة: إنّـك قد حَ أرسـل عُ
ْ عليها،  لمَ طَبها عمر وتزوجها في سنة اثنتي عشرة من الهجرة، فأَوْ جي، ففعلت، فَخَ أخذته وتزوّ

ودعا أصحابَ رسول االله.
ا قبّلته وهو صائم فلم ينهها. ورو￯ عبد االله بن عمرأنهّ

ثنـا مالـك عن يحيَى بن سـعيد، أنّ عاتكة امرأة عمر بن الخطّـاب كانت تقبّل رأس عمر  حدّ
وهو صائم فلم ينهها.

كانت تسـتأذنه إلى المسـجد، فـكان عمر يقول لها: قـد عرفت هواي في الجلـوس. فتقول: لا أدع 
.(￯الطبقات الكبر) .استئذانك. وكان عمر لا يحبسها إذا استأذنته، فلقد طُعِن عمر وهي في المسجد
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كانت  من المهاجرات إلى المدينة، وكانت تُكثر الاختلاف (الذهاب) إلى المسجد النبوي.
زواجها من الزبير بن العوام 

ا  ا جدً م لهـا الزبير بن العـوام ولم تكن تريـد الزواج، ولكنه ألـح عليها، وقـد كان غيورً تقـدَّ
عليها، حتى أنه كان يغار عليها إذا ذهبت إلى الصلاة بالمسـجد، فاشـترطت عليه ألا يمنعها من 

الصلاة في المسجد، فوافق، وقُتل عنها يوم الجمل.
نُّ بك يا  بير، فأرسـلت إليه: إني لأضِ تها من الزّ دّ ثم خطبها عليّ بن أبي طالب بعد انقضاء عِ
ابْنَ عم رسـول االله عن القتل، فرجع عن خطبتها، وقال: من أحب الشـهادة الحاضرة فليتزوج 

عاتكة.
زواجها من الحسين بن علي

ا  جهـا الحسـين بن علي فكانت رفيقـة كفاحه، ورحلت معـه إلى الكوفة وصبرت صبرً وتزوّ
ه من على التراب ولعنت قاتله. ، إلى أن قُتل الحسين بكربلاء، وكانت أول من رفع خدَّ جميلاً

وفاتها
وقد كان الحسـين آخر أزواجها، وبعدها بفترة تُوفيت الصحابية الجليلة سـنة ٤٠ للهجرة، 
ا الشـهادة، فرحم االله  بعـد أن تزوجت خيار الصحابـة، رضوان االله عليهم أجمعين، ونالوا جميعً

المرأة العابدة عاتكة العدوية و وعن الصحابة أجمعين إلى يوم الدين.



مشاعل الهداية

  84

الشفاء العدوية
بلغني أن امرأة سميت "بصاحبة النملة"، وقيل إنها كانت "قاضية الحسبة"، وأول معلمة في 
ا للمرأة  سـبة السوق. كانت نموذجً ها حِ الإسـلام، صاحبة رأي وثق بها عمر بن الخطاب وولاَّ

المثقفة المتعلمة ذات الشخصية القيادية.
ب بأم سليمان. اسمها ليلى، والشفاء هو  "الشـفاء بنت عبد االله العدوية القرشية" وكانت تلقَّ
ا بصاحبة النّملة، إذ دأبت على مداواة  قية المرضى وعلاجهم، وأيضً لقبها، لشهرتها بالنجاح فى رُ

فاء". ا أشهر أسمائها إطلاقا فهو "الشّ هم مرض النّملة الجلدي، أمَّ من مسّ
إسلامها

أسلمت في مكة هي وزوجها أبو حفنة بن حذيفة، ثم هاجرت إلى المدينة حين أذِن االله تعالى 
بالهجرة. 

 ، وهي صحابية من فضليات النسـاء، كانت تكتب في الجاهلية، وأسـلمت قبل الهجرة قديماً
فهي من المهاجرات الأوائل.

اشـتهرت بعلمها ومعارفها ودورها المؤثر فى دولة الإسـلام منذ بداياتها قبل الهجرة وحتى 
بعدها، ولم تشتهر بحسبها ولا نسبها ولا زوجها على الرغم من أنها تنتسب إلى قبيلة كبيرة، فهي 
"بنت عبد االله بن عبد شمس بن عدي بن كعب القرشية العدوية"، وأمها هي بنت أخت جدة 

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلملأبيه.
رفت الشفاء بأنها تداوي بعض الأمراض،  حازت لقبين مرتبطين بعلمها ومعارفها، حيث عُ
ا كدبيب النمل، كما كانت تخرج  أبرزها"النّملة"، وهي قروح تنتؤ في جانبي الجسـد تبث شـعورً
مع الرسـول محمد في غزواته لتداوي جرحى المسـلمين. وكانت شهرتها هذه من قبل الإسلام، 

قية وبأنها من القلائل الذين يجيدون القراءة والكتابة في أيام الجاهلية. حيث كانت شهيرة بالرُّ
بعد ا5سلام

وبعد أن دخلت "الشفاء" الإسلام وهاجرت مع النبي رفضت أن تمارس عملها السابق في 
قية قبل أن تستشير الرسول، فرو￯ عنها ابن منده أنها ذهبت للرسول وقالت: يا رسول االله  الرُّ
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ضيها". قالت: فعرضتها  قَى الجاهلية وأردت أن أعرضها عليك. قال: "فاعرِ إني كنـت أرقي برُ
عليه، وكانت ترقي من النملة، فقال: "اِرقِي بها وعلِّميها حفصة"

أول معلمة فى ا5سلام
وأصبحـت بذلـك أول معلمـة في الإسـلام وكانت تتـولى بالإضافة إلى ذلك مهمـة متابعة 
تعليـم الصبيان، كما أن الرسـول جعلها معلمة لزوجته حفصـة بنت عمر بن الخطاب، فعلمت 
أم المؤمنـين حفصـة بنت عمر الكتابة. إضافـة إلى أنها كانت طبيبة مشـهورة بمداواة الأمراض 

الجلدية في العصر النبوي.
ويَ عن أبي خيثمة أنه قال: رأت الشـفاء بنت عبد االله فتيانًا يقصدون في المشي ويتكلمون  رُ
اك، فقالت: كان واالله عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع،  ا، فقالت: ما هذا؟ قالوا: نسَّ دً ويَ رُ

ا. وإذا ضرب أوجع، وهو واالله ناسك حق­
صاحبة النملة

اسـتمرت "الشفاء" في عملها وعلاج المسـلمين حتى لُقبت بـ "صاحبة النملة" في إشارة إلى 
قدرتها على علاج هذا المرض.

قاضية الحسبة
ا  لم تشتهر"الشـفاء" فحسـب بقدرتهـا على العـلاج ولا معرفتها القراءة والكتابـة، وإنما أيضً

رفت بالعقل الراجح والاتزان. عُ
ل الشـفاء ويقدرها، بل وينظر رأيها في مسـائل  يقـول البعـض: إن عمـر بن الخطاب كان يجُ
ها على نظام الحسـبة في السـوق، وجعلهـا تفصل بين النـاس في قضاياهم  كثـيرة، حتـى إنه ولاَّ

التجارية والمالية، فجر￯ وصفها بأول قاضية في الإسلام.
ا، لكن مـا من مصدر واضـح له.. يقـول ابن حجر العسـقلاني في  قـد يكـون هـذا صحيحً
ها  ا كان يقدم الشفاء في الرأي ويرعاها ويفضلها وربما ولاَّ "الإصابة في تمييز الصحابة: "إن عمرً

شيئًا من أمر السوق.
ها أمر السوق". ، يقول في "الطبقات الكبر￯": "يقال: إن عمر ولاَّ ابن سعد، مثلاً
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مع الرسول
ا  ـا وإزارً كان النبي يزور زوجها، وينام نومة القيلولة في بيتهما، وكانوا قد خصصوا له فراشً

لهذا الغرض.
وفاتها

ا عام ٢٠ للهجرة. رحلت الشفاء في خلافة عمر بن الخطاب، وقد توفيت تحديدً
رضي االله عن الشفاء وعن سائر الصحابيات أجمعين إلى يوم الدين.
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المجادِلة
، فسمعها االله. تْ كَ بلغني أن امرأة شعرت بالقهر، شَ

واالله يسمع تحاوركما إن االله سميع بصير
في بيت من بيوت المدينة 

مة علي. زوجها قال لها: أنت عليَّ كظهر أمي، يعني محرَّ
هي خولة بنت ثعلبة "المجادِلة"

زوجهـا أوس بـن الصامـت (أخو عبادة بـن الصامت) ، وقد راجعتـه  في شيء أثار 
، ثم بعـد ذلـك أراد أن يباشرها فأبت  مـة عليّ غضبـه، فقـال لهـا: أنت عليَّ كظهـر أمي، أي محرَّ

وامتنعت عنه، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه، فنزل القرآن الكريم بآيات الظهار.
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !)

 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4

N M L K J I H G F) (المجادلة ٢:١).

قـال السـعدي: "المظاهرة مـن الزوجة: أن يقول الرجل لزوجته: "أنـتِ عليَّ كظهر أمي" أو 
غيرها من محارمه، أو "أنت عليَّ حرام."

تٍ أنزل  امِ سِ بْـنِ الصَ فيِ أَوْ َّ وَ االلهَِّ فيِ بَة  قالـت: (وَ لَ عْ ـةَ بِنْتِ ثَ لَ وْ رو￯ أحمـد وغـيره عن خَ
االله عز وجل صدر سـورة المجادلة، فقد جئت رسـول االله صلى الله عليه وسلم، فجلسـت بين يديه، فذكرت له 
مـا لقيـت منه، فجعلت أشـكو إليه صلى الله عليه وسلم ما ألقى من سـوء خلقه، فجعل رسـول االله صلى الله عليه وسلم يقول: 
يـا خويلة! ابن عمك شـيخ كبير، فاتقـي االله فيه. فواالله ما برحت حتى نـزل فيَّ القرآن، فقال لي 
يـه فليعتـق رقبـة. فقلت: واالله يا رسـول االله ما عنده ما يعتـق. قال: فليصم  رِ رسـول االله صلى الله عليه وسلم: مُ

شهرين متتابعين.
ا  فقلت: واالله يا رسـول االله إنه شـيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم سـتين مسكينًا وسقً
من تمر. قلت: واالله يا رسـول االله ما ذاك عنده. فقال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: فإنَّا سـنعينه بعرق من تمر. 
فقلت: وأنا يا رسول االله سأعينه بعرق آخر. قال: قد أصبتِ وأحسنت، فاذهبي فتصدقي عنه، 
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  حه الألباني. عن عائشة ا، ففعلت). أخرجه ابن حبان ـ وصحَّ ثم استوصي با ابن عمك خيرً
َّ بعضه  ى عليَ هُ كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفَ عَ سمعُ قالت: (تبارك الذي وسِ

وهي تشتَكي زوجها إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم،
ـنِّي، وانقطع  َتْ سِ ـبابي، ونثرتُ له بَطنـي، حتَّى إذا كبرُ ل شَ وهـي تقـول: يا رسـول االله، أَكَ

َؤلاءِ الآيات: (!  برائيل بهِ تْ حتَّى نزل جِ حَ ولَدي، ظاهرَ منِّي، اللَّهمَّ إنيِّ أشـكو إليك. فما برِ
 (3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

(المجادلة: ١).
سن تبعلها لزوجها وحرصها على عدم نشر أسرار بيتها إذ آثرت أن تسأل النبي  دليل على حُ

تلى إلى يوم الدين. بصوت خفيض لم تسمعه أمنا عائشة، فنزل فيها قرآنٌ يُ
رضي االله عن خولة وعن الصحابيات الكريمات واَرض اللهم عنا معهم يا أكرم الأكرمين.



مشاعل الهداية

  89

أم حرام
ـن إسلامها، وكانت  بلغني أن امرأة كانت صحابية أنصارية من أهل يثرب، أسـلمت وحسُ

من أوائل المسلمات في المدينة، وطلبت من النبي أن يدعو لها أن تكون من الغازين في البحر.
إنها أم حرام بنت ملحان من بني النجار الأنصارية الخزرجية، زوجة عبادة بن الصامت أحد 
بة بالرميصاء،  النقبـاء الاثنا عـشر يوم العقبة الأولى، أختها الصحابية أم سـليم الأنصاريـة الملقَّ

وأخواها سليم وحرام استشهدا يوم بئر معونة.
قصة إسلامها

في مكة، وبالتحديد في موسـم الحج، عرض الرسـول نفسـه على القبائـل القادمة من أنحاء 
الجزيـرة العربيـة، وكان من بين الذين لقيهم من أهل يثرب ومن بنـي أخواله بني النجار حرام 
ا  بـن ملحان أخو أم حرام، وعبادة بن الصامت زوجها، فشرح االله صدورهم له، وآمنوا باالله رب­
، فلقوا رسول االله في  وبمحمد نبي­ا، وفي العام المقبل وافى إلى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً

العقبة وهي العقبة الأولى.
كان من بين النقباء الاثنا عشر عبادة بن الصامت، الذي عاد مع بقية صحبه ينشرون الدين 
في كل أنحـاء المدينـة، حتى لم يبق بيت فيها إلا وفيه من يقرأ القرآن. واعتنقت الأختان أم حرام 

وأم سليم الإسلام 
واستجابتا بسرعة وشرعتا بتطبيق مبادئه وتعاليمه.

أهم ملامح شخصية أم حرام بنت ملحان 
الشجاعة وحب الجهاد 

طلبـت مـن النبـي أن يدعو لها أن تكـون من الغازيـن في البحر برغم عدم خـبرة العرب في 
حروب البحار، وساهمت في معارك أحد وحنين والخندق والفتح والطائف مع زوجها عبادة.
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 العلم والفقه ورجاحة العقل 
ث عنها أنس بن مالك وغيره. : كانت من علية النساء، حدَّ يرَ قال عنها صاحب السِّ

من مواقف أم حرام بنت ملحان مع الرسول 
 : الَ قَ ، فَ امٍ رَ تِي أُمُّ حَ الَ خَ ي وَ أُمِّ ا وَ وَ إِلاَّ أَنَ ا هُ لُ االلهِ مَ وْ سُ يْنَا رَ لَ لَ عَ : دَخَ الَ ، قَ نْ أَنَسٍ ، عَ ابِتٍ نْ ثَ عَ

." لاَةِ قْتِ الصَّ ِ وَ يرْ لىَّ بِنَا فيِ غَ ". فَصَ مْ لِّ بِكُ وا فَلأُصَ مُ وْ "قُ
من الأحاديث التي روتها أم حرام بنت ملحان عن الرسول 

"أول جيـش من أمتي يركبون البحر قد أوجبـوا، وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر 
مغفور لهم".

شـهدت أم حرام الصلح الذي جر￯ بين المسلمين وأهل قبرص، ومكث الجيش في قبرص 
مـدة مـن الزمن تمكن فيها المسـلمون مـن أن يبينوا لأهل قـبرص من تعليمهـم الدين الجديد، 
وعندما ناد￯ المنادي بالرحيل، ركبت أم حرام ظهر بغلةٍ شهباء قرب زوجها عبادة ضمن قافلة 

المتوجهين إلى ساحل البحر في قبرص. 
وفاة أم حرام بنت ملحان 

ماتت شـهيدةً وهي تجاهد في سـبيل االله جهاد الدعوة وتبليغ الرسـالة، لا تنحصر الشـهادة 
في شـهيد المعركـة، بل هناك شـهداء لم تطأ أقدامهـم أرض المعركة ومع ذلـك يُكتب لهم ثواب 
ا لحديث رسول االله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل في سبيل االله فهو شهيد، ومن مات في سبيل  صداقً الشهادة، مِ
االله فهـو شـهيد، ومن مـات في الطاعون فهو شـهيد، ومن مات في البطن فهو شـهيد، والغريق 

شهيد".(صحيح مسلم ١٩١٥).  
ا غريبة، وقعت أم  فجـأة جفلت بغلة أم حرام ورفعـت قوائمها الأمامية وهي تصدر أصواتً
حـرام من على ظهـر البغلة، وفاضت روحهـا إلى بارئها في ذلك المكان النائـي عن الديار، وقد 
شـاءت إرادة الرحمن أن تنال أم حرام ثواب الشـهادة في سـبيل االله على الرغم من أنها لم تُشـهر 

ا. ا ولم تقاتل أحدً سيفً
ا لتلك  في عام ٢٠ هجرية وفي خلافة معاوية ماتت أم حرام، فتوقف الجيش عن المسير إكرامً
لي عليها، هناك في  نت وصُ فِّ لت وكُ سِ يّع جثمانها إلى مثواه الأخير بعد أن غُ الصحابية الجليلة وشُ

أرض قبرص. 
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ضم ترابها جسد الصحابية الشهيدة، عاد الجيش أدراجه وبقي قبر أم حرام هناك في قبرص 
له سـلفهم الصالح من مشـاق وما تكبَّده من مصاعب  ر المسـلمين إلى قيام السـاعة بما تحمَّ يذكِّ
ا ع لى صحابية  وأهوال في سبيل نشر دين االله تعالى، وقد بقي قبر أم حرام في أرض  قبرص شاهدً
جليلة غزت في البحر واستشهدت في أرض الفتوحات في سبيل نشر دين االله. فارض اللهم عن 

أم حرام وعن الصحابيات أجمعين إلى يوم الدين.
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اد أم السجَّ
اد، هـي حمنة بنت جحـش بن رياب  بلغنـي أن امرأة سـميت سـاقية المجاهدين وأم السـجَّ
الأسـدية، من بني أسـد بن خزيمة، أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش ابنة عمة النبي، وأمها 

هي أميمة بنت عبد المطلب، كانت تكنى بأم حبيبة.
زواجها

وكانـت زوجـة مصعـب بن عمير حتـى قتل في يـوم أحد، فتزوجهـا طلحة ابـن عبيد االله، 
فولدت له محمد.

إسلامها
ا، فكانت تسقي العطشى،  قال أبو عمر فى الاستيعاب: "كانت من المبايعات، وشهدت أحدً
ا"،  وتحمـل الجرحـى، وتداويهم". وقال ابن سـعد: "أطعمها رسـول االله من خيبر ثلاثين وسـقً

اد. وهي والدة محمد بن طلحة المعروف بالسجَّ
عبادتها

ا  ويَ الإمام أحمد في مسنده أن النبي رأ￯ حبلاً ممدودً رف عن حمنة اجتهادها في العبادة، فيرُ عُ
بين سـاريتين في المسـجد، فقـال: "لمن هذا؟"، قالوا: "لحمنة بنت جحـش، فإذا عجزت تعلقت 

به"، فقال: "لتصلِّ ما طاقت، فإذا عجزت فلتقعد".
مواقفها مع الرسول: 

ويَ محمد بن عبد االله بن جحش قال: قام النسـاء حين رجع رسـول االله من أُحد يسـألن  يرُ
النـاس عـن أهليهن فلم يخبرن حتى أتين النبي، فلا تسـأله امرأة إلا أخبرهـا، فجاءته حمنة بنت 
ا إليه راجعون،  جحـش، فقال: "يا حمنة، احتسـبي أخاك عبد االله بن جحش" قالـت: "إنَّا الله وإنَّ
رحمـه االله وغفـر لـه". ثم قـال: "يا حمنة، احتسـبي خالك حمزة بـن عبد المطلب" قالـت: "إنا الله 
وإنـا إليـه راجعون، رحمه االله وغفر له"، ثم قال: "يا حمنة، احتسـبي زوجك مصعب بن عمير"، 
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فقالت: "يا حرباه" فقال النبي: "إن للرجل لشـعبة من المرأة ما هي له شيء" قال محمد بن عمر 
في حديثـه: وقـال لها النبي:"كيف قلت على مصعب ما لم تقولي على غيره؟"، قالت: "يا رسـول 

تم ولده". االله ذكرت يُ
ه  ولمَّـا ولـدت حمنة بنت جحش محمـد بن طلحة بن عبيد االله جاءت به إلى رسـول االله فسـماَّ

ا وكنَّاه أبا سليمان. محمدً
صاحبة فتوى الاستحاضة

هي التي أتت الرسـول فسألته عن حيضة شديدة منكرة، فأفتاها وصار حكماً شرعيًا يُعرف 
بالاستحاضة.

راوية اPحاديث 
مما روته حمنة بنت جحش عن رسول االله: 

"ألا إن الدنيا حلوة خضرة، فرب متخوض في الدنيا ليس له يوم القيامة إلا النار."
رضي االله عن حمنة وعن الصحابة أجمعين إلى يوم الدين.
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بريرة
ت في زوجها فرفضته. يرّ بلغني أن امرأة أُعتقت فخُ

إنها بريرة، مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق، كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها، ثم 
باعوها من عائشة.

أهم ملامح شخصيتها
كان لهـا نصيـب وافـر في خدمـة السـيدة عائشـة ورسـول االله، وكذلك في الجهاد في سـبيل 
االله، حيث كانت تخرج مع السـيدة عائشـة تؤدي دورها مع الصحابيات الأخريات من سـقاية 
المجاهديـن، وتطبيـب الجرحى، كما كانت ذات شـجاعة نادرة وبطولة، وكانـت بريرة مثالاً في 
الكرم والجود والعطاء، وعاشت صابرة مؤمنة تحافظ على دينها وإسلامها، وكانت حياتها مثال 

الزهد والتقو￯ والخوف من االله.
من مواقفها مع الرسول

في حادثة الإفك قبل نزول البراءة من االله، حيث إن الرسـول سـأل واستشـار من حوله من 
الأصحـاب والأقـارب فيـما يقال عن عائشـة  قبل نزول القـرآن بالبراءة، فدعا رسـول االله 
بالجاريـة بريـرة، فقال لهـا: "أي بريرة، هل رأيت مـن شيء يريبك من عائشـة؟" فقالت بريرة: 
ا قط أغمضه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن  "والذي بعثك بالحق، إني ما رأيت عليها أمرً

تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن (الدواجن) فتأكله".
مع مغيث زوجها

عن ابن عباس: إن زوج بريرة عبد أسود يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي 
ودموعـه تسـيل على لحيته، فقال النبي لعباس بن عبـد المطلب: "يا عباس، ألا تعجب من حب 
مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثًا". فقال النبي: "لو راجعته". قالت: يا رسول االله، تأمرني؟ 

قال: "إنما أنا أشفع". قالت: لا حاجة لي فيه.
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من مواقفها مع التابعين
عـن عبـد الملك بن مـروان قال: كنت أجالس بريـرة بالمدينة قبل أن أليِ هـذا الأمر، فكانت 
، وخليق أن تليِ أمر هذه الأمـة، فإن وليته فاحذر  تقـول: يـا عبد الملك، إني لأر￯ فيـك خصالاً
الدمـاء؛ فـإني سـمعت رسـول االله يقول: "إن الرجـل ليدفع عن بـاب الجنة أن ينظـر إليها على 

مة من دم يريقه من مسلم بغير حق". محجَ
وفاتها

  توفيـت الصحابيـة الجليلة بريرة  في زمن خلافة يزيد بـن معاوية، كما جاء ذكر ذلك في 
الطبقات لابن سعد، والمستدرك، والاستيعاب، وأسد الغابة، وأعلام النساء. 

فرضي االله عن بريرة، وأدخلها فسيح جناته.
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أم عمارة
بلغنـي أن امرأة كانـت ثانية اثنتين بايعتا النبي في العقبة، وشـهدت بيعة الرضوان، وقاتلت 

في أُحد وكل المشاهد حتى قُطعت يدها في اليمامة، ولمَّا استشهد ولدها قالت قولتها المشهورة:
"لمثل هذا أعددته وعند االله احتسبته"، إنها "أم عمارة"

نسبها 
هـي أم عمارة نسـيبة بنت كعب بن عمرو بن النجار، وهي أم حبيـب وعبد االله ابني زيد بن 

عاصم.
شـهدت أم عـمارة، وزوجها زيد بـن عاصم بن كعـب، وابناها "حبيب وعبـد االله ابنا زيد" 

العقبة، وشهدت هي وزوجها وابناها أُحد.
عـن محمد بن إسـحاق قال: وحضر البيعـة بالعقبة امرأتـان قد بايعتا؛ إحداهما نسـيبة بنت 

كعب بن عمرو، وهي أم عمارة، وكانت تشهد الحرب مع رسول االله.
ملامح شخصية أم عمارة

حبها للنبي
ا لما سألته مرافقته في الجنة. يقول النبي في غزوة   ويظهر ذلك في القتال دونه يوم أحد، وأيضً
أحـد لزيـد بن عاصم: "بـارك االله عليكم من أهل البيت، مقام أمـك خير من مقام فلان وفلان 
رحمكـم االله أهل البيت، ومقام ربيبك يعني زوج أمه خير من مقام فلان وفلان رحمكم االله أهل 
البيـت" قالـت: ادعُ االله أن نرافقـك في الجنة فقال: "اللهم اجعلهـم رفقائي في الجنة" فقالت: ما 

أبالي ما أصابني من الدنيا.
صبرها 

وذلك عندما قتل مسيلمة ابنها قالت: "لمثل هذا أعددته، وعند االله احتسبته".
وابنها حبيب هو الذي أرسله رسول االله إلى مسيلمة الكذاب الحنفي صاحب اليمامة، فكان 
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ا رسول االله؟ قال: نعم. وإذا قال: أتشهد أني رسول االله قال:  مسيلمة إذا قال له: أتشهد أن محمدً
ا . ا فمات شهيدً ا عضوً ا فقطعه مسيلمة عضوً أنا أصمٌّ لا أسمع. ففعل ذلك مرارً

جهادها 
ا والحديبية وخيبر والفتح وحنين واليمامة،  شـهدت العقبة وبايعت ليلتها، ثم شـهدت أُحدً

وشهدت بيعة الرضوان، وشهدت يوم اليمامة فقاتلت حتى قُطعت يدها.
مواقف أم عمارة مع النبي

 في غزوة أحد 
ا مع زوجهـا غزية بن عمـرو وابنيها، وخرجت تسـقي  شـهدت أم عـمارة بنت كعـب أحدً
ا بين طعنة برمح أو ضربة  الجرحى فقاتلت يومئذ وأبلت بلاء حسنًا، وجرحت اثني عشر جرحً

بسيف. 
عـن ابن عمر قال: سـمعت رسـول االله يقول يـوم أحد: "ما التفت يمينًا ولا شـمالاً إلا وأنا 

أراها تقاتل دوني". يقصد نسيبة أم عمارة.
ا، فقال: "كلي"،  وعن أم عمارة بنت كعب الأنصارية أن النبي دخل عليها فقدمت إليه طعامً
فقالـت: إني صائمـة، فقـال رسـول االله: "إن الصائـم تصـلي عليـه الملائكـة إذا أكل عنده حتى 

يفرغوا" وربما قال:"حتى يشبعوا" .
وقالـت أم عـمارة الأنصاريـة أنهـا أتـت النبي فقالـت: مـا أر￯ كل شيء إلا للرجـال، وما 
 { نَاتِ مِ المُْؤْ نِينَ وَ مِ المُْؤْ تِ وَ ـلِماَ المُْسْ ينَ وَ ـلِمِ أر￯ النسـاء يُذكرن بشيء. فنزلت هذه  الآية: {إِنَّ الم ُْسْ

[الأحزاب: ٣٥]. 
وفاة أم عمارة 

توفيت أم عمارة في خلافة عمر ما عام ١٣هـ. 
رضي االله عنها وعن الصحابيات أجمعين إلى يوم الدين. 
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أم المحمدين
بلغني أن امرأة كانت بطلة الهجرتين، وزوجة ذي الجناحين، وزوجة الأخوين الشـهيدين، 

والخليفتين الراشدين، وكانت تدعى أم المحمدين.
هي أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية.

إسلامها
أسلمت أسماء بنت عميس قبل دخول النبي دار الأرقم بمكة، وبايعت وهاجرت إلى أرض 
الحبشـة مع زوجها جعفر بن أبي طالب. فلم تتردد"أسـماء بنت عميس"ابنة الحسـب والنسـب 
ـا جديدة آنذاك في أن تـترك كل شيء وتصاحب زوجهـا في هجرته، وهناك  التـى كانت عروسً
ا تنشر مع  أنجبت له ثلاثة أولاد هم: عبد االله وعون ومحمد، وعاشـت في الحبشـة اثني عشر عامً
زوجها رسـالة الإسـلام، وفي ذلك الوقت كان الرسـول صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة المنورة، وحين 
استقر المسلمون في المدينة المنورة وبعد سبع سنوات من الهجرة رأ￯ النبي الكريم أنه آن الأوان 

ليعود المهاجرون من الحبشة ويلحقوا بالنبي في المدينة المنورة.
صاحبة الهجرتين

ومـرة أخـر￯ لم يـتردد جعفر وأسـماء في تلبية دعوة الرسـول، وعـادا إلى المدينـة المنورة مع 
أبنائهم، وقد كتب االله لهم أن يكون للمسلمين هجرة واحدة ولهم هجرتين، ومن هنا جاء لقب 
أسـماء "ذات الهجرتين". وهي أخت ميمونة أم المؤمنـين، وكانت تخدم فاطمة بنت النبي إلى أن 

نتها. لتها وكفَّ تُوفيت وغسَّ
ملامح من شخصية أسماء 

عن أم جعفر أن فاطمة قالت لأسماء بنت عميس: إني أستقبح ما يُصنع بالنساء، يُطرح على 
المرأة الثوب فيصفها. قالت: يا ابنة رسـول االله، ألا أريك شـيئًا رأيته بالحبشـة؟ فدعت بجرائد 
ـليني  ا، فقالت فاطمة: ما أحسـن هذا وأجمله! إذا مت فغسِّ رطبـة فحنتهـا ثم طرحت عليها ثوبً

أنت وعلي، ولا يدخلن أحد علي.
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ويُـرو￯ أن سـيدنا عمـر بن الخطـاب كان يزور ابنتـه أم المؤمنين حفصة، فرأ￯ أسـماء بنت 
عميس عندها بعد عودتها من الحبشـة، فقال لها على سـبيل الدعابة: يا حبشـية، لقد سـبقناكم 
بالهجـرة. فغضبت وقالت: لقد صدقت، كنتم مع رسـول االله يطعم جائعكم ويعلِّم جاهلكم، 
ا واالله لآتين رسول االله صلى الله عليه وسلم فلأذكرن له ذلك. وذهبت إلى النبي فقالت:  وكنا البعداء الطرداء.. أمَ
لين. فقال: للناس  يا رسول االله، إن رجالاً يفخرون علينا ويزعمون أنَّا لسنا من المهاجرين الأوَّ

هجرة واحدة، ولكم هجرتان.
استشهاد جعفر الطيار ذي الجناحين

وبعد العودة إلى المدينة المنورة شـارك جعفر بن أبي طالب  في غزوة مؤتة، واستشـهد بها 
، ولكنها رضيت بقضاء االله وأطاعت النبي حين أمرها وحزنت عليه حزنًا عظيماً

هـا النبي بأن االله  ا" فكانـت من الصابرين، فبشرَّ ا ولا تضربي صدرً "يـا أسـماء لا تقولى فُجـرً
جعل لجعفر  جناحين يطير بهما في الجنة.

هم وذرفت عيناه،  وعـن أسـماء قالت: دخل عليَّ رسـول االله فدعـا بنيّ جعفـر، فرأيته شـمَّ
فقلـت: يا رسـول االله، أبلغك عن جعفـر شيء، قال: "نعم، قُتل اليـوم"، فقمنا نبكي. ثم رجع 

غلوا عن أنفسهم". ا فقد شُ فقال: "اصنعوا لآل جعفر طعامً
عن أسـماء بنت عميس قالت: قال لي رسـول االله:"ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب 

أو في الكرب: االله االله ربي لا أشرك به شيئًا".
دين أم المحمَّ

وبعـد استشـهاد جعفر  في السـنة الثامنـة من الهجرة، تزوجت "أسـماء" سـيدنا أبي بكر 
ا العام العاشر من الهجرة  الصديق بعد وفاة زوجته أم رومان، وأنجبت منه محمدً

دين، وظلت معه حتى أصبح خليفة المسـلمين، وعاشـت معه خلال  ـميت أم المحمَّ ولذا سُ
سـنوات خلافتـه وحتى وفاته في العام الثالـث عشر هجرية، وكانت نِعـم الزوجة له، حتى أنه 

سله وبالفعل نفذت وصيته. أوصى بأن تتولى هي غُ
زوجة الخليفتين

مـرة أخر￯ ذاقت أسـماء مرارة فقد الزوج، ولكنها تماسـكت كي تتولى تربيـة أبنائها، وبعد 
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م االله وجهه، وأخو زوجها الأسـبق "جعفر بن أبي  دتهـا تزوجها علي بن أبي طالب كرَّ انقضـاء عِ
ين، ولما تولىَّ  طالب"، وذلك بعد وفاة السيدة فاطمة الزهراء  فأصبحت بذلك زوجة الأخوَ

علي بن أبي طالب الخلافة أصبحت "زوجة الخليفتين" وولدت له يحيى وعونًا.
قال الشـعبي: تزوج علي أسـماء بنـت عميس فتفاخر ابناها، محمد بـن جعفر، ومحمد بن أبي 
ا  بكر، فقال كل منهما: أبي خير من أبيك، فقال علي: يا أسماء، اقضيِ بينهما، فقالت: ما رأيت شابً
ا من أبي بكر، فقال علي: ما تركتِ لنا شـيئًا، ولو قلت غير  ا مـن جعفر، ولا كهلاً خيرً كان خـيرً

هذا لمقتُّك. فقالت: واالله إنَّ ثلاثة أنت أخسهم لخيار.
زوجة الشهيدين

ا  ثـم وقعـت الفتنة الكـبر￯ وفيها قُتل ابنها "محمـد بن أبي بكر"، واختبرت مـرة أخر￯ نوعً
ا، واستعانت بالصلاة والصبر  أقسى من الفقد والحزن، وكتمت أحزانها حتى شخب ثدياها دمً
م االله وجهه أصبحت بذلك أسماء "زوجة الشهيدين"،  على مصيبتها، وباستشهاد زوجها علي كرَّ

ولم تتزوج حتى ماتت.
وبذلـك تكون أسـماء زوجة لثلاثة من المبشريـن بالجنة: جعفر الطيـار، وأبي بكر الصديق، 

. وعلي
 وفاة أسماء بنت عميس

يقـال إنهـا توفيت نحو أربعين هجرية، وقـد روت خلال حياتها عن النبـي صلى الله عليه وسلم ٦٠ حديثًا. 
 وأرضاها. 
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فاطمة ابنة قيس
بلغني أن امرأة كانت نبيلة في طلاقها، نبيلة في نكاحها، روت قصة الجساسـة، وكانت بطلة 
قة. هي فاطمة بنت قيس  نى والنَّفَ كْ رواية طلاق "ألبتة"(أي الثلاث طلقات)، صاحبة قصة السُّ

. مِ ذيْ بيعة بن حِ ها أميمة بنت رَ ة، أخت الضحاك بن قيس، أمّ بن خالد الأكبر القرشيّة الفهريّ
صاحبة رواية الجساسة

كانـت فاطمـة مـن المهاجـرات الأول، وكانـت ذات جمال وعقـل، وهي التـي روت قصة 
اسـة بطولهـا فانفردت بها مطولة، رواها عنها الشـعبي لمَّا قدمت الكوفـة على أخيها، وهو  الجسَّ

أميرها، وقيل إنها أكبر من الضحاك بعشر سنين.
 وقصـة الجساسـة هي حديث طويـل روته فاطمة بنـت قيس عن النبي، وقـد جعل الأئمة 
والحفـاظ روايـة النبـي لهذه القصة من مناقب تميـم ، ومن رواية الأكابـر عن الأصاغر، كما 
فعـل الحافظ ابن حجـر في ترجمته في الإصابـة (٣٦٨/١)، وفتح البـاري (٤٦/١٢)، والإمام 

النووي في شرح مسلم.
 قـال الحافـظ في الإصابة: "مشـهور في الصحابـة كان نصرانيًا، وقدم المدينة فأسـلم، وذكر 

دَّ ذلك من مناقبة". ث النبي عنه بذلك على المنبر وعُ للنبي قصة الجساسة والدجال، فحدَّ
وقال النووي عن الحديث:

"هـذا معـدود في مناقـب تميـم؛ لأن النبـي رو￯ عنه هـذه القصة وفيـه روايـة الفاضل عن 
المفضول، ورواية المتبوع عن تابعه، وفيه قبول خبر الواحد".

 ، همِ ، وقالت إنه خطبني معاويةُ وأبو جَ ـارتِ النَّبيَّ من تنكِحُ ةَ بنتِ قيسٍ لمَّا استشَ عن فاطمِ
، انكحي أسـامة بن  ابٌ للنِّسـاءِ همٍ فرجلٌ ضرَّ ا معاويةُ فصعلوكٌ لا مالَ له، وأما أبو جَ فقـالَ أمَّ

ا واغتبطت. زيد فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة فنكحته، فجعل االله فيه خيرً
.￯الراوي: - المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاو

الصفحة أو الرقم: ٢٣٠/٢٨ - خلاصة حكم المحدث: صحيح
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صاحبة قصة طلاق ألبتة
ا بات­ا) وهو غائب،  بَتَّة (أي ثلاث طلقـات طلاقً مـرو بن حفص طلّقها أَلْ في روايـة: أنّ أبا عَ
طته فقال: واالله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول االله فقال:  فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخّ

يك. ِ "ليس لكِ عليه نفقة"، وأمرها أن ت عتدّ في بيت أمّ شرَ
بطلة قصة السكنى والنفقة

ة قال: دخلت عليّ فاطمة بنت قيس قالت: أتيت رسول االله صلى الله عليه وسلم وأنا  لَمَ في رواية: عن أَبيِ سَ
نَى والنفقة التي لزوجها عليها رجعة، انتقلي  ـكْ قة فقال: "يا فاطمة، إنّما السُّ نى والنَّفَ ـكْ أريد السُّ

وتِينا بنفسك". فُ لاَ تَ يك وَ ِ إلى أمّ شرَ
نَى،  ـكْ ـولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم سُ سُ لْ ليِ رَ ْعَ لَمْ يجَ ا، فَ ثً ي ثَلاَ جِ وْ نِي زَ قَ لَّ : "طَ الَتْ ، قَ يْسٍ ـةَ بِنْتِ قَ ـنْ فَاطِمَ عَ

." ةً قَ فَ لاَ نَ وَ
في بيت فاطمة

بير:  طَبهم المأثورة، قال الزّ تْل عمر بن الخطّاب، وخطبوا خُ ور￯ عند قَ اجتمع أصحابُ الشّ
نَن كثيرة مستعملة. ا ــوالنّجود النبيلةــ وفي طلاقها ونكاحها بعد سُ وكانت امرأة نجودً

راوية اPحاديث

، والنّخعي، وأبو سـلمة .  ـعبيّ روت عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أحاديث، ورو￯ عنها جماعةٌ منهم الشّ
رضي االله عن فاطمة والصحابة أجمعين إلى يوم الدين.
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الخنساء
بلغني أن امرأة كانت شـاعرة لها شـخصية طاغية، من أبرع شـعراء الرثاء، واشتهرت برثاء 

أخويها صخر ومعاوية.
الخنساء

نسـبها: هي تماضر بنت عمرو السـلمية، صحابية وشـاعرة مخضرمة من أهل نجد، أدركت 
ن إسلامها. الجاهلية والإسلام، أسلمت وحسُ

بت بالخنسـاء بسبب  اشـتهرت برثائها لأخويها صخر ومعاوية اللذيْن قُتلا في الجاهلية، ولقّ
قصر أنفها وارتفاع أرنبته.

حالها في الجاهلية 
ولدت قبل الإسـلام وعاشت بعده، وكانت ذات حسـب وجاه وشرف، واتصفت بجمالها 
اذ، وكانت الخنسـاء الابنـة الوحيدة ومحل رعاية أسرتها وخاصـة أخويها صخر ومعاوية،  الأخَّ
نت لها شخصية طاغية. كانت عاقلة وحازمة، رفضت الزواج من دريد بن الصمة سيد  حيث تكوَّ
بني جشـم، وقد عرف فيها أبوها رجاحة العقل واتزان الفكر، ولهذا فلم يعارض على رفضها.

زواجها قبل ا5سلام 
ا، حتـى انفصلـت في النهاية عنه  احـة بن عبـد العـز￯ الـذي كان مقامـرً تزوجـت مـن روَّ
ـب بالفيض  ولهـا منـه ابـن اسـمه عبـد االله، ثم تزوجـت مرداس بـن أبي عامـر السـلمي، الملقَّ
ا للخنسـاء أربع أبناء هم: العباس وزيد ومعاوية وبنت اسـمها عمرة. لسـخائه، ثم مات تاركً

إسلام الخنساء
قال ابن عبد البر في الاسـتيعاب: "قدمت على رسـول االله مع قومها من بني سليم فأسلمت 

معهم".
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الخنساء شاعرة
يغلب عند علماء الشعر على أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها، وكان بشار يقول: 
إنه لم تكن امرأة تقول الشـعر إلا يظهر فيه ضعف، فقيل له: وهل الخنسـاء كذلك؟ فقال: تلك 

التي غلبت الرجال.
أنشدت الخنساء قصيدتها التي مطلعها
عـوار بالعـين  أم  بعينيـك   ￯أم ذرفـت إذ خلـت مـن أهلهـا الـدارقـذ

ـئل جرير عن أشـعر الناس فـأجابهم: أنا، لولا الخنساء، قيل: فيم فضل شعرها عنك؟  وسُ
قال: بقولها

عجــب لـه  يفنـى  ومــا  الزمـان  الـــرأسإن  لنـا ذنبًـا واسـتؤصل  أبقـى 

الشجاعة والتضحية

موقفها يوم القادسية من استشهاد أولادها
فني باستشهادهم. حيث قالت: الحمد الله الذي شرَّ

أثر الرسول في تربية الخنساء
ا مع سـابقتها؛ أولاهما في  مـرت بحالتين متشـابهتين، لكن تصرفها تجـاه كل حالة كان مختلفً

الجاهلية، وثانيهما في الإسلام: 
- أما الأولى، ففي الجاهلية، يوم سمعت نبأ مقتل أخيها صخر، فتوقدت جمرات قلبها حزنًا 
عليـه، ونطق لسـانها بمرثيات له بلغت عشرات القصائد، ومما فعلتـه حزنًا على أخويها "صخر 
ويَ عن عمر أنه شاهدها تطوف حول البيت وهي محلوقة الرأس، تلطم خديها،  ومعاوية" ما رُ

وقد علقت نعل صخر في خمارها.
 - أمـا الثانيـة: فيـوم نـاد￯ المنادي للدفـاع عن الديـن والعقيدة ونشر الإسـلام، فجمعت 
أولادهـا الأربعـة وحثتهم عـلى القتال والجهاد في سـبيل االله، لكن الغريب في الأمـر يوم بلغها 
ت  نبأ استشـهادهم، فما نطق لسـانها برثائهم وهم فلذات أكبادها، ولا لطمت الخدود ولا شـقَّ
الجيـوب، وإنما قالت برباطة جأش وعزيمة وثقة: "الحمد الله الذي شرفني باستشـهادهم، وإني 
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أسأل االله أن يجمعني معهم في مستقر رحمته". حيث انتقلت من حال اليأس والقنوط والقلق إلى 
حال الرضا والطمأنينة واليقين.

 من مواعظ الخنساء
كانت لها كلمات مع أولادها قبيل معركة القادسية قالت فيها:

، إنكم أسلمتم وهاجرتم مختارين، واالله الذي لا إله غيره، إنكم لبنو رجل واحد،  "يا بنِيّ
نت حسـبكم ولا  كـما أنكم بنو امـرأة واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم، ولا هجَّ
ت نسـبكم، وقد تعلمون ما أعد االله للمسـلمين مـن الثواب الجزيل في حـرب الكافرين،  غـيرَّ
وا  ُ برِ نُوا اصْ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ واعلمـوا أن الـدار الباقية خير من الدار الفانية. يقول االله عزَّ وجل: "يَ
ا إن شـاء االله سـالمين، فاغدوا  " فإذا أصبحتم غدً ونَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ عَ وا االلهََّ لَ قُ اتَّ ابِطُـوا وَ رَ وا وَ رُ ابِـ صَ وَ
رت  إلى قتـال عدوكـم مسـتبصرين، وباالله عـلى أعدائه مسـتنصرين، وإذا رأيتم الحرب قد شـمَّ
موا وطيسـه، وجالدوا  ا على أوراقه، فتيمَّ عن سـاقها واضطرمت لظًى على سـياقها وجلّلت نارً

رئيسها عند احتدام خميسها تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة"
فنـي بقتلهم، وأرجو من  ا قالت: "الحمد الله الذي شرَّ فلـما وصـل إليها نبأ استشـهادهم جميعً

ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته".
وفاة الخنساء

توفيت الخنسـاء أول خلافة عثمان سـنة ٢٤هـ، وكان عمرها ٧١ سـنة، وقد طافت شهرتها 
الآفاق. رحم االله الخنساء و وعن الصحابة أجمعين إلى يوم الدين.
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الممتحنة
ن إسلامها بت بـ الممتحنة حسُ قِّ بلغني أن امرأة لُ

اها وصلَّت على القبلتين، صدقت فى هجرتها الله فنجَّ
نشأتها

ب بـ  نشـأت فى بيتٍ شـديد العدواة للإسـلام وللنبـي، أبوها عقبة بـن أبي معيـط، كان يلقَّ
(أشقى القوم)؛ لأنه ألقى سلا الجزور (أمعاء الشاة) على ظهر رسول االله وهو يصلي في مكة.

وهـو من لفَّ رداءه وخنـق به النبي وهو يصلي حتى أُغمي عليه وكان دائماً يؤذي النبي والمسـلمين.
صلَّت على القبلتين 

إلا أن االله شاء أن تكون "أم كلثوم بنت عقبة بن أبي المعيط"هي الوحيدة فى بيتها من ينشرح 
صدرها للإسـلام وتؤمن حتى أنها كانت من أوائل من أسـلموا، وواحدة من المسـلمين الذين 

صلوا على القبلتين. كما كانت طالبة علم وصاحبة عقل وأدب وجمال.
غزوة بدر

تل أبوها عقبة بـن أبي معيط على الكفر، وبقيـت أم كلثوم  في بيت أبيها  وأتـت غـزوة بدر فقُ
م لخطبتهـا أشراف مكة وأغنى أغنيائهـا، كانت ترفض  ـا، وكانت جميلة، تقدَّ وعمرهـا ١٧ عامً
بحجة حزنها على أبيها وهي مسـلمة تكتم إيمانهـا وتعبد االله بين مئات الكفار. وتصبر أم كلثوم 

وحلمها أن تهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة.
صلح الحديبية 

يحـدث ما يغير موازيـن أم كلثوم، ويأتي صلح الحديبية، ويكون مـن شروط الصلح أن يرد 
ا  ، وتسـمع أم كلثوم بشروط صلح الحديبية فتبكي بكاء مريرً النبي كل من يأتيه من مكة مسـلماً
لأنها فقدت الأمل بالهجرة للمدينة بعد هذا الشرط، ويشتد الخناق عليها فتقرر أن تهاجر حتى 

لو أرجعها النبي إلى مكة.
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هجرتها
تعزم أم كلثوم على الهجرة إلى المدينة، وتسـافر في الليل الدامس والطرقات الوعرة بين مكة 
والمدينـة وهي تعلم أن النبي سـيرجعها لمكـة وقد تقتل إذا رجعت. وصلـت بالفعل إلى المدينة 

لزمه بإرجاعها. فتحير النبي في أمرها؛ فالمروءة والأخلاق تمنعه من إرجاعها مكة، والعهد يُ
آيات الممتحنة

ا فكل الصحابة يرفضون إعادتها، بينما الرسـول صامت ينتظر الوحي  اشـتعلت المدينة كلامً
مـن السـماء، فنزل جبريل عليه السـلام بالوحي في أمـر أم كلثوم بآيات سـورة الممتحنة (يا أيها 
الذيـن أمنـوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجـرات فامتحنوهن، االله أعلم بإيمانهـن، فإن علمتموهن 

مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن .(آية ١٠ (الممتحنة).
ا؛ نزل أمـر االله ألا تعود أم كلثـوم إلى مكة، لقد قبلها االله سـبحانه وتعالى  ترتـجٌّ المدينـة فرحً
وتسـتقبلها زوجات النبي وزوجات الصحابة، وسـتبقى في المدينة رغم أنف قريش، ثم يجزيها 

ا.                                                                                                   على صبرها وإيمانها ويجازيها خيرً
 زواجها

تزوجـت أم كلثـوم الصحـابي الجليل عبـد الرحمن بن عـوف، أحد العـشرة المبشرين بالجنة  
ا من رواة الحديث. وأغنى أغنياء المدينة المنورة، وواصلت حياتها في المدينة وكانت أيضً

رضي االله عن الممتحنة أم كلثوم بنت عقبة وعن الصحابة أجمعين إلى يوم الدين.
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أم الدرداء الصغرى
بلغني أن امرأة كانت عالمة فقيهة راوية للأحاديث، معلمة الخليفة، خطبها معاوية بن 

أبي سفيان فرفضته وفاءً لزوجها لتكون زوجته في الجنة.
أم الدرداء الصغرى

ابية الحميرية الدمشـقية، من عابدات الشـام، عالمة فقيهة من  يـي الوصَّ هـي هجيمة بنت حُ
رواة الحديث. 

زواجها
زوجهـا هو الصحـابي الجليل "أبو الدرداء" أحد رواة الحديث المشـهورين، وقد روت علماً 
ا عن سـلمان الفـارسي وفضالة بـن عبيد وكعب بن عاصم الأشـعري  جم­ـا عنـه، كما روت أيضً

وعائشة وأبي هريرة، وكانت لها مواقف عديدة سطرتها صفحات الكتب.
ثة عالمة فقيهة محدِّ

كانـت قد عرضت القـرآن على زوجها أبي الدرداء وهي صغيرة وطال عمرها، واشـتهرت 
بالعلم والعمل الزاهد. وعن مكحول قال: "كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسـة الرجل 

وكانت فقيهة".
 عـن أبي مرحـوم قال: سـمعت أم الـدرداء تقول: "أفضـل العلم المعرفة"، وقـال عمير بن 

ا". زيتون: "كتبت لي أم الدرداء في لوحي فيما تعلمني تعلموا الحكمة صغارً
قـال ابن جابـر وعثمان بن أبي العاتكة: "كانت أم الدرداء يتيمـة في حجر أبي الدرداء، تصلي 
ا: الحقي  في صفـوف الرجـال، وتجلس في حلق القراء تعلم القرآن، حتى قال لها أبو الدرداء يومً

بصفوف النساء" (نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء).
صابرة زاهدة

ا في حياتها، يُذكر أنها "كانت تشـكو الحاجة  برً ـا وعِ كان زوجها أبو الدرداء يعطي لها دروسً
ي يا  وضيـق اليد، بعد أن عاشـت الغنى والثراء في الجاهلية، فكان أبو الـدرداء يقول لها: تصبرَّ
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 ، ا - (أي: شـاقة أو صعبـة) -لا يجاوزها إلا أخف الناس حملاً أم الـدرداء فإن أمامنا عقبة كئودً
فتسكت أم الدرداء ولا تعاود الشكو￯، وتدعو االله أن يخفف عنها عبء اليوم المشهود".

خطبها معاوية فرفضته
عـن لقـمان بن عامر عـن أم الدرداء أنهـا قالت: اللهم إن أبـا الدرداء خطبنـي فتزوجني في 
الدنيـا، اللهـم فأنا أخطبه إليك فأسـألك أن تزوجينه في الجنة، فقال لها أبـو الدرداء فإن أردت 
سـن،  ذلـك فكنـت أنـا الأول فلا تتزوجـي بعدي، قـال: فمات أبو الـدرداء وكان لها جمال وحُ

ا  فخطبها معاوية، فقالت لا واالله، لا أتزوج زوجً
في الدنيا حتى أتزوج أبا الدرداء إن شاء االله في الجنة.

عابدة صالحة
كانت أم الدراداء الصغر￯ إحد￯ عابدات الشام، والتي كان لها السبق في العبادة والصلاح، 
حتى قصدها الناس يتعلمون منها رقة القلب وخشوع الجوارح عند ذكر االله وقراءة القرآن، ولم 
ت عن زوجها أبي الدرداء، ورو￯ عنها طلحة بن  تسـمع أم الدرداء هذه من النبي، ولكنها روَ
عبد االله بن كريز، قال: حدثتني أم الدرداء قالت: حدثني سيدي- تعني زوجها أبا الدرداء- أنه 

سمع رسول االله - يقول: "من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: ولك بمثل".
قـال أبـو بكر البرقاني: وهذه أم الدرداء الصغر￯، التي روت هذا الحديث وليس لها صحبة 

ولا  سماع من النبي، وإنما هو من مسند أبي الدرداء.
 معلمة الخليفة 

ا مـا يجلس إلى أم الدرداء  عـن يحيى بن يحيى الغسـاني، قـال: "كان عبد الملك بن مروان كثيرً
 ￯في مؤخر المسـجد بدمشـق" وعن عبـد ربه بن سـليمان قال:"حجت أم الدرداء في سـنة إحد
وثمانـين، قـال ميمون بن مهران: ما دخلت على أم الدرداء في سـاعة صلاة إلا وجدتها مصلية، 
وقال يونس بن ميسرة بن حلبس: كنا نحضر أم الدرداء وتحضرها نسـاء متعبدات يقمن الليل 

كله، حتى إن أقدامهن قد انتفخت من طول القيام.
ووصل الأمر إلى أن يستمع لها الرجال فيقرؤون عليها، ويتفقهون في الحائط الشمالي بجامع 

دمشق، وكان عبد الملك بن مروان يجلس في حلقتها يتفقه عليها وهو خليفة.
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صبر المؤمنات
قـال يحيـى بن معين: ماتـت الدرداء قبـل أم الدرداء، فلـماَّ دفنتها قالت: "اذهبـي إلى ربك، 

وأذهب إلى ربي، فدخلت المسجد".
" ينَ ابِرِ عَ الصَّ لاَةِ إِنَّ االلهَ مَ الصَّ برِ وَ ينُوا بِالصَّ نُوا استَعِ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهٌّ "يَ

هــذي كمثل  الــنــســاء  كـــان  الــرجــالفــلــو  ــلى  ع الــنــســاء  لت  ضِّ لفُ
عيب الشمس  لاســم  التأنيث  للهـــلالومــا  فخـرٌ  الــتــذكــير  ولا 

رحم ا الله أم الدرداء ورضي عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين إلى يوم الدين. 
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خطيبة النساء
بلغني أن امرأة لُقبت بخطيبة النساء تمتلك من الحكمة والشجاعة والبلاغة الكثير، جاهدت 

في سبيل االله فقتلت تسعة من جنود الروم يوم اليرموك. إنها أسماء بنت يزيد بن السكن.
أسـماء بنت يزيد بن السـكن بن رافع بن امرؤ القيس بن زيد بن عبد الأشـهل بن جشـم بن 
ة الأوسـيّة ثمّ الأشـهليّة، وتُكنّى بأمّ سلمة، وقيل: بأمّ عامر، ابنة عمّ معاذ بن  الحارث الأنصاريّ
ة والخَطابـة لديها، وكانت ذات  ة البيان والحُجّ ـن نُطقها، وبفصاحتهـا، وقوّ سْ رفت بحُ جبـل. عُ

عقل ودين؛ فقد كانت تذهب إلى النبيّ بأسئلة النّساء ليجيب عنها.
إسلامها

مير، (مصعب  أسـلمت في العـام الأول من الهجرة على يـد الصحابي الجليل مصعب بـن عُ
الخـير)، ذكر ابن سـعد صاحب "الطبقات" عن عمرو بـن قتادة  قال: أول من بايع النبي أم 
ا  سـعد بن معاذ "كبشـة بنت رافع" وأسـماء بنت يزيد، وحواء بنت يزيد، وكانت أسماء تعتزّ بأنهّ

ل من بايع رسول االله صلى الله عليه وسلم). ، فكانت تقول: (أنا أوّ من اللاتي سبقن إلى مبايعة النبيّ
خطيبة النساء

رفـت بأنهـا خطيبة النسـاء؛ لأنهـا كانت تدافـع عنهن وتسـأل عن حقوقهن، واشـتهرت  عُ
ف على دقائق أموره، كانت تسـأل النبي عـن كل شيء، وقد زادت  بمتابعـة أمـور دينهـا والتعرُّ
متُهـا تلك بـأن نهلت من القرآن الكريـم والحديث الشريف ما اسـتطاعت، مما جعلها بين  مكرُ

نساء الأنصار متميزة.
مبعوثة النساء

أتت أسـماء رسـول االله وهو بين أصحابه، فقالت: بأبي وأمي أنت يا رسول االله، إني مبعوث 
لـن قولي، وعلى مثـل رأي، إن االله تعالي بعثك  مـن ورائي من جماعة نسـاء المسـلمين، وكلهن يقُ
إلى الرجـال والنسـاء فآمنا بك واتبعنـاك، ونحن -معاشر النسـاء- مقصـورات، محصورات، 
قواعـد بيوتكم ومقضىَ شـهوات الرجـال، وحاملات أولادهم، وإن الرجـال فُضلوا بالجمعة 
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والجماعات، وشـهود الجنائز والجهاد في سـبيل االله، وإذا خرجوا إلى الجهاد حفظنا لهم أموالهم، 
وربينا أولادهم، أنشاركهم في الأجر يا رسول االله؟

فالتفت رسول االله، صلى الله عليه وسلم، إلى أصحابه فقال: "هل سمعتم مقالة المرأة.. ما أحسن سؤالاً عن 
دينها من هذه؟"

فقالـوا: بـلى واالله يا رسـول االله، ما ظننـا أن امرأة تهتـدي إلى مثل هذا، فالتفـت، صلى الله عليه وسلم، إليها 
ل إحداكن لزوجها وطلبها  سنَ تبعُّ فقال: "انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أن حُ
لمرضاتـه واتباعهـا لموافقته، يعدل كلّ مـا ذكرت للرجال". فانصرفت أسـماء وهي تهلِّل وتكبر 

ا بما قال لها رسول االله. استبشارً
قوة إيمانها:

ـرف أفرادهـا بالتضحيـة والجهـاد؛ فأبوها هـو يزيد بن السـكن بن رافع  نشـأت في أسرة عُ
الأنصاري، الذي اُستشهد يوم أحد، وفي تلك المعركة أوهنت وأضعفت الجرح زياد بن السكن 
 ، ،ه على قدم النبي ا وخدّ عم أسـماء، فقال رسـول االله: أدنوه مني، فوسد قدمه فمات شـهيدً
ا يدافع به عن  ا في المعركة ذاتها أخوها عامر بن يزيد، الذي جعل جسـده درعً كما استُشـهد أيضً
الرسول، صلى الله عليه وسلم، فنال الشهادة في سبيل االله. ومن العجيب أنه لما بلغها استشهادهم في غزوة أُحد، 
خرجـت تطمئن على سـلامة رسـول االله وهو قادم من أُحـد، وعندما رأته قالـت: "كل مصيبة 

بعدك جلل و(هينة) يا رسول االله" وهذا دليل على قوة إيمانها وصبرها على البلاء.
روايتها للحديث 

صلى الله عليه وسلم ٨١ حديثًا، وقد رو￯ عنها ثلّة من كبار  روت الصحابيّة أسـماء بنت يزيد  عن النبيّ
نن الأربعة؛ وهم: أبو داود، التابعين، ، كما رو￯ عنها أصحاب السُّ

، وابن ماجه، والإمام البخاريّ في الأدب المُفرد. ، والترمذيّ والنّسائيّ
شجاعتها في الجهاد

شـهدت أسـماء بنت يزيد  مع النبيّ غزوة الخندق وغزوة خيبر، وخرجت معه في غزوة 
الحديبيـة، وبايعت بيعة الرضوان، وفي السـنة الثالثة عشرة من الهجـرة النبويّة خرجت إلى بلاد 
ـقاية  ـام، وكانت مشـاركتها مع النّسـاء من خلال سِ ـام لتشـارك في معركة اليرموك في الشّ الشّ
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رّ من المعركة من جنود الإسـلام، ومن القصص التي  فِ ن يَ الجرحـى وتضميدهـم، وفي ضرب مَ
ـا اقتلعت عمود الخيمـة وأخذت تضرب به رؤوس الـروم حتى قتلت  تُـرو￯ في شـجاعتها أنهّ

يومها تسعة من جنودهم.
دة المطلقات، فقـد أخرج أبـو داود والبيهقي في  ـا أن نزلـت فيها آية حكـم عِ ويكفيهـا شرفً
دة، فنزل قوله  ـننه عن أسـماء بنت يزيد قالت: "طُلقت عـلي عهد النبي، ولم يكن للمطلقـة عِ سُ

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H) تعـالي: 
Z Y X W ] \ [) (البقرة: ٢٢٨). فكانت أسـماء أول معتدة في الإسلام.

مهارة التزيين (التجميل)

كانت لها دراية بزينة النسـاء، فلقد زيَّنت أم المؤمنين عائشـة بنت أبي بكر الصديق   يوم 
زفافها إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم.

وفاتها
ا)، أو في حدود السـبعين هجرية، وقبرها في دمشـق بالباب الصغير  توفيت (عام ٦٩ هجريً
ا لسائر نساء العالمين. فرضي االله  ا ونبراسً في خلافة عبد الملك بن مروان، ولكن تبقى أعمالها نورً

عن أسماء وعن صحابة رسول االله أجمعين إلى يوم الدين.
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ليلى العدوية
بلغني أن امرأة لقبت بـذات الهجرتين وصلّت إلى القبلتين وكانت أول ظعينة تدخل المدينة.

إنها ليلى بنت أبي حثمة القرشـية العدوية، أخت سـليمان بن أبي حثمة، وأم عبد االله بن عامر 
بن ربيعة، وهي من المهاجرات الأوائل.

إسلامها
أسـلمت هـي وزوجهـا قديماً قبـل أن يدخل النبـي دار الأرقـم، وقبل الدعـوة فيها، وهي 
مـن المهاجـرات، حيث بايعت النبـي، وهاجرت الهجرتين مع زوجها عامر بـن ربيعة العنزي، 

وولدت له ابنه عبد االله بن عامر وبه كانت تكنَّى.
أول ظعينة

ا وتدخـل المدينة، صلت إلى القبلتين،  يقـال إنها أول "ظعينـة" -أي مهاجرة- تركب هودجً
وكانـت راويـة للحديث، حيث رو￯ عنها: الصحابية الشـفاء بنت عبـد االله وابنها عبد االله بن 

عامر، وكانت بارعة وذات فراسة كعادة العرب.
هجرتها إلى الحبشة

كانـت واحدة من النسـوة الأربع اللاتي هاجرن إلى أرض الحبشـة الهجـرة الأولى، هاجرت 
ا بدينهـا من فتنـة الاضطهاد ومعهـا زوجها عامر بـن ربيعة، وقبيل الانطلاق إلى الحبشـة  فـرارً
نَّ  جَ رُ نَخْ االلهَِّ لَ ، وَ مْ بْدِ االلهَِّ؟" فأجابته: "نَعَ ا أُمَّ عَ قُ يَ نْطِلاَ هُ الاِ التقت بعمر بن الخطاب وسـألها: "إِنَّ
مُ االلهَُّ" وحكت  بَكُ حِ ا" فقال عمر: "صَ جً ْرَ نَا مخَ لَ االلهَُّ لَ ْعَ تَّى يجَ ُونَـا حَ تمُ رْ هَ قَ ونَـا وَ تُمُ يْ ضِ االلهَِّ، آذَ فيِ أَرْ
نَا"  وجُ رُ ￯ خُ هُ فِيماَ أَرَ نَ زَ دْ أَحْ قَ فَ وَ َ ا، ثُمَّ انْصرَ اهَ نْ أُرَ ْ أَكُ ةً لمَ قَّ هُ رِ أَيْتُ لَ رَ عن هذا الموقف بقولها: "وَ

ة عليهم.  دّ ى المسلمون منه من البلاء والشّ وكانت تطمع في إسلامه رغم ما كان يتلقَّ
وعندما رجع زوجها عامر أخبرته بما دار بينها وابن الخطاب، فقالت: لو رأيت يا أبا عبد االله 
وجه عمر وهو خارج من دارنا. فقال لها: أطمعت في إسلامه؟ قالت: نعم. فقال لها: واالله لا يسلم 
ده. الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. قال ذلك وهو يائس من إسلامه لما رآه من غلظته وتشدُّ
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إسلام عمر
وما هي إلا أيام قليلة حتى ذهب عمر لرسـول االله وأعلن إسـلامه، فكانت هي ضمن أول 
 ، الوفود المهاجرة للحبشة وكان عددهم اثني عشر رجلاً وأربع نساء بقيادة عثمان بن عفان
وكان ذلك في شهر رجب في السنة الخامسة من البعثة، وكانت أول هجرة للمسلمين إلى أرض 

الحبشة.
هجرتها إلى المدينة

مت المدينة، وير￯ الآخـرون أن أول ظعينة هي أم  تعتـبر ليـلى بنت أبي حثمـة أول ظعينة قدِ
المؤمنين أم سلمة.

مواقفها مع الرسول 
ثه عن  رو￯ الليث بن سـعد عن محمد بن عجلان، أن رجلاً من موالي عبد االله بن عامر حدَّ
ا ورسـول االله قاعد في بيتنا فقالـت: هاك، تعال أعطيك  عبـد االله بـن عامر قال: دعتني أمي يومً
ا أنك لو لم  ا"، فقال: "أمَ شـيئًا، فقال لها الرسـول: "مـاذا أردت أن تعطيه؟"، فقالت "أُعطه: تمـرً

تبت عليك كذبة." تعطِه شيئًا كُ
كانـت لهـا مكانة مرموقة عند رسـول االله فـكان يزورها ويتفقدها، كما ظلـت تؤدي دورها 
بين الصحابيات وكانت قدوة لغيرها من النسـاء، ولم يذكر التاريخ وفاتها، ولكن ظلت سيرتها 

عطرة، رضي االله عن ليلى وعن الصحابة أجمعين إلى يوم الدين.
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صاحبة الشورى
ويَ أن امرأة من آل البيت حفيدة النبي، وابنة خليفة المسلمين وأخت الشهيدين، الطاهرة،  رُ

رئيسة الديوان وصاحبة الشور￯..عقيلة بني هاشم وأم العزائم والعواجز والمساكين.
 السـيدة زينب الكبر￯، بنت الإمام "علي بن أبي طالب" ، تُعرف السـيدة زينب -"بنت 
ها  أمـير المؤمنـين الإمـام "علي بـن أبي طالب" بن عبد المطلب  باسـم "زينب الكـبر￯"، وأمّ

. السيدة "فاطمة الزهراء"، وهي أخت الشهيدين البطلين الحسن والحسين
لدت السـيدة "زينب"  في حياة النبي في السـنة الخامسـة، ويُذكر في السادسـة للهجرة،  وُ

. "ابنته السيدة "زينب ￯ا بهذا الاسم؛ إحياءً لذكر هَ ماَّ والرسول هو الذي سَ
قبـل أن تتجـاوز السـيدة زينب الخامسـة من عمرها، انتقـل النبي إلى الرفيـق الأعلى، وبعد 
ها السـيدة فاطمة الزهراء، وأوصتها قبل وفاتها بشقيقيها الحسن والحسين،  أشـهرٍ قليلة تبعته أمّ
  ا بعدها، ومن ثم عاشـت السـيدة زينب أوصتها بأن ترعاهما وتصحبهما، وأن تكون لهما أم­
ت بها في صباها لتحمل  صباهـا بـين هاتين المحنتين، انتقال، وقد هيّأتها هذه الأحـداث التي مرّ

المشاق والمصاعب.
صاحبة الشورى

عرفـت السـيدة "زينب"  بأنها كانت امرأةً عاقلة لبيبة، اشـتهرت ببلاغتها وشـجاعتها، 
امـة، كان لهـا من قـوة الإدراك ما كان يجعـل أباها وإخوتها يرجعـون إليها  امـةً قوّ وكانـت صوّ

ويطلبون مشورتها.
زواجها

تزوجـت السـيدة "زينب" الصحابي الجليل عبد االله بن جعفر بـن أبي طالب  فولدت له 
ا وأمّ كلثوم. وكان للسيدة زينب درس حافل، وهو أنها عندما  دً ا ومحمّ علي­ا وعونًا الأكبر وعبّاسً
انشـغلت بأمر الدعوة مع أخويها الإمامين الحسـن والحسـين رأت أنها لا تستطيع أن تجمع بين 

واجب الجهاد والواجبات الزوجية، فأذنت لزوجها عبد االله بن جعفر أن يتزوج.
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كانت السيدة زينب تر￯ الحياة السياسية من وراء ستار، رأت والدها وهو يخوض المعارك: 
فّين، ثم محاربة الخوارج في النهروان، إلى أن استشـهد سـنة ٤٠هـ، وبعده أخوها  الجمـلَ ثـم صِ

. الإمام الحسن
صحبـت السـيدة زينب الإمامَ الحسـين  وخرجت معه في رحلتـه إلى العراق، ولمَّا تحرك 
الحسـين بـن علي مع عدد قليل مـن أقاربه وأصحابه، للجهاد ضد يزيد بـن معاوية، فقد رافقته 

شقيقته زينب إلى كربلاء، ووقفت إلى جانبه خلال تلك الشدائد.
بطلة كربلاء

شـهدت السـيدة زينـب كربلاء بـكل مصائبها ومآسـيها، وقـد رأت بعينيها يومَ عاشـوراء 
كلَّ أحبتهـا يسـيرونَ إلى المعركـة ويستشـهدون، حيث قُتل أبناؤهـا وإخوتها وبنو هاشـم أمام 
عينيهـا، وبعـد انتهـاء المعركـة رأت أجسـادهم بـدون رؤوس وأجسـامهم ممزقـة بالسـيوف، 
وكانت النسـاء الأرامل من حولها يندبن قتلاهن، وقد تعلق بهن الأطفال من الذعر والعطش، 
وكان جيـش العـدو يحيـط بهـم مـن كل جانـب وقاموا بحـرق الخيـم، واعتدوا عـلى حرمات 
النسـاء والأطفـال، وبقيـت صابـرة محتسـبة وقابلـت هـذه المصائب العظـام بشـجاعة كبيرة.

اPسيرة

 ،￯وسـاقوا السـيدة زينب أسيرةً مع السـبايا والأسر  د الإمام الحسـين وبعدما استُشـهِ
وقفت السـيدة زينب على سـاحة المعركة تقول: "يا محمداه! يا محمداه! هذا الحسـين في العراء، 
ـلٌ بالدمـاء، مقطـعُ الأعضاء. يـا محمداه! هـذه بناتك سـبايا، وذريتك قتلى، تسـفي عليها  مزمَّ

الرياح"، فلم تبقَ عين إلا بكت، ولا قلب إلا وجف. 
ويَ أن السـيدة "زينب" يوم استشـهاد الإمام الحسـين أخرجت رأسـها من الخباء وهي  ورُ

رافعة عقيرتها بصوتٍ عالٍ تقول:
ـمِمـاذا تقُولـون إن قــال النبـيُّ لكـم الأُمَ آخـرُ  وأنتـم  فعلتـم  مـاذا 
ــمْ تِكُ قَ رْ تي وبأهـلي بعـــــد فُ َ ؟بِعِـترْ مِ بُوا بِدَ ضِّ ￯ ومنهم خُ ـارَ منهم أُسَ
تُ لكم حْ انَ هذا جزائي إذْ نَصَ يمـا كَ ِـ حمِ ي رَ وِ ـوني بسـوءٍ في ذَ أن تخلفُ
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رحلتها إلى مصر

ـداد بعـد المعركة، ثم خرجت  رحلـت السـيدة "زينـب"  إلى المدينة بعد أن مرت بأيام شِ
منها إلى مصر لـماَ علمت من حب أهلها لأهل بيت رسول االله "صلى الله عليه وسلم" فدخلتها في أوائل شعبان 
ـكينة وعليّ زين العابدين ، واسـتقبلها  عـام ٦١هـ، ومعها أبناء الإمام الحسـين فاطمة وسُ
ـلَمةُ بن مخلد الأنصاري) إلى داره "مسجد  سْ أهل مصر اسـتقبالاً مهيبًا، واحتملها والي مصر (مَ

السيدة زينب حالي­ا".
رف عنها  ههم أمور دينهـم، وقد عُ ووافقـت على الإقامـة بدار والي مصر تعلّم النـاس وتُفقّ
تحليها بالعلم والتقو￯، والشـجاعة والإقدام، والبلاغـة وقوة البرهان، ولها كنايات كثيرة منها 
"أم هاشم" كنّيت بأم هاشم لأنها حملت لواء راية الهاشميين بعد أخيها الإمام الحسين، و"صاحبة 
ا مـا كان يرجـع إليها أبوها وإخوتهـا في الرأ￯، و"عقيلة بنى هاشـم" ولم  الشـور￯" لأن كثـيرً
توصـف سـيدة في جيلهـا أو غيره أو في آل البيت بهذا إلا السـيدة زينـب ، و"الطاهرة" فقد 
ا إنك من شـجرة النبوة  أطلقه عليها الإمام الحسـن أخوها عندما قال لها "أنعِم بك يا طاهرة حقً
المباركة ومن معدن الرسـالة الكريمة"، وهذا عندما شرحت حديث رسـول االله صلى الله عليه وسلم: "الحلال 

." بينِّ والحرام بينِّ
كما لُقبت السـيدة زينب بـ "أم العزائم"، فكانت تكنَّى عند أهل العزم بأم العزائم وعلى قدر 
نيت بهذه الكنية عندمـا شرفت مصر بقدومها  أهـل العـزم تـأتي العزائم، و"أم العواجز" وقـد كُ
وساعدت العجزة والمساكين، و"رئيسة الديوان"لأنها عندما قدمت مصر وكان الوالى وحاشيته 

يأتون إليها وتعقد لهم بدارها جلسات للعلم فيتفهموا الأمور الدينية في ديوانها وهي رئيسته.
وفاتها

ح كثير من الباحثين أنها توفيت  اختلف المؤرخون في تحديد سنة وفاة السيدة "زينب"، ويرجِّ
فنت في دمشـق، ورأي  ـيرَ الأخبار أنها توفيت ودُ في سـنة ٦٢ هـ، وذكر الكثير من المؤرخين وسِ

فنت في القاهرة. آخر قال إنها دُ
رحـم االله المجاهـدة الصابرة السـيدة "زينب بنت أمـير المؤمنين علي بـن أبي طالب وحفيدة  

ا. رسول االله" رضي اللهم عنهم جميعً
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الفدائية صاحبة الخيمة
بلغنـي أن امـرأة من الأنصار كانت تُلقب بـ "الفدائية" و "صاحبة الخيمة"، وهي أول طبيبة 
ةُ  يْدَ فَ جراحة في الإسلام، صاحبة أول مستشفى ميداني، والطبيبة الخاصة بسعد بن معاذ.. إنها رُ

بنت سعد الأنصارية الأسلمية.
  ا واشـتركت في غزوتي الخنـدق وخيبر، وكانت بايعت النبي بعد الهجرة، شـهدت أحدً
رِّ مالها، وخالص  قارئة، كاتبة، وصاحبة ثروة واسـعة، حيـث كانت تنفق على عملها هذا من حُ

ثروتها، متطوعة بالجهد والمال في سبيل االله.
صاحبة الخيمة 

، صاحبة الخيمة الطبية الأولى في التاريخ، أول طبيبة في الجراحات الدقيقة، استهوتها مهنة 
رفت بين الناس، ووصلت سمعتها  قت في ذلك حتى اشتُهر عنها، وعُ التطبيب والمداواة، وتفوّ
لأماكن كثيرة، وهي سيدة أنصارية ككثير من نساء الأنصار المتعلمات المتنورات، حتى إن السيدة 
." ينِ نَ فىِ الدِّ هْ قَّ تَفَ َيَـاءُ أَنْ يَ نَّ الحْ هُ نَعْ مْ ْ يَ ـار،ِ لمَ ـاءُ الأَنْصَ ـاءُ نِسَ مَ النِّسَ عائشـة مدحتهن فقالت: "نِعْ

الفدائية
كان يُطلق عليها (الفدائية) لأنها كانت تدخل أرض المعركة تحمل الجرحى وتُسعف المصابين 
د  ا من يوم "أُحد"، كانت تستضيف الجرحى، تضمِّ ع المجاهدين، أقامت خيمة طبية بدءً وتُشجِّ

جراحاتهم، وتُسعفهم، وتسهر على راحتهم، وتواسيهم.
صاحبة أول مستشفى ميداني

كانت  تخرج في الغزوات، وتنقل معها خيمتها بكل متطلباتها وأدواتها واحتياجاتها فوق 
مال، ثم تنصب خيمتها المجهزة في معسـكر المسـلمين، تشـاركها العمل الصحابيات  ظهور الجِ

مثل نسيبة بنت كعب، الشهيرة بأم عمارة، لهذا تُعتبر خيمة رفيدة أول مستشفى ميداني.
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طبيبة سعد بن معاذ

  رو￯ مسـلم عن عائشـة  أنها قالت: أُصيب سعد بن معاذ يوم الخندق بسهم أطلقه أبو 
أسامة الجشمي حليف "بني مخزوم " ، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم رفيدة أن تقيم خيمة في المسجد ليعوده 

من قريب.
ثنا أبو نعيم: قال: ولمَّا أصيب أكحل سـعد يوم الخندق  وقال البخار￯ في الأدب المفرد: حدَّ
لـوه عند امرأة يقال لهـا "رفيدة" كانت تـداوي الجرحى، وكان رسـول االله إذا مرَّ به  فقيـل: حوِّ
يقول: كيف أمسيت، وإذا أصبح قال: كيف أصبحت، فيخبره، وقد ورد ذلك في التاريخ بقصة 

وفاة سعد، وسنده صحيح.
فيـدة، كـما تواتر، أقيـم لها خيمة خاصة وبارزة ملحقة بمسـجد النبـي صلى الله عليه وسلم بصورة دائمة  ورُ
ن  ا من الممرضات، وقسمتهُّ بت فريقً كمستشفى لعلاج المرضى والمصابين بجروح، وعلّمت ودرّ
ا، أي إنها وضعت نظامَ تطبيب وتمريض يشـبه الأنظمة  إلى مجموعات لرعاية المرضى ليلاً ونهارً

الحديثة.
كانت تداوي الجرحى وتشرف بنفسها على خدمة من كان به جرح أو مرض من المسلمين، 
ولقـد ذكـر الإمام ابـن حجر العسـقلاني في كتابه "الإصابـة في تمييز الصحابة" كيـف أن رفيدة 
عندما رأت انغراس السـهم في صدر سـعد تصرفت بحكمة ووعي فأسرعت بإيقاف النزيف، 
ا لا  ولكنها أبقت السـهم في صدره لأنها كانت تعلم أنها إذا سـحبته أو أخرجته سـيُحدث نزيفً

يتوقف من مكان الإصابة.
ا من النبي صلى الله عليه وسلم لدور رفيدة ومجهودها في الحرب، كان يُعطي رفيدة حصة مقاتل، فقد  وتقديرً
ذكر أبوعمر عن الواقدي أنها شـهدت "خيبر" مع رسـول االله صلى الله عليه وسلم فأسهم لها سهمَ رجل. رضي 

االله عن رفيدة وعن الصحابة أجمعين إلى يوم الدين.
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هند بنت عُتبة
لت إلى مجاهدة في سبيل االله، إنها هند بنت عتبة. بلغني أن امرأة كانت عدوة للإسلام وتحوَّ

تبة، زوجة أبي سفيان بن حرب، وأم معاوية أول خلفاء بني أمية، وكانت في  هي هند بنت عُ
الجاهلية من ربَّات الحسن والجمال والفصاحة والبلاغة.

قبل ا5سلام
كانت شديدة العداء للإسلام ورسوله، وزاد عداؤها لهما بعد مقتل أبيها وعمها وواحد من 

إخوتها في غزوة بدر على يد حمزة بن عبد المطلب، وقد أقسمت أن تأخذ بثأرهم.
في غزوة أحد

خرجت مع زوجها أبي سـفيان، وكان قائد جيش المشركين ومعها ١٥ امرأة، وعندما التقى 
ضن على  الجيشان قامت هند في النسوة اللاتي معها وأخذن الدفوف يضربن خلف الرجال ويحرِّ

القتال، فقالت هند فيما تقول:
إن تُقبلوا نعـانق ونفرش النمـارق
أو تدبـروا نفارق فراق غير وامـق

ثأرها من حمزة
   وقفـت هنـد وهؤلاء النسـوة يمثِّلن بالقتلى مـن أصحاب رسـول االله، يجدعن -يقطعن- 
الآذان والأنـوف حتـى اتخـذت مـن آذان الرجـال وأنوفهـم خلاخيـل وقلائـد، وأعطـت 
خلاخيلهـا وقلائدهـا لعبـد مقابـل قتـل حمـزة، وعندمـا تمكـن مـن قتلـه قامـت ببقـر بطنـه 
فأخرجـت كبـده فلاكتهـا فلم تسـتطع أن تستسـيغها فلفظتها، ثـم وقفت على صخـرة تقول:

بــدر بيـوم  جزيناكــم  والحـرب بعـد الحـرب ذات سـعرنحـن 
صـبر مـن  لي  عتبـة  عـن  كان  بكــريمـا  وشـقيق  وعمــي  أبي 
صـدري غليـل  وحـشي  نـذريشـفيت  وقضيـت  نفـسي  شـفيت 
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إسلامها
ا،  ـنَ إسـلامها، وقد قالت لزوجها: إنما أريد أن أتبع محمدً سُ أسـلمت هند يوم فتح مكة وحَ
بد االله حق عبادته في  قـال: قـد رأيتك تكرهين هذا الحديث أمس. قالت: إني واالله ما رأيت أن عُ
ا· قال: فإنك قد فعلت  ا وسجودً ا وركوعً هذا المسجد قبل الليلة، واالله إن باتوا إلا مصلين قيامً

ما فعلت، فاذهبي برجل من قومك معك. 
فذهبت إلى عثمان بن عفان فاسـتأذن لها الرسـول فدخلت عليه متنقبة، فلماَّ بايع رسـول االله 
النساء وقال في البيعة: "ولا يسرقن ولا يزنين". قالت هند: وهل تزني الحرة وتسرق؟! فلما قال: 
ا. قال (ولا يسرقن) فشـكت إلى  ا وقتلتهم كبارً "ولا يقتلـن أولادهـن". قالت: ربيناهم صغارً
رسـول االله زوجها أبا سفيان أنه شـحيح لا يعطيها من المال ما يكفيها وولدها، فقال لها رسول 

االله: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك."
وم حتى فلذته فلـذة فلذة،  ـدُ ولمـا أسـلمت هنـد  جعلت تضرب صنـماً لها في بيتهـا بالقَ

وتقول: كنا معك في غرور.
في خلافة عمر

ا له، فقال  في خلافة عمر بن الخطاب وليِ يزيد بن أبي سـفيان الشام وجعل أخاه معاوية تابعً
ا لابني. فقالت: إن اضطرب حبل العرب فستعلم  أبو سفيان لهند: كيف ترين؟ صار ابنك تابعً
أيـن يقـع ابنك ممـا يكون فيه ابني· فـمات يزيد فولىَّ عمر بـن الخطاب معاويـة موضعه، فقالت 
ل ما ولدت حرة مثلك وقد اسـتنهضك هذا الرجل فاعمل بموافقته  لمعاوية: واالله يا بني إنه لقَ

أحببت ذلك أم كرهته.
في معركة اليرموك

دوا القرآن بسـيوفكم  ضت على قتال الروم وجعلت تقول: عضِّ شـهدت هند اليرموك وحرَّ
د إلا قومه. يا معشر المسلمين. وقد قيل لها: إن عاش معاوية ساد قومه، فقالت: ثكلته إن لم يسُ

وفاتها
توفيت هند في خلافة عمر بن الخطاب في نفس اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر 

 سنة ١٤هجرية.. رضي االله عن هند وعن الصحابة أجمعين إلى يو م الدين.
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أم حارس رسول ا0
ويَ أن صحابية جليلة بايعت النبي هي أم حارس الرسول يوم بدر، وحامل راية الأنصار،  رُ
ا أم الشـهيدين البطلين. أم حارس رسول االله، أم  وواحد من مجلس شـور￯ النبي، وكانت أيضً
سـعد بـن معاذ، ابنها هذا هـو الصديق الثاني بعد سـيدنا أبي بكر ، وخليفة رسـول االله على 
المدينة في غزوة بواط، إنها أم الأبطال، كبشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد الأنصارية الخدرية.

هي من المسلمات اللواتي سبقن إلى الإسلام عندما بدأ الانتشار إلى المدينة المنورة، وكان بيت 
هـذه الصحابية منارة إسـلامية رفيعة، انطلق منه الإسـلام إلى المدينة المنـورة بالكامل، وهي أم 
ا من الملائكة، وهي والدة سعد  سـعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته وشيَّعه سبعون ألفً

الذي حكم بحكم االله من فوق سبع سماوات.
سـارعت أم سـعد إلى إعلان إسلامها، وسعدت بنعمة الإيمان سـعادة عظيمة، بل ازدادت 
ا ومكانًا لسفير رسول االله صلى الله عليه وسلم، ومنها انبعثت نسمات الإيمان  سعادتها عندما أضحت دارها وقرً

تعطِّر أرجاء المدينة والدنيا كلها.
 - ذكر ابن الجوزي رحمه االله في صفة الصفوة، أنّ أول دار أسلمت من دور الأنصار دار بني 

عبد الأشهل، فأكرم بها من دار.
-  وذكر ابن حجر رحمه االله في الإصابة فقال: أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم أم سعد بن معاذ، وهي 

كن، وليلى بنت الخطيم. كبشة بنت رافع بن عبيد، وأم عامر بنت يزيد بن السّ
وكـم كان سرور أم سـعد عظيـماً حينما ترامى إلى سـمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم يذكـر دارها ودور 
الأنصـار بخـير، فقال: (خـير دور الأنصار بنـو النّجار، ثم بنو عبد الأشـهل، ثـم بنو الحارث 

الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير).
أم الشهيدين

ل التاريـخ لأم سـعد صفات وفضائـل كريمة، ومواقـف إيمانية تشـير إلى مكانة النبي  سـجّ
العظيم في نفسها، وتقديم الأبناء شهداء في سبيل االله سبحانه وتعالى.

ا في غزوة أحد، فقد خرجت أم سعد  مع من خرج من النساء ينظرن إلى سلامة رسول  أمَّ
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االله صلى الله عليه وسلم بعد أن وردت الأخبار إلى المدينة باستشـهاد عدد من المسـلمين، وكان من بين الشـهداء 
ابنها عمرو بن معاذ ، ولكن هذه الصحابية الج ليلة كانت ترجو سلامة رسول االله، وأقبلت 
ا إذ رأيتك سـالمًا فقد  بسرعـة نحـو أرض المعركة، فلما رأت النبي سـالمًا، حمدت االله، وقالت: أمَ

اها النبي بابنها عمرو. أشوتِ (أي هانت) المصيبة، فعزَّ
أم سعد بن معاذ الذي حكم بحكم االله من فوق سبع سماوات 

حيث توجه النبي إلى بني قريظة الذين نقضوا عهدهم مع رسـول االله، وحكم النبي عليهم 
ـم  بحكـم سـعد بن معاذ الذي قـال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلهم وتُسـبى ذراريهم وتقسَّ

أموالهم، فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: (لقد حكمت فيهم بحكم االله عز وجل وحكم رسوله).
سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن 

لـوه إلى امرأة تـداوي الجرحـى، وكان  في غـزوة الخنـدق عندمـا أصيـب أكحل سـعد، حوَّ
النبيصلى الله عليه وسلميطمئـن عليـه كل فترة، وعندما مات، ، قـال الصحابة: ما حملنا يا رسـول االله ميتًا 
أخـف علينـا منـه: قال (مـا يمنعه أن يخف وقـد هبط من الملائكة كـذا وكذا لم يهبطـوا قط قبل 

يومهم، قد حملوه معكم).
ا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم واسـاها خير المواسـاة عندما  حزنـت كبشـة على موت ابنها حزنًا شـديدً
قـال: (ألا يرفـأ دمعك ويذهـب حزنك، فإن ابنـك أول من ضحك االله له واهتـز له العرش).

وعـن ابن عمـر  قال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: (هذا العبد الصالح الـذي تحرك له العرش، 
ا من الملائكة لم ينزلوا  إلى الأرض قبل ذلك، لقد  وفُتحت له أبواب السـماء، وشـهده سبعون ألفً

م ضمة ثم أفرج عنه). ضُ
بشارتها بالجنة

م يتوكلون)، هذه الصحابية الفاضلة ضربت أروع آيات  قال االله تعالى: (الذين صبروا وعلى ربهّ
الصبر والتوكل في تاريخ النساء، وكانت تحث على مرضاة ربها، ومرضاة نبيه، وتؤثر محبة رسول 
. االله على كل غالٍ ونفيس من مال وولد، لقد صبرت عندما استشهد ولدها عمرو وأخوه سعد

نة إشارات كثيرة ودلائل واضحة تبشر بالجنة لمن صبر ابتغاء مرضاة االله. وفي السُّ
ة من سـيرة صحابية جليلة، فقد صبرت ابتغاء مرضاة االله عزَّ وجلَّ  وبعد، فهذه نفحات نديَّ
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ف وأرضاها لأنها ضربت الأمثلة في الصبر والوفاء.
م روحه  - وكان قـدوم النبـي صلى الله عليه وسلم يواسـيها في وفـاة ابنها الذي حظـي برضوان االله لأنـه قدَّ
ي أهلهم أن قتلاهم  في سـبيل االله، حيـث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سـعد: (يا أم سـعد أبشري، وبـشرِّ
ا). قالت: رضينا يا رسـول االله، ومن يبكي  عوا في أهلهم جميعً ا، وقد شـفِّ ترافقهم في الجنة جميعً
عليهـم بعد هذا؟ ثم قالت: يا رسـول االله ادعُ لمن خلفوا منهم. فقـال صلى الله عليه وسلم: (اللهم أذهب حزن 

قلوبهم، واجبرُ مصيبتهم، وأحسن الخلف على من خلفوا).
 وفاة أم سعد

بعد أن كانت أم سـعد خير الصحابيات والنسـوة المؤمنات، توفيت لتلحق بأبنائها الشهداء 
في جنات النعيم، وصبرت على الشقاء عندما توفي أولادها في سبيل نصرة دين االله، توفيت كبشة 

ا للأجيال القادمة. ل نورً بنت رافع، لكن سيرتها العطرة والصادقة لم تمت معها، وبقيت تشكِّ
وقد قال رسول االله صلى الله عليه وسلم كمواساة للأمهات المؤمنات اللواتي فقدن أولادهن في سبيل نُصرة 

ا من  م بين يديها ثلاثة من ولدها، إلا كان لها حجابً دين الحق: ما منكن امرأة تقدِّ
النار، فقالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين.

رضي االله عن أم سعد وعن صحابة رسول االله وجمعنا بحبنا لهم في جنات النعيم.
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المرأة التي سقتها السماء
ذبت وأوذيت.. وهي  ويَ أن امـرأة من السـابقات في الإسـلام حملت همَّ الدعوة حتـى عُ رُ

المرأة التي سقتها السماء.. وقيل إنها تلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي.. إنها أم شريك.
ا إحـد￯ دعاته، إذ  إنهـا ليسـت فقـط من السـابقات في الدخول إلى الإسـلام، بل هـي أيضً
شف  ا إلى الإسـلام حتى كُ أسـلمت وهي في مكة وكانت تدخل على نسـاء قريش تدعوهن سرً
أمرها لأهل مكة. وقال ابن الجوزي في "صفوة الصفوة": إن اسـمها غزية بنت جابر بن حكيم 
الدوسية، وقيل عنها إنها هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها وهجرتها إلى المدينة، 

فلم يقبلها، فلم تتزوج حتى ماتت.
تعذيب أم شريك 

ا إلى الإسلام، إذ  ويَ أم شريك ما حدث عندما كشف أهل مكة سرها في دعوة نسائهن سرً ترُ
أخذها أهل مكة وردوها إلى قومها، إذ كانوا يخشون أن يلحقوا بها الأذ￯، ولكن قومها فعلوا ذلك.

المرأة التي سقتها السماء
فتقـول أم شريك أنها حين عادت لقومهـا حملوها على بعير ليس تحتها شيء، وتركوها ثلاثة 
أيام لا يطعمونها ولا يسقوها، وكانوا إذا نزلوا منزلاً ربطوها وقيدوها تحت الشمس، واستظلوا 
هم منها، فمنعوها الطعام والشراب، وهنا حدثت لها معجزة السماء، فتقول:"فبينما هم قد نزلوا 
منزلاً وأوثقوني في الشمس واستظلوا منها، إذا أنا بأبرد شيء على صدري فتناولته، فإذا هو دلو 
ا  فـع، ثم عاد أيضً فع، ثم عـاد فتناولته فشربت منه، ثم رُ ، ثم نزع فرُ مـن مـاء فشربت منه قليـلاً
ويَت، ثم  ا ثم تركـت فشربت حتى رُ فع، قالت: فصنع بي مرارً فتناولتـه فشربت منه قليـلاً ثم رُ
أفضيت سائره على جسدي وثيابي، فلما استيقظوا إذا هم بأثر الماء ورأوني حسنة الهيئة، قالوا لي: 
أتحللت فأخذت سـقاءنا فشربت منه؟ قلت: لا واالله ما فعلت ولكنه كان من الأمر كذا وكذا، 
قالـوا: لئـن كنت صادقـة لدينُك خير مـن ديننا، فلما نظروا إلى أسـقيتهم وجدوهـا كما تركوها 

فأسلموا عند ذلك".
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وهبت نفسها للنبي 
وعـلى الرغـم مما قيل إنها وهبت نفسـها للنبي ولم يقبلها، إلا أن أبـا نعيم الأصبهاني قد ذكر 
في "حليـة الأوليـاء وطبقات الأصفياء" أنهـا قد أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلـك الحادثة ووهبت 

 k j i) :لـه نفسـها بغـير مهـر، فقبلهـا ودخل بهـا، وقيـل إن فيها نـزل قولـه تعـالى
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
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(الأحزاب:٥٠).
رضي االله عن أم شريك وعن صحابة رسول االله وجمعنا بحبنا لهم في جنات النعيم.
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المجاهدة
ويَ أن امـرأة أسـلمت وبايعـت النبـي وكانـت مجاهـدة شـجاعة فقلَّدهـا النبـي قلادة لم  رُ
تفـارق صدرهـا حتى دفنـت معها، هي فتاة من غفـار، قبيلة أبي ذر الغفـاري، وقيل: أميّة بنت 
قيـس أبي الصلـت الغفاريـة، صحابيـة جليلة أسـلمت وبايعت الرسـول بعد الهجرة، تسـلل 
نـور الإيـمان إلى قلبهـا وهـي لا تـزال في طـور الحداثـة، حيـث قدمت عـلى رسـول االله تبايعه 
ـا، وراحـت تتحين الفرصـة المواتيـة لتخـدم الدعوة. عـلى بُعد المسـافة ولهـا أربعة عـشر ربيعً

أميَّة بنت قيس الغفارية المجاهدة
خرجت إلى خيبر على رأس نسوة وهي لم تبلغ المحيض تريد أن تقوم بما تقوم به البعثة الطبية 

في ميدان القتال، وتلقى النبي، فيردفها خلفه في مسيره، ويتاح لها أن تحسن القيام بما تقدمت.
قلادة الرسول

، فلقد قلَّدها الرسول قلادة لم تغادر صدرها حتى ماتت  وتلقى من الرسول مكافأة وتكريماً
ا لوصيتها. ودفنت معها طبقً

الشجاعة
اتصفت أمية بالهمة والمبادرة، فكانت تخوض أعمالاً يتردد أمامها الرجال، فشجاعتها كانت 
قات، سـواء في المجال الطبي أو في مجال العلم كراوية للحديث والفقه في  أوسـع من جميع المعوّ

شرح العديد من المسائل.
جهاد الفتاة مع الرسول

عندمـا حان موعد غزوة خيبر وهي لم تبلغ المحيض، لم يكن منها إلا أن بادرت بالطلب من 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها ليس بالقدوم فقط إلى الغزوة، ولكن أن تترأس غرفة الطبيبات من قبيلتها 
تداوي الجرحى وتعين المسلمين، فقبل النبي من الفتاة طلبها وشهدت مع رسول االله خيبر على 

رأس نسوة من قبيلتها تقوم بما تقوم البعثات الطبية في ميادين القتال.
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وأحسنت أميَّة في دورها الطبي وأخذت تداوي المرضى وتضمد جراحاتهم. وذكر في"كتب 
الطبقـات الكـبر￯" للكاتب "محمد بن سـعد بن منيع الهاشـمي البصري"، أنهـا قالت: "جئت 
رسـول االله صلى الله عليه وسلم في نسـوة من بني غفار، فقلنا: إنا نريد يا رسـول االله أن نخرج معك إلى وجهك 
هذا تعني غزوة (خيبر) فنداوي الجرحى ونعين المسـلمين بما اسـتطعنا،  فقال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: 
"على بركة االله "قالت فخرجنا معه وكنت جارية حديثة السـن، فأردفني رسـول االله صلى الله عليه وسلم حقيبة 
لـه، فنـزل إلى الصبح فأناخ وإذا أنا بالحقيبة عليهـا أثر دم مني، وكانت أول حيضة حضتها،  رحْ
فتقبضت إلى الناقة واسـتحييت، فلما رأ￯ رسـول االله ما بي ورأ￯ الدم قال: "لعلك نفسـت؟" 
ا ثم اغسلي  قلت: "نعم" قال: "فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء ثم اطرحي فيه ملحً

ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي"،  ففعلت، فلما فتح االله لنا خيبر رضخ لنا من الفيء.
مكافأة النبي Pميَّة

ا كبيرة وثقة أكبر  شـاركت أميَّـة في غزوة خيبر وهـي فتاة صغيرة، حيث أعطاها النبـي مهامً
تها وتطوعها بالمشـاركة في الغزوات، وأردفها خلفه في مسـيره ولم يحُط من شـأنها  َّ لمِا رأ￯ من همِ

لكونها فتاة في الرابعة عشر من عمرها. 
ولقـد ضربـت بكفاحها وجهادها وعملهـا وعلمها وفقهها وبلاغتها أبـرز الأمثال على أن 
الإسـلام ارتقى بالمرأة وميَّزها ووضعها في شـتى المجالات جنبًا إلى جنب مع الرجل، وعندما 
ا  أحسـنت أميَّة في دورها وترأسـت مجموعة من النسـوة لتداوي جرحى المعارك وتعينهم تقديرً
لها ولدورها كافأها النبي صلى الله عليه وسلم وقلدها قلادة تشـبه الأوسـمة العسـكرية في زمننا هذا، وتقلدت 
أميـة بهـذه القلادة طوال حياتها، وذُكر أنها قالت: "أخذ الرسـول صلى الله عليه وسلم هذه القلادة التي ترين في 
ا"، فكانـت في عنقها حتى ماتت  عنقـي فأعطانيهـا وعلَّقها بيده في عنقـي، فواالله لا تفارقني أبدً

وأوصت أن تدفن معها.
رضي االله عن أميَّة الغفارية وعن صحابة رسول االله وجمعنا بحبنا لهم في جنات النعيم.
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أمُّ عَطِيَّةَ اPنصارية
ـلت السـيدة زينب بنت النبي، الصحابية  ويَ أن امرأة كانت فقيهة في زمانها هي التي غسَّ رُ
. وهـي صحابية جليلة من كبار نسـاء  بٍ عْ تُ كَ ـيْبَةُ بِنْـ : نَسِ قِيْلَ ثِ وَ ارِ تُ الحَـ ـيْبَةُ بِنْـ الجليلـة نَسِ
ادِيـث، ورو￯ عنها عدد من التابعين،  ةُ أَحَ دَّ َا عِ ات، لهَ ابَيات الفقيهَ حَ الصحابـة، وهي مـن الصَّ
، صلى الله عليه وسلم، وكانت تسـافر مع رسـول االله صلى الله عليه وسلم، حين يخرج مع  بَ بِنْتَ النَّبِيِّ نَـ يْ ـلَتْ زَ سَّ تِي غَ ـيَ الَّ هِ وَ

أصحابه لتقوم على  رعايتهم.
حب العلم

ـا للمـرأة النشـيطة التـي تحـرص عـلى التعلم، وكانـت تأخذ  طِيَّـةَ  أنموذجً كانـت أُمّ عَ
التوجيهـات من النبي وتبلِّغها للنسـاء وتقوم على تنفيذهـا معهن، ومن ذلك ما يتعلق بحضور 

النساء لصلاة العيد وكيفية حضورهن.
امرأة فقيهة

نَا أَنْ  اتِقَ وَ عُ عَ نَـ نَّا نَمْ : كُ الَتْ ، قَ ـةَ صَ نْ حفْ وكانـوا يرجعـون إليها عند الاختـلاف في شيء، فعَ
ا يرافق النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في  تِهَ جُ أُخْ وْ انَ زَ كَ ـا، وَ تِهَ نْ أُخْ ثَتْ عَ دَّ أَةٌ فَحَ ـرَ تِ امْ مَ دِ قَ ، فَ ـنِ يْ يدَ ـنَ فيِ العِ جْ ْرُ يخَ
تِي النَّبِيَّ  أَلَتْ أُخْ ، فَسَ ضىَ لىَ المَرْ ومُ عَ نَقُ ى، وَ لْمَ ي الكَ اوِ نَّا نُدَ : كُ الَتْ ، قَ هُ عَ تِها مَ انَتْ أُخْ كَ سـفره، وَ
َا  بَابهِ لْ نْ جِ ا مِ بَتُهَ احِ ا صَ ـهَ بِسْ : "لِتُلْ الَ ؟ قَ جَ ْرُ بَابٌ أَنْ لاَ تخَ لْ َا جِ نْ لهَ ْ يَكُ ا لمَ أْسٌ إِذَ ا بَ انَ دَ لىَ إِحْ صلى الله عليه وسلم: أَعَ
 : الَتْ تِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قَ عْ ـمِ ا: أَسَ تُهَ ـأَلْ ، سَ طِيَّةَ تْ أُمُّ عَ مَ دِ لَـماَّ قَ ". فَ ينَ ـلِمِ ةَ المُسْ وَ عْ دَ َ وَ يرْ دِ الخَـ ـهَ تَشْ لْ وَ
 ، ورِ اتُ الخُدُ وَ ذَ اتِقُ وَ وَ جُ العَ ْـرُ : "يخَ ولُ قُ تُهُ يَ عْ ـمِ ،  سَ : بِأَبيِ الَتْ هُ إِلاَّ قَ رُ كُ انَتْ لاَ تَذْ كَ ، وَ ـمْ ، نَعَ أَبيِ بِـ
." لىَّ لُ الحُيَّضُ المُصَ تَزِ عْ يَ ، وَ نِينَ مِ ةَ المُؤْ وَ عْ دَ َ وَ نَ الخَيرْ دْ هَ يَشْ لْ الحُيَّضُ وَ ، وَ ورِ اتُ الخُدُ وَ اتِقُ ذَ وَ أَوِ العَ

العمل التطوعي
عَ  : سـافرتُ مَ الَتْ وكذلـك تكفـين الموتى منهن، كما كانـت تبادر إلى العمل التطوعي فقد قَ
ي  اوِ أُدَ مْ وَ الهِِ حَ ـمْ فيِ رِ هُ لُفُ أَخْ مْ وَ هُ امَ ُمْ طَعَ عُ لهَ نَـ نْتُ أَصْ ـبْعَ مراتٍ فَكُ ـولِ االلهَِّ  صلى الله عليه وسلم وصحبه سَ سُ رَ

لىَ رعايتهم. أَقُومُ عَ ضىَ وَ المَْرْ
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راوية اPحاديث 
ونقلت أم عطية ما أخذته من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثير من فقهاء التابعين 

الذين اعتمدوا بعد ذلك على أحاديثها فيما يتعلق بأحكام النساء.
وفاتها

، رضي االله عن أم عطية وعن صحابة رسول االله وجمعنا بحبنا  بْعِينَ نَةِ سَ دِ سَ وْ دُ وتوفيت في حُ
لهم في جنات النعيم.
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أم البنين
ا لقبها  بت بباب الحوائـج، وأم العباس، أمَّ ويَ أن امرأة اشـتهرت بكرمها وشـجاعتها فلُقِّ رُ
الأشهر فهو أم البنين.. هي فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الكلابية، 

ا ولدت بين عامي الخامس والتاسع من الهجرة. وقيل إنهّ
أم البنين

قبـت بـأم العباس وبـاب الحوائج إضافـةً إلى لقبها، ووالدتها تمَّامة بنت سـهل بن عامر بن  لُ
جها الخليفة علي بن أبي طالب  كلاب، ووالدهـا حزام بن ربيعة من أشـجع رجال العـرب، تزوّ
بعد وفاة زوجته فاطمة الزهراء بنت الرسول الكريم، وأنجبت منه أربعة بنين وهم: أبو الفضل 

العباس، وعبد االله، وجعفر، وعثمان.
سيرة حياتها 

ترعرعـت أمّ البنـين في كنـف قبيلةٍ مـن أشرف القبائـل العربية وأكرمها وأشـجعها؛ حيث 
عرف آباؤها بالسيادة والفصاحة بين القبائل العربية، لذلك تحلّت أم البنين بجمال صفاتها وعزة 

نفسها، وطهارتها وعفتها، وتميزت بعقلها الرشيد وذكائها الباهر.
الزواج

أراد علي بن أبي طالب الزواج بعد وفاة فاطمة الزهراء من امرأةٍ حسـنة النسـب والخلق تلد 
لـه من الأبناء الفارس الشـجاع، فأشـار عليه أخوه عقيل قائلاً له: "أخـي، أين أنت عن فاطمة 

بنت حزام الكلابية، فإنّه ليس في العرب أشجع من آبائها".
الزواج من خليفة المسلمين

رفت أم البنين بشـدة  ج علي بن أبي طالب من أم البنين بمهرٍ قيمته خمسـمئة درهم، وعُ وتزوّ
م  غـم من تقدُّ م االله وجهـه بعد وفاته؛ حيـث اعتزلت الـزواج على الرّ وفائهـا لزوجهـا عـلي كرَّ

البعض لخطبتها.
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 تسميتها بأم البنين 

غلب لقب أم البنين على اسمها لسببين
السـبب الأول: كنَّاها أبوها بأم البنين نسـبةً إلى جدتها ليلى بنت عمرو بن صعصعة، وذلك 

لأنّ لها من الأبناء خمسة بنين.
ر الحسـن والحسـين  السـبب الثاني: كنّاها علي بن أبي طالب بأمّ البنين بناءً على طلبها، كي لا يتذكّ

أمهما فاطمة عند سماع اسمها فيشعرون بالحزن عليها، وتفاؤلاً منها بالبنين بعد ولادتها.
حبها للحسن والحسين

ا أكثر من  لت أم البنين الحسـين على أبنائها الأربعة، وبكت على استشـهاده بكاءً شديدً وفضّ
ا في آنٍ واحد. بكائها على أولادها عند وصول خبر استشهادهم في المدينة المنورة جميعً

استشهاد أولادها اPربعة في كربلاء
ويقـول ابـن كثير في "البدايـة والنهاية" إن هؤلاء الأربعة كلهم قتلوا مع أخيهم الحسـين بن 
علي  بكربلاء، ولم يبقَ منهم سـو￯ العباس، وكان هو قائد جيش الحسـين بن علي في معركة 

كربلاء.
الوفاة 

  انتقلت أم البنين إلى رحمة الباري عز وجل في الثالث عشر من جماد￯ الآخرة سـنة ٦٤هـ، 
فنت في منطقة البقيع في المدينة المنورة، بعد سنين قضتها في تقو￯ االله عز وجل، وعمر عاشته  ودُ

ما بين الطهارة والعفة، وأحزان ذاقتها، وصبر على فراق أبنائها الأربعة في وقت واحد.
رضي االله عن أم البنين وعن صحابة رسول االله وجمعنا بحبنا لهم في جنات النعيم.
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أم محجن

ويَ أن امرأة ضعيفة خدمت مسـجد رسـول االله حتى حزن لوفاتها وغضب من أجلها ثم  رُ
صلى عليها ودعا لها.

صحابيـة جليلة، كان أول ظهور لها بالمسـجد النبوي في المدينة المنـورة، عرف عنها خدمتها 
بتنظيف المسجد وكنْسه وإعداده، لم يُعرف لها دار تعيش فيه سو￯ المسجد النبوي.

يَت على عهد رسول االلهصلى الله عليه وسلم" مُّ المسجد، فتوفِّ قُ نَةُ امرأة سوداء، كانت تَ ْجَ قال ابن الأثير:"محِ
ن، امرأة سوداء  ْجَ : وقيل أم محِ نَةُ ْجَ وقال ابن حجر في كتابه "الإصابة في تمييز الصحابة": "محِ

حيح بغير تسمية". مّ المسجد، وقع ذكرها في الصّ كانت تقُ
ا وعنَّف صحابته لأنهـم لم يخبروه، وقال  عندمـا علـم النبي صلى الله عليه وسلم بوفاتها غضب غضبًا شـديدً
ا علمتم أن من صليت عليه عند موته وجبت  قولتـه النبوية الشريفة: "أفلا كنتـم أخبرتموني؟ أمَ

عليه شفاعتي يوم الدين؟!" وطالبهم بأن يدلوه على قبرها، 
قال صلى الله عليه وسلم: "دلُّوني على قبرها".

فدلّوه وصلى عليها وهي في قبرها. "صحيح مسلم: ٩٥٦"
من هي أم محجن؟

لا أحد من المؤرخين يعرف اسمها الحقيقي، ولكن قيل إنها السيدة أم علقمة  وأرضاها، 
وقال عنها يحيى بن أبي أنيسة في "تمييز الصحابة" إنها "هي علقمة بنت مرثد"، ومرثد كان رجلاً 
مّ المسـجد. وكانت سـيدة ذات بشرة  مـن أهـل المدينـة؛ وكان أهل المدينة يقولـون لها محجنة تقُ
سـوداء فقيرة مسـكينة، ذات بنية ضعيفة، ولعل هذا ما جعلها تحظى باهتمام الرسول، صلى الله عليه وسلم، فقد 

ا بأمرها، ولم يكن يقطع سؤالاً عنها قط ليتأكد أنها بخير. كان يهتم كثيرً
فقيرة تعيش في المسجد النبوي

رفت  كانـت الصحابيـة الجليلـة أم محجن تعيـش في عهد النبـي، وكانت كبيرة في السـن، عُ
بالتقـو￯ والإيـمان الشـديدين، وكانت تقوم بتنظيف المسـجد النبوي لوجـه االله تعالى، وكانت 
تعيـش في المسـجد النبـوي من كثـرة ملازمتها لـه، وكانت تحضر الصلـوات مع نسـاء المدينة.
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ورغم أن أم محجن كانت غير عربية، إلا أنها تواجدت بشكل دائم في المسجد، وكانت تقطن 
بأحد البيوت الفقيرة في حي من أحياء العرب بالمدينة المنورة.

أم محجن والوشاح اPحمر
كانـت في الحي الذي تسـكن فيـه أم محجن عـروس تتجهز في يوم عرسـها، وفي أحد الأيام 
اتهمـت تلـك العروس أم محجن بسرقة وشـاحها الأحمر وفيه بعض اللحـم، ووقع الاتهام على 
المرأة العجوز، فذهبت إلى بيت االله تبكي وتصلي وتتضرع إليه أن يكشـف الحقيقة، فاسـتجاب 
لهـا االله عـز وجـل، وأتـت الحـدأة لتلقـي بالوشـاح بين مـن اتهموهـا بالسرقـة، ليظهـر الحق.

وبعد هذه الواقعة آثرت أم محجن على نفسـها أن تبقى إلى جوار مسـجد النبي تخدمه وتنظفه 
بعد أن غادرت الحي الذي سكنته، وهي تردد هذا البيت:

أنجـانيويـوم الوشـاح مـن تعاجيـب ربنـا الكفـر  بلـدة  مـن  إنـه  ألا 
وفاتها

، فَكانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم  سـكينةٌ والي مِ تِ امرأةٌ بالعَ ذكر الإمام النسـائي عن أبي أمامة، قال: "اشـتَكَ
ا إلى المدينةِ  يَت، فَجـاءوا بهِ فِّ َ عليها، فتوُ : إن ماتَت فلا تدفِنوهـا حتَّى أصليِّ نهـا، وقالَ ُم عَ يسـألهُ
هـوا أن يوقِظوه، فصلَّـوا علَيهـا ودفَنوها ببقيعِ  رِ ، فَكَ ، فوجدوا رسـولَ االلهَِّ قد نـامَ بعـدَ العتَمـةِ
فنت يا رسـولَ االلهَِّ، وقد  ". فلـما أصبـح رسـول االلهَِّ جاؤوا فسـألهم عنهـا، فقالوا: قـد دُ رقـدِ الغَ
هُ حتَّى  شـوا معَ : فانطلِقـوا، فانطلقَ يَمشي ومَ ، قـالَ نا أن نوقظَكَ هْ رِ ئنـاكَ فوجدنـاكَ نائـماً فَكَ جِ
ا. "صحيح النسـائي: ١٩٦٨" َ أربعً ـبرَّ كَ هُ فصلىَّ علَيها وَ ـوا وراءَ هـا، فقـامَ النبـي وصفُّ أروهُ قبرَ

وقد رو￯ مسلم في صحيحه هذا الموقف النبوي عن أبي هريرة : "أنَّ امرأةً سوداءَ كانت 
ا) ففقدها رسولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها (أو عنه) فقالوا: مات. قال أفلا كنتُم  مُّ المسجدَ (أو شاب­ قُ تَ
لُّوه. فصلىَّ عليها.  ها، فدَ لُّوني على قبرِ ه). فقال: دُ ها (أو أمرَ روا أمرَ غَّ تُمـوني. قال: فكأنهم صَ نْ آذَ
ها لهم بصلاتي عليهم".  رُ نوِّ ثـم قال: إنَّ هـذه القبورَ مملوءةٌ ظُلمةً على أهلِها، وإنَّ االلهَ عزَّ وجلَّ يُ

"صحيح مسلم: ٩٥٦".
رضي االله عن أم محجن وعن صحابة رسول االله وجمعنا بحبنا لهم في جنات النعيم.
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أمy كلثوم
ويَ أن امرأة من آل بيت النبي حفيدة رسـول االله وابنة ريحانته، لُقبت بأفصح بنات قريش  رُ
في زمانها ، حفيدةُ رسول االله صلى الله عليه وسلم وابنة علي بن أبي طالب ابن عم النبي، أمها فاطمة الزهراء 
ا لها عن أختها زينب الكبر￯ إذ تشـتركان  ا زينب الصغر￯ تمييـزً بنـتُ رسـول االله، تسـمى أيضً

بالاسم واللقب، فهي بذلك حفيدة رسول االله محمد بن عبد االله.
  ،هي خامس مولود لعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء، وهي أخت الحسـن والحسـين
ها رسـول االله محمد بن عبد االله صلى الله عليه وسلم فرأته ورآها قرابة  لِدت في حياة جدِّ أجمعين، والأرجح أنها وُ

قال إنها حين بلغت أشدها كانت أفصح بنات قريش. خمس سنين، ولكنها لم تروِ عنه حديثًا. يُ
نة الحادية عشرة للهجرة. لدت أمُّ كلثوم  قبل وفاةِ رسول االله صلى الله عليه وسلم أي قبل السَّ وقد وُ

زواج أم كلثوم بنت علي

لافته في السنة السابعة عشرة  جت  وعن أبيها- من عمر بن الخطَّاب  في زمنِ خِ  تزوَّ
للهجرة وكانت صغيرة السـن، إذ خطبها من أبيها طلبًا لنيلِ شرف نكاحِ حفيدةِ رسول االله صلى الله عليه وسلم 
، فاشـترطَ عليًا  أن يبعثها إلى عمر  ليراها، فإن رضيَ بها فإنَّه  ةً صغيرةً ا كانت شـابَّ ولأنهَّ
ا لتذهبَ بـه إلى أمير المؤمنينَ على أن تخـبره أنَّ هذا  سـيزوجه إياهـا، فقـامَ إليها وأعطاهـا غرضً
ـبر أباها أنّ عمر قد  مر  أن تخُ علت ذلك، فقال لها عُ هـو الغـرضُ الذي قال لك عنـه أبي، فَفَ
بره بصنيعَ أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب ، فأخبرها حينها أنَّه يريد  رضي، فعادت إلى أبيها تخُ

واج منها. الزَّ
ا، وهي آخر أزواجه، ونقل الزهري  ر بأربعينَ ألفً قدّ ا يُ واجُ وقد أصدقها عمر  مهرً فتمَّ الزَّ
. وغيره أنها أنجبت له اثنانِ من الأولاد، ولدٌ وهو زيد بن عمر، وبنتٌ وهي رقيَّة بنت عمر

مواقف من حياة أم كلثوم بنت علي

دُ المواقفُ الجليلةُ التي وقفتها أم كلثوم بنت علي  في حياتها، فيما يلي بيان بعضها: تتعدَّ
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دقة  مَ إليها عطاء بن السـائب شـيئًا من الصَّ الموقـفُ الأول: رفضهـا تنـاول الصدقة؛ إذ قدَّ
ـكةً بأصلِ عدمِ جوازِ الصدقةِ لآلِ رسـول االله صلى الله عليه وسلم وقد صحَّ في هذا الباب  تمسِ فرفضت أخذه مُ
، فَقالَ  ـا في فِيهِ لَهَ عَ ، فَجَ ةِ قَ دَ ْرِ الصَّ ـن تمَ ةً مِ ْرَ ٍّ تمَ ليِ ـنُ بنُ عَ ذَ الحَسَ مـا رواهُ أبـو هريرة  قال: (أَخَ

؟) ةَ قَ دَ لُ الصَّ أْكُ تَ أنَّا لا نَ لِمْ مِ بهَا، أَما عَ ، ارْ سولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: كِخْ كِخْ رَ
  الموقـف الثاني: تضحيتها ومسـاعدتها امراة مقطوعة في مخاضهـا: تدورُ أحداثُ القصة في 
ا ذاتَ ليلةٍ فوجدَ بيتَ شـعرٍ فيـه امرأةٌ تبكي من آلامِ  زمـن عمـر بن الخطَّاب  إذ كانَ خارجً
تأملاً أن يعودَ إليها مع زوجته  ا مُ الولادةِ وليسَ عندها شيء يعينها على ذلك، فعادَ إلى بيته مُسرعً

أم كلثوم وكان كذلك.
إذ لم تـتردد أم كلثوم  فأخذت ما يعينها وعـادا إلى المرأةِ، فولَّدتها واعتنت بها، وأعطاهم 

عمر بن الخطَّابِ  شيئًا من نفقةٍ لهما، ثمَّ عاد مع زوجته أم كلثوم  إلى بيتهما.
تِلَ الحسـين بن علي  الموقف الثالث: خطبتها القوية على إثر مقتل شـقيقها الحسـين بن علي، قُ
ياح، قامت لهم أم كلثوم بنت  ا، فلـماَّ أُتيَ به قتيلاً إلى الكوفة وعلا صوت النِّيـاح والصِّ  غـدرً

. علي  فأسكتتهم وقالت كلامها القوي الفصيحَ
وفاة أم كلثوم بنت علي 

، وقيل في نفس  توفِّيـت أمُّ كلثـوم بنت علي  مع ولدها زيد بـن عمر الأكبر في نفس اليومِ
مه إلى  ف من منهما سـبقَ الآخر، وقد صلىَّ عليهما عبد االله ابـن عمر  إذ قدّ ـاعة، فلـم يُعرَ السَّ
ا أم كلثوم  رً ا مؤخِّ مَ ابن عمر  زيدً لاةِ قدَّ لاةِ شقيقها الحسن بن علي  وفي الصّ الإمامةِ بالصّ
ـنةُ في الجنائزِ من بعد ذلك على هـذا النَّحو، إذ يُوضعُ الرجال  ، فجرتِ السُّ  عنهـا إلى الخلفِ

أمام الإمامِ وتوضعُ النِّساءُ خلفهم بما يلي القبلة.
رضي االله عـن أم كلثـوم وعـن آل بيت النبـي وصحابته أجمعين وجمعنا بحبنـا لهم في جنات 

النعيم.
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أروى بنت كريز
ويَ أن امرأة أسلمت وبايعت النبي وهاجرت إلى المدينة، فكانت والدة ذي النورين وذي  رُ

 . الهجرتين، والمصلي إلى القبلتين، وزوج الابنتين الطاهرتين عثمان بن عفان
هـي أرو￯ بنـت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شـمس بن مناف، والدة سـيدنا عثمان بن 
عفـان ، وقد أسـلمت وهاجـرت إلى المدينة وبايعـت النبي صلى الله عليه وسلم، وظلت بهـا حتى وفاتها في 

. خلافة عثمان
 قال عنها عثمان بن عفان: اللهم ارحم أمي، اللهم اغفر لأمي.

قـال ابن عباس : أسـلمت أم عثمان وأم طلحة، وأم عـمار، وأم أبي بكر، وأم الزبير، وأم 
عبد الرحمن بن عوف، فأرو￯ بنت كريز بن ربيعة العبشمية، أم عثمان بن عفان ، هي واحدة 

من هؤلاء الأمهات المؤمنات، وأمها ـ أم حكيم - البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي.
مطلـع النـور وإسـلام أرو￯، منـذ أن تنفّس صبحُ الإسـلام وفي بدء الدعوة أسـلم عثمان، 
وعلمت أمه بإسلامه فلم تنكر عليه هذا بل كانت تميل إلى نصرة النبي الكريم والدين الحنيف.

وقفة مباركة
ةً مباركة جريئة حفظتها ذاكرة التاريخ، حيـث يُرو￯ كما جاء في ابن الأثير  قفَ وقـد وقفـتْ وَ
ا! فلم   أنَّ عقبـة بـن أبي معيط قد شـكا عثـمان إلى أمه فقال لها: إنَّ ابنك قد صـار ينصر محمدً

تنكر ذلك من ابنها وقالت: ومن أولى به منا؟ أموالنا أنفسنا دون محمد.
إسلامها وهجرتها

 بهـذه المحبّـة العظيمـة حرصـت أرو￯ على الإسـلام، كحـرص ابنها عثمان على إسـلامها، 
فأعلنت إسلامها وهاجرت إلى المدينة المنورة بعد ابنتها أم كلثوم بنت عقبة ، وبايعت رسول 

. ا عظيماً االله، فسر عثمان بإسلامها سرورً
مكانة فريدة في عالم النساء

 احتلـت أرو￯ مكانًـا عليًـا بين صحابيات رسـول االله، واكتنفتها الـبركات من كل جانب، 
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ا والدة ذي  وأضحت يُشـار إليهـا بالبنان لما نالته الإعظـام والتكريم، ويكفيها من الفضـل، أنهَّ
النوريـن وذي الهجرتـين، والمصلي إلى القبلتين وزوج الابنتـين الظاهرتين؛ فقد تزوج  عثمان من 

رقية وأم كلثوم بنتي رسول االله، ولم يعلم أحد تزوج بنتي نبي  غيره.
نيا،  وبذلـك تفردت أرو￯ في هذا المضـمار الكريم، إذا كانت حماة أكرم وأعرق أختين في الدُّ

نْ يشاء. ف وأعظم به! وذلك فضل االله يؤتيه مَ فأكرم بهذا الشرَّ
بِر عثمان بأمه:

وكان عثمان بن عفان  من أبر الناس بأمهاتهم، إذ قالت عنه السيدة عائشة: "رجلان من 
أصحـاب النبـي صلى الله عليه وسلم كانا أبر مـن كان في هذه الأمة بأمهما، فقيل لها: مـن هما؟ فتقول: عثمان بن 
ا  ا عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت، وأمَّ عفان، وحارثة بن النعمان ، فأمَّ
ا قط تأمر به حتى يسـأل من  حارثـة فإنه كان يفليِّ رأس أمه ويطعمها بيده، ولم يسـتفهمها كلامً

عندها بعد أن تخرج: ما قالت أمي؟
ويَ ابن سـعد في الطبقات الكبر￯ لحظـات وفاتها الأخيرة، إذ قال عبـد االله بن حنظلة  ويـرُ
الراهب أنه قد شـهد وفاتها ودفنها بالبقيع، فعقب ذلك عاد سـيدنا عثمان  وقد صلى الناس 
في المسجد، فصلى وحده وصلى ابن حنظلة الراهب بجواره، فسمعه وهو ساجد يقول: "اللهم 

أرحم أمي أو اللهم أغفر لأمي".
عاشت أرو￯ بنت كريز رضوان االله عليها أحداث العهدين:

 المكـي  والمدني، وامتدت بها الحياة حتى اشـتعل رأسـها شـيبًا، ووهن العظـم منها،  وماتت 
في حيـاة ابنهـا عثمان  وهو خليفة، فقد أخرج ابن سـعد رحمه االله عـن عبد االله بن حنظلة بن 
الراهب قال: شـهدنا أم عثمان بن عفان  يوم ماتت، فدفناها بالبقيع فرجع وقد صلىّ النَّاس 
في المسجد فصلى عثمان وحده في المسجد، وصلّيتُ إلى جانبه، فسمعته وهو ساجد يقول: اللهم 

ارحم أمي، اللهم اغفر لأمي، وذلك في خلافته.
وذكـر ابـن حجر رحمه االله، أنَّ أرو￯ تُوفيت ولها تسـعون سـنة، وكان ابنها عثمان يقف على 

قبرها ويدعو لها.
ويَ وعن صحابة رسول االله وجمعنا بحبنا لهم في جنات النعيم. رضي االله عن أرُ
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دُرَّة بنت أبي لهب
 ￯ويَ أن امرأة أسلمت وهاجرت وأوذيت في دينها فصبرت واحتسبت، إنها بنت عم النبي وإحد رُ

نساء آل البيت الأطهار، أسلمت بمكة ثم هاجرت إلى المدينة، وتزوجها زيد بن حارثة ثم طلقها.
امرأة دافع عنها النبي 

هُ  الُ نْهُ مَ نَى عَ ا أَغْ ، مَ تَبَّ َبٍ وَ ا أَبيِ لهَ دَ بَّتْ يَ أنـتِ بنـتُ أبي لهب الـذي يقول االله عزَّ وجلَّ فيه: {تَ
ة بنت أبي لهب، فدافع عنها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أمام جميع  رَّ } .هذا ما قالته النسـوة في المدينة لدُ ـبَ سَ ا كَ مَ وَ

أ من روعها  وعن جميع آل البيت الكرام الأخيار. المسلمين، وعنَّف من أساء إليها، وهدَّ
نسبها

أمها أم جميل بنت حرب بن أميَّة بن عبد شمس، وهي أخت أبي سفيان ، واسمها فاختة، 
وهي التي أنزل االله فيها "حمَّالة الحطب".

وقـد كانـت  شـاعرة، ولها أبيـاتٌ في يوم الفجـار وكان لها ثلاثـة إخوة مـن أبيها وأمها 
ا وهو  تَّب"، ومن العجيب أنَّ جميع أبناء أبي لهب قد أسـلموا إلاَّ واحدً عَ تْبَـة ومُ تَيْبَـة وعُ وهم:"عُ
"، وذلك عندما  بِكَ ـنْ كِلاَ بًا مِ لْ يْهِ كَ لَ ـلِّطْ عَ مَّ سَ عتيبـة، وقد كان أصابته دعوة الرسـول صلى الله عليه وسلم "اللَّهُ
طلق أم كلثوم ابنة رسـول االله صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفِ بذلك كأخيه عتبة الذي أمره أبواه بتطليق السيدة 

رقية ، إنما ذهب عتيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسبَّه واشتدَّ في إهانته، وقيل إنَّه قطع قميصه صلى الله عليه وسلم.
فهلـك إثر تلك الدعوة وهو مسـافرٌ في تجارةٍ له إلى الشـام، عـلى الرغم من حرص أبيه عليه 
وحمايته له ليقينه في اسـتجابة دعوة رسـول االله صلى الله عليه وسلم، وقد أسـلم أخواها عتبة ومعتب ما يوم 
يا ما. الفتح وشاركا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين والطائف، ولكن ظلاَّ في مكة إلى أن تُوفِّ

مكانتها 
هـي إحد￯ نسـاء آل البيت الأطهـار الأخيار رضوان االله عليهم أجمعـين، فآل النبي هم بنو 
هاشـم وبنو المطلب وأبناء وزوجات النبيِّ صلى االله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكونها ابنة 
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(\ [ Z Y X) ة في قرآنه الكريـم ه ربُّ العـزَّ أبي لهـب عدو الإسـلام الـذي ذمَّ
ة جل وعلا: (¦ § ¨ ©  ا، فيقول ربُّ العزَّ (المسـد: ١)، لا ينتقص من قدرها أبدً

μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶ ¸)(الإسراء: ١٥).
فهـي رضوان االله عليها إحد￯ المؤمنات المهاجرات، فقد أسـلمت  في مكة، وكانت من 
أولى المهاجـرات إلى المدينـة، فكانت رضوان االله عليها تجمع بين شرفـين وطبقتين كلتيهما ترفع 
  صاحبهـا أعـلى مكانة بـين الصحابة، وهمـا كونها من آل بيت الرسـول ومـن المهاجرين فـ

وأرضاها.
زواجها 

جـت السـيدة درة قبل إسـلامها من الحارث بـن عامر بن نوفل بن عبـد مناف بن قصي  تزوَّ
جها الصحابي الجليل دحية  ا، فتزوَّ تِل يوم بدر كافرً فولدت له الوليد وأبا الحسـن ومسـلم، ثم قُ
جها زيد  بن خليفة بن فروة الكلبي ، وقد أسلمت  بمكة، ثم هاجرت إلى المدينة،  وتزوَّ
. خطبها على السيدة فاطمة  ويَ أنَّ الإمام علي بن أبي طالب بن حارثة  ثم طلَّقها. ورُ

هجرتها إلى المدينة
ة بنت  رَّ ة بنت أبي لهب من المهاجرات اللاتي هاجرن من مكة إلى المدينة، السـيدة دُ رَّ كانت دُ
أبي لهـب  ليـس لها من رواية الحديـث إلاَّ حديثٌ واحدٌ في مسـند أحمد، وإسـناده ضعيف، 
ويَ عنهـا أنهـا قالت: "قـام رجلٌ إلى النبـيِّ صلى الله عليه وسلم وهو عـلى المنبر فقال: يا رسـول االله، أيُّ  فقـد رُ
 ، رِ نِ المُْنْكَ مْ عَ َاهُ أَنهْ ، وَ وفِ رُ مْ بِالمَْعْ هُ رُ آمَ مْ وَ اهُ قَ أَتْ مْ وَ هُ ؤُ رَ اسِ أَقْ ُ النَّـ يرْ النـاس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "خَ

". مِ حِ مْ لِلرَّ لُهُ صَ أَوْ وَ
وعن ابن أبي الحسين قال: كانت درة بنت أبي لهب عند الحارث بن عبد االله بن نوفل، فولدت 
له عقبة، والوليد، وأبا مسلم، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فأكثر الناس في أبويها، فجاءت رسول 

االله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول االله، ما ولد الكفار غيري؟!
فقال لها رسـول االله صلى الله عليه وسلم: "وما ذاك؟" قالت: قد آذاني أهل المدينة في أبوي، فقال لها رسـول 
االله - صلى الله عليه وسلم:"إذا صليت الظهر فصلي حيث أر￯". فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم التفت إليها، فأقبل 

على الناس، فقال: "أيها الناس، ألكم نسب وليس لي نسب؟".



مشاعل الهداية

  142

فوثب عمر بن الخطاب فقال: أغضب االله من أغضبك، فقال: "هذه بنت عمي، فلا يقل لها 
ا". رواه الطبراني. أحد إلا خيرً

رضي االله عن درة وعن صحابة رسول االله وجمعنا بحبنا لهم في جنات النعيم.
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أم سليط النجارية
ويَ أن امرأة من الأنصار بايعت النبي، أسـلمت وجاهدت مع الرسـول، ربَّت ولدها أبا  رُ
رة، وأحـد الفقهاء المُجتهدين،  فتِيًـا للمدينة المُنوَّ ا، ومُ ا، ومجاهدً سـعيد الخدري الـذي كان إمامً

د غزوة الخندق، وبيعة الرضوان. هِ وكان ممّن شَ
والدة أبي سعيد الخدري

   أم سليط النجارية هي أم قيس بنت عبيد من بني عدي بن النجار من الأنصار، والدة أبي 
ا لأبي سليط بن أبي حارثة عمرو بن قيس من بني عدي بن النجار،  سعيد الخدري ، كانت زوجً
فولدت له سليطًا قبل الهجرة، ثم تزوجها مالك بن سنان الخدري، فولدت له أبًا سعيد الخدري.

جهادها مع النبي صلى الله عليه وسلم:

  كانـت  مـن المبايعـات، حضرت مـع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشـاركت المسـلمين ويلات 
الحرب وشدتها، فكانت تقوم على خدمة الجنود وسقايتهم.

في خيبر

كانـت  من الصحابيات الجليلات فتطوعت في الجيش الإسـلامى عند خروج النبي إلى 
ا على حراسة أمتعة الجيش. خيبر فشاركت في مداواة الجرحى، ولم تكتفِ بذلك بل عملت أيضً

جُ  رُ ـولَ االلهَِّ أَخْ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ ئْتُهُ فَ َ جِ يْبرَ وجَ إِلىَ خَ ُرُ ـولُ االلهَِّ صلى الله عليه وسلم الخْ سُ ادَ رَ فرو￯ عنها قولها: لمََّا أَرَ
 ُ أَبْصرُ ونُ وَ لا تَكُ احٌ وَ رَ انَتْ جِ يحَ إِنْ كَ َرِ الجْ يضَ وَ ￯ المَْرِ اوِ أُدَ اءَ وَ قَ زُ السِّ رُ ا أَخْ ذَ كَ هَ هِ جْ كَ فىِ وَ عَ مَ

. لَ حْ الرَّ
نْ  ُنَّ مِ أَذِنْتُ لهَ نَنِى وَ لَّمْ ـدْ كَ بَ قَ احِ وَ إِنَّ لَكِ صَ ةِ االلهَِّ فَ كَ رَ لىَ بَ ى عَ جِ رُ ـولُ االلهَِّ صلى الله عليه وسلم: اخْ سُ ـالَ رَ قَ فَ
عَ أُمِّ  ونِى مَ : فَكُ الَ . قَ كَ عَ : مَ لْتُ نَا. قُ عَ ـئْتِ فَمَ إِنْ شِ كِ وَ مِ وْ عَ قَ ـئْتِ فَمَ إِنْ شِ مْ فَ هِ ِ يرْ نْ غَ مِ كِ وَ مَ وْ قَ

ا. هَ عَ نْتُ مَ : فَكُ الَتْ تِي. قَ جَ وْ ةَ زَ لَمَ سَ
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طلبها للعلم

كانـت  حريصـة على التعلم من النبي -صلى الله عليه وسلم- وتخرج معـه إلى الجمعة والعيدين، وكانت 
لها رواية عن رسول االله صلى الله عليه وسلم، فرو￯ عنها ابن 

عباس، وابنتها ثبيتة بنت حنظلة، وذكرها ابن حبان في الثقات من الرواة.
راوية اPحاديث

ويَ عنها، أنها قالت: أتيت رسـول االله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسـلام، فنظر إلى يدي فقال:  ومما رُ
"ما على إحداكن أن تغير أظفارها".

براعتها فر أمور النساء
ا فنيًا في زينة  بالرغم من انشـغالها في كثير من أمور المسـلمين العامة إلا أنها كانت تمتلك ذوقً
النسـاء، فقامـت بتزيين أم المؤمنين صفية بنت حيي في ليلـة زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كنت 
فيمن حضر عرس صفية فمشطناها وعطرناها، وكانت من أضوأ ما يكون من النساء، فأعرس 

بها رسول االلهَّ صلى الله عليه وسلم.
في خلافة عمر

كانت من المجاهدات الصابرات، وكان لها مكانة عند الصحابة رضوان االله عليهم فعمر بن 
رطٌ جيدٌ فقال له بعض  روطًا بين نسـاء من نسـاء المدينة، فبقي مِ الخطاب  فى خلافته قسـم مُ
مـن عنـده: يا أمـير المؤمنين أعطِ هذا ابنة رسـول االله صلى الله عليه وسلم التـي عندك -يريـدون أم كلثوم بنت 

. ب يوم أحدٍ رَ علي- فقال عمر: أم سليطٍ أحق، فإنها كانت تزفِرُ لنا القِ
ا  قـال عنهـا البيهقـي: أم سـليط الأنصاريـة الكادحـة الغازية، شـهدت مع النبـي صلى الله عليه وسلم أُحدً

ا. وكدحت فلم تخف دون االله أحدً
رضي االله عن أم سليط وعن صحابة رسول االله وجمعنا بحبنا لهم في جنات النعيم.
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أم سيد الحفاظ

أميمة بنت صبيح
ويَ أن امرأة دعا لها النبي بالهداية، وكانت أم سـيد الحفاظ، أم أبي هريرة.. هي أميمة بنت  رُ
صبيح بن الحارث. صحابية كريمة أنجبت أعجب رجال الدنيا في الحفظ وأكثر الصحابة رواية 
للحديـث، إنـه الفقيه المجتهد الحافظ أبو هريـرة الدوسي اليماني الذي قال فيـه أهل العلم:"أبو 
هريـرة أحفـظ مـن رو￯ الحديث في دهره". وقد عـاش أبو هريرة يتيماً في كنـف أمه أميمة بنت 
صبيـح بـن الحارث والتي تعـرف بـ أم أبي هريرة، وقـد قدم أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم مسـلماً في 
المحرم من سنة سبع للهجرة، ولكن أمه رفضت أن تسلم وتنضوي تحت لواء المؤمنات وظلت 

على شركها مدة.
الرسول دعا لها بالهداية

ا إلى النبي يشكو إليه بثَّه وحزنه وما يؤلمه، وحدث بذلك  عن أبي كثير  جاء أبو هريرة يومً
يزيد بن عبد الرحمن، حدثني أبو هريرة قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها 
ا فأسـمعتني في رسـول االله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت رسـول االله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قلت: يا رسول االله  يومً
إني كنت أدعو أمي إلى الإسـلام فتأبى عليَّ فدعوتها اليوم فأسـمعتني فيك ما أكره، فادع االله أن 
ا بدعوة نبي  يهدي أم أبي هريرة فقال رسـول االله:-"اللهم اهدِ أم أبي هريرة". فخرجت مستبشرً
االله صلى الله عليه وسلم فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك 
ـت درعهـا وعجلت عن خمارها  بِسَ يـا أبا هريرة. وسـمعت خضخضة الماء قال: فاغتسـلت ولَ
ا عبده ورسـوله.  ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشـهد أن لا إله إلا االله وأشـهد أن محمدً
قال: فرجعت إلى رسـول االله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال: قلت: يا رسـول االله أبشر قد 
ا، قال: قلت: يا  اسـتجاب االله دعوتك وهـد￯ أم أبي هريرة. فحمد االله وأثنى عليه وقـال: خيرً
رسول االله ادع االله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا، قال: فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم 
"اللهم حبِّب عبيدك هذا - يعنى أبا هريرة وأمه - إلى عبادك المؤمنين وحبِّب إليهم المؤمنين". 

لق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. صحيح مسلم. فما خُ
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ت عينا أبي هريرة بإسلام أمه، وما سمع به أحد أو رآه أو عرف أمه إلا ويحبهما. وهكذا قرَّ
وقد كان لأميمة بنت صبيح أم أبي هريرة منزلة كبر￯ في نفس ابنها أبي هريرة وكان يفخر بها.

موقف عظيم:
نقـف هنا مع أبي هريـرة وأمه لنر￯ ميزتين عظيمتين في هاتين الشـخصيتين الكبيرتين، هذا 
الموقـف هـو أن أبا هريـرة  كان إذا غدا من منزله لبس ثيابه، ثم وقـف على باب أمه فيقول: 
ا كما  السـلام عليك يا أماه ورحمة االله وبركاته، فترد عليه مثل ذلك، فيقول: جزاك االله عني خيرً
ا كما بررتنـي كبيرة. ثم يخرج، فإذا  ا، فتقول: وأنت يا ابنـي، فجزاك االله عني خيرً ربيتنـي صغـيرً
رجـع قال مثل ذلـك. فانظر-يا رعاك االله- إلى تعظيم هذا الصحـابي الجليل لحق والدته وانظر 

إلى تقدير الأم لهذا البر.
جوادة كريمة

تذ￯ في مجال الجود والكرم، ففي سـير أعلام النبلاء-  ولقد كانت أم أبي هريرة  مثالاً يحُ
ـا عند أبي هريرة في أرضه بالعقيق، فأتاه  للذهبي عن حميد بن مالك بن خثيم، قال: كنت جالسً

قوم، فنزلوا عنده.
 قال حميد: فقال: اذهب إلى أمي، فقل: إن ابنك يقرئك السلام، ويقول: أطعمينا شيئًا.

قـال: فوضعت ثلاثـة أقراص في الصحفة، وشـيئًا مـن زيت وملح ووضعتهـا على رأسي، 
فحملتها إليهم. فلما وضعته بين أيديهم؛ كبرَّ أبو هريرة، وقال: الحمد الله الذي أشـبعنا من الخبز 

بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين: التمر والماء.
رحم االله- تعالى الصحابية الجليلة أميمة بنت صبيح وابنها أبا هريرة اليماني وأسـكنهما الجنة 

دار الأبرار المتقين.
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أم زيد بن ثابت
ويَ أن امرأة أسـلمت وبايعت النبي، ربَّت ولدها على حب االله ورسـوله، ولدها هو زيد  رُ
بن ثابت كاتب الوحي، شيخ المقرئين، مفتي المدينة، رو￯ الحديث عن النبي، وقرأ عليه القرآن 

بعضه أو كله.
النوار بنت مالك، الأنصارية، أم زيد بن ثابت، صحابية جليلة كانت متزوجة من ثابت بن 
الضحـاك، فولـدت له زيد بـن ثابت وأخاه يزيد. قتل زوجها يوم بعاث، وكان عمر زيد سـت 

سنوات، ثم تزوجها عمارة بن حزم وهو من أهل بدر، وشهد المشاهد كلها مع رسول االله.
اPم الكريمة 

ا كريمة شـهمة حكيمـة، آمنت بالنبي قبل مقدمـه المدينة، فراحت  وقـد كانت هذه المرأة أم­
ا على مائدة القرآن وحفظه، وحب المصطفى، وقد عرف قلب زيد الصغير طعم هذا  تغذي زيدً
الحـب وبركتـه مـن أول يوم التقى فيه رسـول االله، وقد كان لقاء كرم وحسـن ضيافة، إذ كانت 
أول هدية أهديت للحبيب المصطفى حين نزل بدار أبي أيوب الأنصاري، قصعة من طعام جاء 

بها زيد، أرسلته بها أمه النوار.
دية النوار للنبي

ويَ زيـد قصة هذه الهديـة، فيقول:"أول هدية دخلت على رسـول االله في بيت أبي أيوب،  يـرُ
قصعة أرسلتني بها أمي إليه، فيها خبز مثرود بسمن ولبن، فوضعتها بين يديه، وقلت: يا رسول 

االله، أرسلت بهذه القصعة أمي. فقال رسول االله:"بارك االله فيك وفي أمك".
أفبعـد هـذه المنزلـة لابن النوار منزلة تسـمو إليهـا الهمم؟! هنيئًـا لك أيتهـا الأم التي ربت 
ا  فأحسـنت تربية ابنها، فقد دفعته إلى رسـول االله تريد ليحفظ القرآن منه مباشرة، ودفعته صغيرً

إلى الجهاد في سبيل االله.
أم زيد بن ثابت كاتب الوحي ومفتي المدينة وراوي الحديث 

هـذه هـي الأم العظيمة النوار، وهـذا هو ابنها زيـد وذاك علمه، وتلك مكانتـه، إنه عملها 
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: "إذا مات الإنسـان انقطع عملـه إلا من ثلاث:  الصالـح، وكيـف لا ورسـول االله أخبرنا قائلاً
صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". فالولد خلق االله وعمل الإنسان.

وكـمال المـرأة الوظيفـي أن تكون راعية، ومسـؤولة، ومربيـة. إنه غاية ما يـراد منها تحقيقه، 
ا لرسالة االله، وخدمة لأمة رسول االله. فلله درك أيتها النوار! حفظًا لفطرة االله، ونشرً

رضي االله عن النوار بنت مالك وعن صحابة رسول االله وجمعنا بحبنا لهم في الجنة.
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أميمة بنت رقُيْقة
ا من قريـش، لكنها صبرت  ذبـت عذابًا شـديدً ويَ أن امـرأة أسـلمت وبايعـت النبي..عُ رُ

واحتسبت.
قيْقة بنت خويلـد أخت خديجة زوجـة النبي،  وبهذا  قيْقـة بالتصغير اسـم أمها، وهـي: رُ ورُ

تكون أميمة ابنة خالة فاطمة الزهراء بنت رسول االله.
أميمة والنسب  إلى أمها

من الطريف في هذه الصحابية القرشـية، أنها تنسـب عند جمهـور المحدثين وكتاب التراجم 
ا نسبها من جهة أبيها فيقال: أميمة بنت عبد االله  قيْقة، إذ اشتهرت بذلك. أمَّ والطبقات إلى أمها رُ
بن بجاد من بني تميم بن مرة، هي إذا تيمية من قوم أبي بكر الصديق عليه رضوان االله، وزوجها 

هو حبيب بن كعب بن عمر الثقفي. 
أميمة الصابرة

أسلمت أميمة منذ مطلع النور بمكة، وانضمت إلى الثَّلَةِ الأولى، ومع بدء إيمانها بدأت أذية 
ا، حيث ذكر ابن سعد  ا شديدً نْ أسـلم إرهاقً ذَ قُسـاة القلوب يرهقون مَ المشركين تلاحقها، وأَخَ

ا كانت ممَّنْ يعذب في االله. رحمه االله، أنهَّ
. صبرت أميمة وبايعت بيعتها الشهيرة التي تعتبر غرة أخبارها

أميمة والبيعة المباركة

ممـا روتـه أميمة  عن بيعتها،  فقالت : أتيتُ رسـول االله في نِسـوة نبايعـه، فقلنا: نبايعك يا 
رسول االله على ألا نشرك باالله شيئًا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان  نفتريه 
 ." بـين أيدينـا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، فقال رسـول االله صلى الله عليه وسلم:"فيما اسـتَطعتُنَّ وأطَقتُنَّ
فقلنا: االله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول االله، فقال: "إني لا أصافح النّساء، 

إنّما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة".
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أميمة والجهاد
 ومن البيعة ننتقل إلى الجهاد، فقد كان لأميمة نصيب فيه، حسـب ما ذكره ابن عسـاكر رحمه 
االله في تاريخه من أنَّ أميمة شهدت مؤتة، وتابعت حياتها في المدينة حتى توفي رسول االله وشهدت 

وفاته.
أميمة وأحاديث المصطفى

روت أميمة عن النَّبي وعن زوجاته الطاهرات ٨ أحاديث أشـهرها، حديث البيعة السابق، 
ورو￯ عنها الحديث محمد بن المنكدر رحمه االله، وابنتها حكيمة بنت أميمة

 أميمة ومعاوية

وعاشـت أميمة  الخلافة الراشدة، وشـهدت الفتوحات مشارق الأرض ومغاربها، ولمَّا 
انتقلت دار الخلافة إلى الشـام، لحقت أميمة بدمشـق، حيث كان معاوية بن أبي سفيان ما قد 
ا، وأحسـن مثواها، وشهدت وفاته بدمشق، فقد أورد ابن عساكر رحمه  لها إليه، وبنى لها دارً حوَّ
ت  ـا دخلـت على معاو يـة في مرضه الذي مات فيـه، فقال: اندبيني يا بنت  رقيقة، فتسـجّ االله أنهَّ

بثوبها ثم قالت: ألا أبكيه ألا أبكيه.. ألا كل الفتى فيه.
وعاشت مستقرة في دمشق إلى أن لحقت بربها.

رضي االله عن أميمة وعن صحابة رسول االله وجمعنا بحبنا لهم في جنات النعيم.
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أم الدحداح
ا  ويَ أن امـرأة أسـلمت وبايعـت النبي وآثـرت الآخرة عـلى الدنيا ممن أقرضـوا االله قرضً رُ

حسنًا، ولما استشهد زوجها في أُحد صبرت واحتسبت.
أم الدحـداح الأنصاريـة ، قـال صلى الله عليه وسلم في حـق زوجهـا: كم مـن عـذق رداح في الجنة لأبي 

الدحداح؟
كانت أم الدحداح امرأة من نسـاء الأنصار، وكان زوجهـا الصحابي الكريم أبو الدحداح، 

ثابت بن الدحداح - أو الدحداحة - وأحد فرسان مدرسة النبوة. 
ا  دخلـت أم الدحـداح وأسرتهـا في ا لإسـلام منذ قـدم مصعب بـن عمير  المدينة سـفيرً
ا، أسلم جميع  ه أهلها ويعرفهم بالإسلام، فبدأوا يدخلون في دين االله أفواجً لرسول االله، أخذ يفقِّ

أفرادها، ومشوا في السعداء.
أبو وأم الدحداح وقرض ا0 الحسن

ذكر الإمام القرطبي رحمه االله في تفسـيره الجامع عن زيد بن أسـلم رحمه االله قال صلى الله عليه وسلم: لما نزل 
ـنًا، قال أبو الدحداح: فداك أبي وأمي يا رسـول االله، إِنَّ االله  سَ ا حَ ضً رْ ضُ االلهََّ قَ رِ قْ ي يُ ـذِ ا الَّ ـن ذَ مَ

نَا وهو غني عن القرض؟ يستقرضُ
قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يريد أن يدخلكم الجنة به.

ا يضمن لي به ولصبيتي الدحداحة معي الجنة؟ قال: فإني إن أقرضت ربي قرضً
قال صلى الله عليه وسلم: نعم.

قال: فناولني يدك.
فناوله رسـول االله يده فقال: إن لي حديقتين، إحداهما بالسـافلة والأخر￯ بالعالية، واالله لا 

ا الله تعالى. أملك غيرهما قد جعلتهما قرضً
فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: اجعل إحداهما الله، والأخر￯ دعها معيشة لك ولعيالك.

قال: فأشهدك يا رسول االله إنيّ جعلت خيرهما الله تعالى، وهو حائط فيه ستمائة نخلة.
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ا يجزيك االله به الجنَّة". قال صلى الله عليه وسلم: "إذً
ل،  فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النَّخْ

فأنشأ يقول: هداك ربي سبل الرشاد.. إلى سبيل الخير والسداد.
قالت أم الدحداح: ربح بيعك! بارك االله لك فيما اشـتريت، ثم أجابته أم الدحداح وأنشـأت تقول:

وفـرح بخـير  االله  ونصـحبـشرك  لديـه  مـا   ￯َّأَد مثلـك 
ومنـح عيـالي  االله  منـع  بالعجـوة السـوداء والزهـو البلـحقـد 
طـول الليـالي وعليـه مـــا اجـترحوالعبـد يسـعى ولـه مـا قـد كـدح

جُ مـا في أفواههـم، وتنقصُ مـا في أكمامهم حتى  ْرِ حـداح على صبيانهـا تخُ ثـم أقبلـت أم الدَّ
احَ في الجنَّةِ لأبي الدحداح. دَ قٍ رَ ذْ أفضـت إلى الحائط الآخر، فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كـم من عِ

استشهاد أبي الدحداح.. تمنّتها ونالتها
ـهادة في سبيل االله عزَّ وجل لقوله صلى الله عليه وسلم: كم  كانت الصحابية الجليلة ترجو لأبي الدحداح الشَّ

. من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح، وكان ذلك، فاستشهد بأُحد
حداح، وانطلق مع المجاهدين إلى لقاء  فلما كانت غزوة أحد، ودع أبو الدحداح زوجته أُمَّ الدَّ
هادة المشركين، ولما انكشـف المسـلمون، ثبت أبو الدحداح تلة من الأنصار وقاتل حتى نال الشَّ

نْ أتاها خبر موت زوجها؟ ماذا تفعل مَ
وصل نبأ استشـهاد أبي الدحداح  إلى أسـماع زوجه أم الدحداح ، فلم تلطم ولم تشقَّ 
، لأنها  ت واسـترجعت واحتسـبته عند االله عـزَّ وجلَّ ثوبها، ولم تعفر رأسـها بالتراب، وإنما كبرَّ
، وهو حي مع الشهداء في جنانِ الخُلد.  ، وحظي بمرضاة االله عزّ وجلَّ تعلم بأنه نال شرفًا عظيماً
ا تعرفُ أنَّ  حـداح، السرور عندما علمت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد سـالمًا من أحد، لأنهّ وغمـر أمّ الدَّ

كلَّ مصيبة بعد سلامة رسول االله صلى الله عليه وسلم هينة.
رضي االله عن أم الدحداح وعن صحابة رسول االله وجمعنا بحبنا لهم في جنات النعيم.
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الصابرة المحتسبة
ويَ أن أمـرأة آمنـت وتحملـت العـذاب مع زوجها، هاجـرت إلى الحبشـة ووضعت أول  رُ

. ..مولود فيها. ولمَّا استشهد زوجها كانت مؤمنة صابرة
ن منه، إذ  هي أميمة بنت خلف بن أسعد الخزاعية، ممن صادف الإيمان قلبها خاليًا نقيًا فتمكَّ
حدثها زوجها خالد بن سعيد بن العاص عن إيمانه واتباعه لرسول االله صلى الله عليه وسلم فأسلمت وصدقت.

إسلامها وزوجها ومعاداة أهلهما
قفَ به  ولإسـلام أميمـة وزوجهـا قصة شـائقة، حيـث رأ￯ خالد بن سـعيد في النوم أنـه وُ
نْ خلفه يدفعه يريـدُ أَنْ يرميه فيها، فإذا بخالد ير￯ رسـول االله  عـلى شـفير نار عظيمـة، وأبوه مِ
ـا لرؤيا، وأسرع  ا عن النَّار. فلـما أصبح قال: أحلَفُ باالله إنهَّ ـنْ ثوبه ويجذبـه بعيدً صلى الله عليه وسلم يمسـكه مِ
اس- وقصّ عليـه رؤياه فقال لـه الصديق:  إلى سـيدنا أبي بكـر الصديـق  -وكان أعـبر النَّـ
أُريـدَ بـكَ الخـير، هذا رسـولُ االله فاتبعه، وإنك سـتتبعه في الإسـلام الذي يحجـزك من أن تقع 
في النـار، وأبـوك واقـع فيهـا، فجـاء خالـد رسـول االله صلى الله عليه وسلم فأسـلم، وزفَّ خالـد نبـأ إسـلامه 
لزوجتـه أميمـة، فسـارعت هي الأخـر￯ لتفوز بقصب السـبق إلى السـاحة الإيمانيـة المباركة.

ضـا للتعذيب  تحمـل العـذاب والتنكيل، ومنذ أن أسـلما بدأت المحـن تنصب عليهما، فتعرَّ
والتنكيـل مـن قريـش. وقد شـاركت أميمة زوجها ما في تحمل الشـدائد مـن الجانبين، من 
ا -والد زوجها- وراحت تقهر العذاب بالتضحية، وتتفوق على الحرمان بزاد  َاهَ قريش ومن حمَ
الإيـمان الـذي لا ينفد، وكان زوجها خالـد قد تغيَّب عن أبيه في نواحي مكـة، وحين أمر النبي 

الكريم أصحابه بالهجرة إلى أرض الحبشة، كان خالد وزوجه أميمة أول من هاجر إليها.
وهنـاك ولـدت أميمـة لخالد ابنه سـعيد، وبعدها ولدت لـه أمة بنت خالد، التي اشـتهرت 

بكنيتها أم 
صرْ النبوة. خالد بنت خالد، وكان لهذين المولودين شأن في تاريخ عَ
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مقابلة الرسول
لبثت أميمة في أرض الحبشـة بضع سـنوات مع زوجها وولديهما، حتى بعث رسول االله صلى الله عليه وسلم 
إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري فحملهم في سفينتين، فقدم بهم عليه، ووجدوا أن رسول 
ا بين النبي الكريم وبين المؤمنين الذين طالت  تْح خيبر، وكان اللقاء سـعيدً نْ فَ غَ مِ رَ االله صلى الله عليه وسلم قد فَ

لاة والسلام. غيبتهم وغربتهم، وطال اشتياقهم لرؤية نبيّهم محمد عليه الصَّ
وأقامت أميمة  في المدينة تتابع الأحداث الإسـلامية، وتوفي رسـول االله صلى الله عليه وسلم وهو راضٍ 

ه على اليمن. عنها وعن زوجها الذي كان قد ولاَّ
استشهاد زوجها وصبرها

عَ خالد زوجته أميمة وانخرط في صفوفهم،  ـام، ودَّ ولما انطلق المسـلمون لقتال الروم في الشّ
ام استشهد خالد وفاز بمرضاة االله عز وجل، ووصل خبر استشهادهِ  وفي موقعة مرج الصفر بالشّ
ا لمَّا سـمعت عن كرامته عقب  ابرة أميمة، فاحتسـبته عند االله، وخصوصً إلى زوجـه المؤمنـة الصَّ
نْ هذا الرجل؟ فإنني رأيتُ  ا لمَّا استشهد قال الذي قتله بعد أن أسلم: مَ استشهاده، ورد أن خالدً

ا إلى السماء. ا ساطعً له نورً
رضي االله عن أميمة المهاجرة الصابرة المحتسـبة وعن صحابة رسول االله وجمعنا بحبنا لهم في 

جنات النعيم.
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أم ورقة اPنصارية
ها النبي بالشهادة فسميت الشهيدة. ويَ أن امرأة أسلمت وبايعت النبي وبشرَّ رُ

"أم ورقة بنت نوفل" بنت عبد االله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية. أسـلمت مع 
السـابقات، وكانت من فضليات نسـاء عصرها، جمعـت القرآن، وكانت تتدبـر معانيه، وتتقن 

فهمه وحفظه، كما كانت قارئة مجيدة للقرآن، واشتهرت بكثرة الصلاة.
ا   وعن حبها  للجهاد والشـهادة في سـبيل االله فنقل عنها قولها: "إن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرً
ض مرضاكم لعل االله أن يرزقني الشـهادة،  قلت له: يا رسـول االله، ائذن لي في الغزو معك، أمرِّ

ي في بيتك فإن االله تعالى يرزقك الشهادة". قال:"قرِّ
وهكـذا عـادت الصحابية العابدة إلى بيتها سـامعة مطيعة أمر النبي، وفي الوقت نفسـه بعد 
قول الرسـول فإنها غدت  تعرف بهذا الاسم"الشـهيدة"، واستأذنت الرسول صلِّ االله عليه 
ا، لكي يصلي به النسـاء فأذن لها. وكان الرسـول صلى الله عليه وسلم يقول  وسـلم في أن تجعل من بيتها مسـجدً
للصحابة م: هيَّا نزور الشـهيدة. رواه أبو داود في السـنن والطبراني في المعجم الكبير برواية 

أبي داود.
وانتقل رسـول االله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهو راضٍ عن أم ورقة. ثم أدركت عهد أبي بكر، 
، فتابعت حياه العبادة والتقو￯ على الصورة التي كانت عليها من قبل، حتى تحققت بشارة 
النبـي لها بالشـهادة في عهد أمـير المؤمنين عمر بن الخطـاب، حيـث كان  يتفقدها ويزورها 

اقتداء بنية صلى الله عليه وسلم.
لت لهما  ا وجاريـة، كانت قد وعدتهـما بالعتق بعد موتها، فسـوَّ وكانـت أم ورقـة تملـك غلامً
نفساهما أن يقتلا سيدتهما حتى يحصلا على الحرية، وذات ليلة قاما إليها فغمياها وقتلاها وهربا، 

فلما أصبح عمر  قال: "واالله ما سمعت قراءة خالتي أم ورقة البارحة".
فدخل الدار فلم يرَ شيئًا، فدخل البيت فإذا هي ملفوفة في قطيفة في جانب البيت فقال: صدق 
االله ورسوله، ثم صعد المنبر فذكر الخبر، وقال: إليَّ بهما، فأتى بهما فكانا أول مصلوبين في المدينة.

 .فرحم االله تعالى الصحابية الأنصارية والشهيدة العابدة أم ورقة و
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أم الشهداء
ويَ أن امرأة أسـلمت وبايعت النبي فحسـن إسـلامها، وغرسـت حب الدين في نفوس  رُ
أولادهـا ولمـا استشـهدوا جميعا لقبت بأم الشـهداء.. هيعفـراء بنت عبيـد الأنصارية، صحابية 
ب بهـا أروع الأمثـال في البطولـة والصـبر عـلى البـلاء، فهـي مدرسـة لتخريـج  جليلـة ضرُ
رجـال ممـا قـال عنهـم القـرآن الكريـم: "مـن المؤمنـين رجال صدقـوا مـا عاهـدوا االله عليه."

كانت من السـابقين في الإسـلام حيث أسلمت مع ممن أسـلموا من الأنصار وبايعت النبي 
علي السمع والطاعة، وأخلصت الله في القول والعمل.

تميزت عفراء بين قومها بالخلق الكريم والسـلوك القويم، فهي ذات عقل راجح، ولم تتردد 
لحظـة في إرسـال أبنائها للجهاد في سـبيل االله ورفع راية الإسـلام. تزوجـت مرتين وكان لديها 
سـبعة من الأبناء هما: معاذ ومعوذ وعوف أبناء الحارث بن رفاعة، وبعد وفاته تزوجت البكير 

بن ياليل الليثي وأنجبت له أربعة أبناء هم: إياس وعاقل وخالد وعامر.
وقد شهد السبعة وهي معهم غزوة بدر الكبر￯ مع النبي صلى الله عليه وسلم.

جاهـدت جهـاد الأبطال مع فلـذات كبدها الذين ربتهـم على يديها وزرعـت فيهم مكارم 
الأخلاق والشجاعة، وكانت تحثهم دائماً لنصرة الحق حتي شبُّوا على الإيمان والتقو￯، ولم تترك 
عفراء أي غزوة أو معركة إلا وترافق أبناءها السبعة إلى ساحات القتال، حيث تمكن ابناها معاذ 

. ومعوذ من قتل أبي جهل لسبِّه رسول االله قبل أن ينال الاثنان الشهادة في تلك المعركة
يقول عبدالرحمن بن عوف:

ن  َ غلامينِ مِ ـمالي فإذا أنا بـينْ تُ عن يميني وعن شِ فِ يـومَ بدرٍ نظَرْ َ الصَّ بينـما أنـا واقفٌ بينْ
 : لْتُ ؟ فقُ فُ أبا جهلِ بنَ هشامٍ هما فقال: أيْ عمِّ هل تعرِ زني أحدُ الأنصارِ فبينما أنا كذلك إذ غمَ
ه لو  بُّ رسولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم والَّذي نفسي بيدِ تُ أنَّه يسُ ْ نَعم وما حاجتُك إليه يا ابنَ أخي؟ فقال: أُخبرِ

ه،  بني قولُ لُ منَّا قال: فأعجَ ه حتَّى يموتَ الأعجَ قُ سوادي سوادَ فارِ تُه لا يُ رأَيْ
لْتُ لهما:  َ النَّاسِ فقُ ـبْ أنْ رأَيْتُ أبا جهلٍ يجـولُ بينْ رُ وقال مثلَها فلم أنشَ زني الآخَ قـال: فغمَ
اه بما  يا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبرَ يْهما فقتَلاه ثـمَّ أتَ باه بسـيفَ ـلاني عنه فابتدراه فضرَ هذا صاحبُكما الَّذي تَسَ

تُه فقال: صنَعا فقال: (أيُّكما قتَله؟) فقال كلُّ واحدٍ منهما أنا قتَلْ
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يفينِ فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: (كلاكما قتَله) ثمَّ  لْنا: لا، قال: فنظَر في السَّ يْكما؟) قُ تُما سـيفَ ـحْ  (هل مسَ
عاذُ بنُ  و بـن ِ الجموحِ ومُ عاذُ بنُ عمرِ جلانِ مُ موحِ قال: والرَّ و بـنِ الجَ بِه لمُعاذِ بنِ عمرِ قـضى بسـلَ

. عفراءَ
أمـا ابنها خالد فاستشـهد يوم الرجيع سـنة أربعة مـن الهجرة، وغدر بـه وأصحابه عند بئر 

الرجيع.
فيـما استشـهد عامر يوم بئـر معونة وإياس يـوم اليمامة.. ومضى سـائر أولادها يجاهدون في 
سـبيل االله حتي نال كلٌّ منهم الشهادة، فلم تجزع، بل صبرت واحتسبت وتحلَّت بالرضا بقضاء 

االله، ولقبت عفراء بنت عبيد الأنصارية بأم الشهداء.
رضي االله عن عفراء وعن صحابة رسول االله وجمعنا بحبنا لهم في جنات النعيم.
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سلمى بنت عميس
ا في أُحد  ويَ أن امرأة كانت صاحبة الهجرتين، تزوجت أسد االله حمزة، ثم رحل عنها شهيدً رُ
فصبرت واحتسـبت.. إنها سلمى بنت عميس، أخت أسـماء بنت عميس، ، وهي صحابية 
جليلة أسـلمت منذ فجر الإسـلام مع زوجها حمزة، وهاجرت معه إلى المدينة المنورة، وعاشت 
ثِّل به في الواقعـة التاريخية الأليمة، فصبرت واحتسـبت  معـه حتى استشـهد في غزوة أحـد، ومُ

ا في الصبر والإيمان. لتضرب مثلاً رائعً
ناتٌ ".   وهي إحد￯ الأخوات اللاّتي قال فيهن رسول االله صلى الله عليه وسلم :   " الأخواتُ مؤمِ

ثم تزوجت من بعد حمزة الصحابي شداد بن الهاد الليثي، حليف بني هاشم، وأنجبت له عبد 
االله بن شداد، الذي تربى مع ابنتها أمامة من حمزة عم رسول االله، أراد االله أن يكرمها عن صبرها 
بابنتهـا التـي أصبحت هي الأخـر￯ صحابية جليلة مـن خيرة الصحابيـات، وكان لهجرتها في 
سبيل االله وكفالتها قصة جميلة، فبعد أداء الرسول، صلى الله عليه وسلم، عمرة القضاء في العام السابع الهجري، 
وفي طريـق العودة إلى المدينـة كانت أمامة ما زالت تقيم في مكـة، وأرادت الهجرة والخروج مع 

المسلمين العائدين إلى المدينة، فتبعتهم ونادت عليهم: يا عم.
فأجابها علي بن أبي طالب، ، وحملها مع زوجته فاطمة إلى المدينة المنورة، وهناك اختصم 
 . ،فيمـن يكفلهـا ثلاثة كرام هم: علي بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب
فقال علي: أنا أخذتها، وهي ابنة عمي، وقال جعفر بن أبي طالب: ابنة عم. وقال زيد بن حارثة: 
ابنة أخي، فقد آخى رسـول االله، صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة بعد الهجرة النبوية للمدينة. وقضى رسـول 

االله، صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب؛ لأنّ خالتها زوجته، وهي بمثابة أمها.
وعاشـت أمامـة في المدينة في كنـف خالتها، تحيا في ظل الإسـلام، وتنهل مـن معين الإيمان 
الصـافي.. وتحـت رعاية خـير البرية، صلى الله عليه وسلم، يشـملها برعايته وحبه، فهي ابنة أخيـه من الرضاعة 

وابنة عمه، وحين أشاروا عليه بالزواج منها قال: ابنة أخي من الرضاعة.
رضي االله عن سلمى وعن الصحابة أجمعين وجمعنا بحبنا لهم في جنات النعيم.
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أم سفيان الثوري
ويَ أن امرأة جليلة كانت مثالاً للتضحية، ربَّت ولدها فكان أمير المؤمنين في الحديث. رُ

تُعـد من أعظم الأمهات، وهي واحدة من أجلِّ النسـاء، بل واحـدة من أجلِّ وأعظم علماء 
الفقه والحديث، نعم لا نعرف اسـمها، ولكن نر￯ ثمرة عملها، أم سـفيان الثوري، والتي تُعد 

من أعظم الأمهات.
وَ  هُ لْمَ وَ طَلَـبَ العِ ا، وَ اقً فَ َ اتِّ ـعِينْ تِسْ ـبْعٍ وَ ـنَةَ سَ لِدَ سَ ولدهـا بن سـعيد بن مسروق الثوري: وُ
ابِ  حَ نْ أَصْ هُ مِ دُ الِـ انَ وَ كَ ، وَ يِّ رِ قٍ الثَّوْ وْ ُ يْدِ بـنِ مَسرْ ـعِ ادِقِ سَ ثِ الصَّ دِّ ه المُحَ الِدِ ثٌ بِاعتنَاءِ وَ ـدَ حَ
. مات في  َ ـارِ التَّابِعِينْ غَ هُ فيِ صِ ادُ دَ عِ ، وَ َ فِيِّينْ وْ اتِ الكُ ـنْ ثِقَ مِ ، وَ َنِ حمْ بْدِ الرَّ ـةَ بنِ عَ يْثَمَ خَ ، وَ بِيِّ ـعْ الشَّ

عام ١٢٦هجرية حينئذ كان عمر سفيان ٢٩سنة.
كان سـفيان الثوري من عائلة فقيرة زاهدة، وكان لا بد له من العمل، كان يكفي شـيئًا من 
لِد  مؤنـة الأسرة، لكـن الآمال المعقودة عليه كانـت كبيرة لظهور نبوغه اللافت مـن طفولته: وُ
 : ابِدُ بَ العَ وْ يَى بنُ أَيُّ ْ الَ يحَ بخراسـان وفيها عاش طفولته ثم عاد إلى العراق، وعاش بالكوفة، قَ
جتُ أَنظُرُ  رَ . فَخَ يُّ رِ اءَ الثَّوْ دْ جَ ، قَ يُّ رِ اءَ الثَّوْ دْ جَ : قَ نَ وْ لُ وْ قُ وَ يَ رْ م بِمَ تُهُ عْ مِ : سَ الَ نَا أَبُو المُثَنَّى، قَ ثَ دَّ حَ
تَى ولما  ـتَفْ ، وقال الوليد بن مسـلم قال: رأيت الثوري بمكة يُسْ هُ هُ جْ لَ وَ قَ دْ بَ لاَمٌ قَ وَ غُ ا هُ إِذَ ، فَ يْهِ إِلَ

يخط وجهه بعد.
.[١٢ : مُ يَ رْ بِي­ا} [مَ مَ صَ يْنَاهُ الحُكْ آتَ : {وَ الَ قَ ، فَ بِلاً قْ يَّ مُ رِ يَانَ الثَّوْ فْ بِيْعِيُّ سُ اقَ السَّ حَ أ￯َ أَبُو إِسْ رَ
امِ  الحَرَ لَمَ بِالحَلاَلِ وَ لاً أَعْ جُ أَيتُ رَ ا رَ : مَ الَ ، قَ يَيْنَةَ نِ ابْنِ عُ قدر سـفيان الثوري عند العلماء: عَ
يَانُ  ـفْ م: سُ هُ ُ يرْ غَ ، وَ ٍ عِينْ يَى بنُ مَ ْ يحَ ، وَ مٍ اصِ أَبُو عَ ، وَ يَيْنَةَ ابْنُ عُ ، وَ بَةُ ـعْ الَ شُ قَ ، وَ يِّ رِ يَانَ الثَّوْ ـفْ نْ سُ مِ
، وأمير المؤمنين في الحديث هـي درجة لا ينالها إلا من فاق في  يْثِ َ فيِ الحَدِ نِينْ مِ ُ المُؤْ ـيرْ يُّ أَمِ رِ الثَّـوْ
الحفظ والإتقان في علم الحديث، وقد حصل على اللقب عددٌ محدود من علماء الحديث، منهم: 

سفيان الثوري، وعبد االله بن المبارك، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم بن الحجاج.
في المقارنات يأتي سفيان الثوري على الأغلب أعلى من غيره.

نُسَ  وْ ، قال: يُ يَانَ ـفْ نْ سُ لَ مِ نْ أَفْضَ تَبتُ عَ ا كَ ، مَ ـيْخٍ ةِ شَ مائَ نْ أَلفٍ وَ تَبتُ عَ : كَ كِ الَ ابْنُ المُبَارَ قَ وَ
يْمَ بن أدهم،  اهِ رَ إِبْ ، وَ ٍ بَيرْ يْدَ بنَ جُ ـعِ أَيتَ سَ دْ رَ قَ : فَ هُ يْلَ لَ قِ . فَ يَانَ ـفْ نْ سُ لَ مِ أَيتُ أَفْضَ ا رَ : مَ بَيْدٍ بنَ عُ
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نْ  لَ مِ أَيـتُ أَفْضَ ا رَ : مَ لُ وْ ـا أَقُ وَ مَ : هُ الَ ا؟ قَ ذَ لُ هَ ـوْ قُ تَ ا بن جبر، وَ دً َاهِ مجُ طَـاءً بـن أبي ربـاح، وَ عَ وَ
 ، تَ ُوْ تَّى تمَ يِّ حَ رِ يَانَ الثَّوْ فْ ثْلَ سُ يْنَيْكَ مِ ￯ بِعَ نْ تَرَ : لَ يَيْنَةَ الَ ليِ ابْنُ عُ : قَ نْبَلٍ َدُ بنُ حَ الَ أَحمْ قَ ، وَ يَانَ فْ سُ
بِي. لْ دٌ فيِ قَ هُ أَحَ مُ دَّ تَقَ ، لاَ يَ يُّ رِ يَانُ الثَّوْ فْ امُ سُ مَ ؟ الإِ امُ مَ نِ الإِ ي مَ رِ : أَتَدْ الَ ، قَ نْبَلٍ َدُ بنُ حَ ئل أَحمْ وسُ

بْدَ  تُ عَ عْ ـمِ ه: سَ يْ وَ اهَ الَ ابْنُ رَ قَ ، وَ ةَ نِيْفَ نْ أَبيِ حَ لَمَ مِ االلهِ- أَعْ يَانُ -وَ ـفْ انَ سُ : كَ يْلُ ضَ ويقول الفُ
 ، يَانُ ـفْ لْمِ سُ م بِالعِ هُ لَمُ : أَعْ الَ قَ ، فَ كِ ابْنَ المُبَارَ ا، وَ الِكً مَ ، وَ بَةَ ـعْ شُ ، وَ يَانَ ـفْ رَ سُ كَ يٍّ ذَ دِ هْ َنِ بنَ مَ حمْ الرَّ
ُم  تُ لهَ ، لاَخترَ بِيِّهِ ـنَّةِ نَ سُ ا بِكِتَابِ االلهِ وَ مُ فِيْهَ وْ قُ لاً يَ جُ ةِ رَ هِ الأُمَّ َذِ ْ لهِ ترَ : اخْ وْ قِيْلَ : لَ لُ وْ قُ ـيَّ يَ اعِ زَ الأَوْ

. يَّ رِ يَانَ الثَّوْ فْ سُ
لَ  جُ ￯ الرَّ ْ لأَرَ : إِنيِّ يَّـاشٍ ـرٍ بنُ عَ الَ أَبُو بَكْ قَ ا"، وَ وقـال وكيـع بن الجراح: "كان سـفيان بحـرً

يْنِي. ظُمُ فيِ عَ يَعْ ، فَ يَانَ فْ بُ سُ يَصحَ
وأبي سـفيان كان من رواة الحديث، وكذا إخوته المبارك وعمر، لكن التفوق والنبوغ يحتاج 

ا: غً تفرُّ
١- المكوث طويلاً عند العلماء.

٢- قضاء وقت طويل في المذاكرة والحفظ.
٣- تكثير عدد الشيوخ.

٤- الرحلة في طلب العلم.
وضعه والده على الطريق، لكن لا يستطيع إكمال المسيرة بالإنفاق الكامل عليه.

: هنا يأتي دور الأمِّ
التاريخ لا يحفظ لأمِّ سفيان الثوري إلا موقفين، ولكن ما أروعهما:

لْمَ  عِ أَيْتُ الْ رَ ةٍ وَ يشَ عِ نْ مَ بُدَّ ليِ مِ بِّ إِنَّهُ لاَ ا رَ : يَ لْتُ لْمَ قُ عِ دْتُ أَنْ أَطْلُبَ الْ : لمََّا أَرَ يُّ رِ الَ الثَّوْ ١- قَ
أَيْتُ  ماَ رَ لْمِ فَ عِ لَ لِطَلَبِ الْ اغُ التَّشَ ةَ وَ ايَ كِفَ بيِّ الْ ـأَلْتُ رَ سَ : وَ الَ قَ ، وَ بِهِ لَ غُ نَفْسيِ لِطَ : أُفرِّ لْتُ قُ سُ فَ رَ دْ يُ

ا. ذَ ي هَ مِ وْ بُّ إِلىَ يَ ا أُحِ إِلاَّ مَ
قال وكيع بن الجراح (من تلامذة سـفيان): قالت أم سـفيان الثوري لسفيان: يا بني، اطلب 

العلم وأنا أكفيك بمغزلي.
ي لسـفيان: "يا بني، إذا كتبت عشرة أحرف فانظر هل  رِ يَان الثَّوْ ـفْ الَتْ أم سُ ٢- قال وكيع: قَ
رَ ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك". تر￯ في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم تَ
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ا على حمزة الزيات  بهذه الطريقة: وصل عدد شـيوخ سـفيان ٦٠٠ أو أكثر، قرأ القرآن عرضً
ءُ  ِيْ دِ الكوفي يجَ وْ مُ بنُ أَبيِ النَّجُ اصِ ل التلميذ إلى أسـتاذ لبعض شـيوخه، كان عَ أربع مرات، وتحوَّ

ا. ً بِيرْ يْنَاكَ كَ أَتَ ا، وَ ً غِيرْ يْتَنَا صَ ، أَتَ يَانُ فْ ا سُ : يَ لُ وْ قُ يَ ، وَ تِيْهِ تَفْ سْ ، يَ يِّ رِ يَانَ الثَّوْ فْ إِلىَ سُ
ا،  وظلَّ سفيان على هذه الحالة الطالبة للعلم إلى وفاته في عام ١٦١هـ، وعمره حينئذ ٦٣عامً
 ُ يرْ أَصِ ، فَ يْثِ نَ الحَدِ ٌ مِ يرْ ا فِيْهِ خَ ٍ أَنَ يرْ أَيُّ خَ : وَ الَ ؟ قَ يْثَ تَى تَطلُبُ الحَدِ : إِلىَ مَ يِّ رِ يَانَ الثَّوْ ـفْ قيل لِسُ

يَا. نْ مِ الدُّ لُوْ ُ عُ يرْ يْثَ خَ ؟ إِنَّ الحَدِ يْهِ إِلَ
رضي االله عـن أم سـفيان الثـوري ورحمهـا، فقـد كانـت سـببًا في تقديم هـذه النابغـة للأمة 
الإسـلامية، وقـد صارت هذه الأم قـدوةً ومثلاً للرجال قبل النسـاء في الاهتـمام بعلم الأبناء، 

ق فيه. وبالتضحية من أجل التفوُّ

وفي عصر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم برزت قصص عشرات النساء في حياة نبي الأمة، ممن كان لهن 
أثر عظيم في عصرهن والعصور التي تلته.
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جميلة
ويَ أن امرأة أسـلمت وبايعت الرسـول، وهـي ابنة رأس النفاق، فكانت زوجة الشـهيد  رُ
وأم الشـهيدين، إنهـا جميلـة بنت عبد االله بن أُبي سـلول. أبوهـا عبد االله بن أُبي بن سـلول زعيم 
ا على يثرب قبل البعثة، فلما رأ￯ الإسـلام يكبر ويشـتد  ج ملكً المنافقـين، وقـد كان يرجو أن يتوَّ

أظهر الإسلام وأضمر النفاق.
أسـلمت جميلـة وبايعت النبي ثم تزوجت حنظلة بـن أبي عامر ، الصحابي الجليل الذي 
كان أعجوبـة في زواجه، كـما كان آية في إقدامه وبطولته واستطشـهاده، هو حنظلة بن أبي عامر 
الملقب بالراهب الأنصاري الأوسي، يقول ابن الأثير في كتابه أسـد الغابة: حنظلة من سـادات 
ـيل الملائكة، أحد شـهداء الأنصـار في الغزوة الثانية  المسـلمين وفضلائهم، وهو المعروف بغسِّ
من غزوات رسـول االله -صلى الله عليه وسلم، إنها غزوة أحد، عند الجبل الذي وصفه رسـول االله بقوله: (أحد 
جبـل يحبنـا ونحبه)، الغزوة التي فيها الكثير الكثير من الـدروس والعبر والبطولات والمواقف 

يل الملائكة. المشهودة والمشهورة، ومن أغربها قصة هذا الشهيد المبارك غسِّ
￯ لنا شـخصية عظيمة من رجال الأوس من أنصار رسـول االله، صلى الله عليه وسلم، أهل  في هذا اليوم تتبدَّ
ا للإسـلام، أطلق عليه الرسـول اسـم  ا أبوه فقد كان معاديً الإيمان والنصرة، والوفاء بالعهد، أمَّ
"أبو عامر الفاسق"، ولم يكن حنظلة  راضيًا بما يفعله والده، وسأل رسول االله صلى الله عليه وسلم أن يقتله، 
ولكن رسـولنا الكريم أبى ومنعه من قتل أبيه، وتذكر كتب السـيرة أن أبا عامر الفاسق كما سماه 
رسـول االله صلى الله عليه وسلم، رجع مع المشركين بعد أحد إلى مكة يجر ذيول الخيبة والخسران، فأقام بها حتى 
فتحها رسـول االله صلى الله عليه وسلم في السـنة التاسـعة للهجرة، فهرب الفاسـق أبو عامر إلى أرض هرقل في 

الشام، فأقام بها حتى مات.
الزواج المبارك

ج حنظلـة من جميلة بنت عبد االله بن أُبي بن سـلول، التي كان زواجه منها في الليلة التي  تـزوَّ
صبيحتها غزوة أحد، فاسـتأذن  النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت عندها فأذن له بذلك، فلما صلى الصبح 
عاد إليها، فأرسـلت إلى أربعة من قومها فأشـهدتهم عليه أنه دخل بها، فقيل لها: لمَ فعلتِ هذا؟ 
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: هذه واالله الشـهادة،  قالـت: رأيت كأن السـماء انفرجت فدخل فيها حنظلة ثم أطبقت، فقلتُ
د عليه، وما هي إلا سـويعات كان يقضيها مع عروسـه إذ ناد￯ منادي رسول  فأحببتُ أن أُشـهِ
االله صلى الله عليه وسلم: حي على الجهاد، فهبَّ  من فراش الزوجية، وقام من فوره إلى الجهاد، ومضى يشق 
صفوف المشركين في سـاحة القتال، حتى خلص إلى قائد المشركين أبي سـفيان صخر بن حرب، 

وكاد أن يقضي عليه لولا أن أتاح االله له الشهادة.
ة. قا من ليلتهما بولد، وهو عبدُ االله بن حنظلة بن أبي عامر، واستشهد يوم الحَرَّ زِ وقد رُ

يل الملائكة. غِسِّ
عن ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال بعد أن وجدوه 
في القتلى ورأسـه يقطر ماء: "إن صاحبكم لتغسـله الملائكة" يعني حنظلة، فاسألوا أهله من ما 
نب حين سمع الهائعة، فقال رسول االله  شأنه؟ فسئلت صاحبته (زوجته) فقالت: خرج وهو جُ

صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة.
وقـد ذكـر السـهيلي عن الوافدي وغـيره أن حنظلة بـن أبي عامر عندما عثر عليـه في القتلى، 
وجـدوا رأسـه يقطـر بالماء، ولم يكن المـاء على مقربة منه. وهـذا تأكيد لقول الرسـول صلى الله عليه وسلم: (إن 

صاحبكم تغسله الملائكة).
س: حنظلة  مفخرة للأوْ

نَّا  عـن أنـس  قال: "افتخـر الحيّان مـن الأنصار: الأوس والخـزرج، فقالـت الأوس: مِ
غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب (حنظلة بن أبي عامر).

المرأة التي أسلمت وحسن إسلامها فاستشهد زوجها الذي كان يجاورها الفراش وفقدته في 
لته الملائكة. لحظات حتى خرج ولم يغتسل فغسَّ

س يوم  ثـم استشـهد ابناها عبد االله بـن حنظلة بن أَبيِ عامر الراهب ومحمد بن قيس بن شـماّ
ة. الحرّ

رضي االله عن جميلة وعن صحابة رسول االله وجمعنا بحبنا لهم في جنات النعيم.
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علي بن أبي طالب
ا نشأ في بيت النبوة، أول من أسلم من الصبيان، وأحد العشرة المبشرين بالجنة،  ويَ أن شابً رُ
، وابـن عم الرسـول وصهره مـن آل بيته، رابع الخلفاء الراشـدين وأحـد العشرة المبشرين 

بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشور￯، وممن توفي ورسول االله صلى الله عليه وسلم راضٍ عنهم. 
اشتهر علي بن أبي طالب  بالفصاحة والحكمة، فينسب له الكثير من الأشعار 

هد، ويعتبر من أكبر  ة ويتّصف بالعدل والزُ ا للشجاعة والقوّ والأقوال المأثورة، كما يُعدّ رمزً
. ا إن لم يكن أكبرهم على الإطلاق علماء عصره علماً وفقهً

أمه: فاطمة بنت أسـد بن هاشـم بـن عبد مناف، التي قيل إنها أول هاشـمية تلد لهاشـمي. 
أسـلمت وهاجرت إلى المدينة المنورة، تُوفِّيت في حياة رسـول االله صلى الله عليه وسلم، فصلىّ عليها وأثنى عليها 

رحمها االله.
مولده ونسبه

هـو أصغر ولد أبيه أبي طالب بن عبد المطلب أحد سـادات قريش والمسـؤول عن السـقاية 
ه عبد المطلب، فتربَّى ونشأ في بيتهما. فيها، ووالده من كفل رسول االله حين توفي والداه وجدّ

 في بيت النبي

حين كان علي  ما بين الخامسة والسادسة من عمره مرت بمكة المكرمة سنين 
ـسرة أثّـرت على الأحوال الاقتصاديـة، كان لأبي طالب ثلاثة أبناء: عـلي وعقيل وجعفر،  عُ
فذهـب إليه الرسـول محمد صلى الله عليه وسلم وعمه العباس بن عبد المطلب وعرضـا عليه أن يأخذ كل منهما 
ا للعبء الذي عليـه، فأخذ العباس جعفر وأخذ الرسـول  ا مـن أبنائه يربيه ويكفلـه تخفيفً ولـدً
صلى الله عليه وسلم علي­ـا ، فتربى في بيتـه وكان ملازما له أينما ذهب، فكان يذهب معه إلى غار حراء للتعبد 

والصلاة، كما يُذكر أنه كان قبل الإسلام حنفيًا لم يسجد لصنم قط طيلة حياته. 
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 إسلامه
م االله وجهه وهو صغير، بعد أن عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام  أسلم علي بن أبي طالب -كرَّ

ا لما جاء في القرآن الكريم. على أقاربه من بني هاشم تنفيذً
كـما كان عـلي بن أبي طالب  أول من صلىَّ مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته أم المؤمنين خديجة 

بنت خويلد  بعد الإسلام.
أول فدائي في ا5سلام

حين أجمع النبي على الهجرة إلى يثرب، اجتمع سادات قريش في دار الندوة واتفقوا على قتله، 
ا، وأمروهـم بانتظاره أمام باب بيته ليضربوه ضربة رجل واحد  ا قويً فجمعوا من كل قبيلة شـابً
ره من تآمر القرشـيين  فيتفـرق دمه بـين القبائل. جاء المَلَك جبريل عليه السـلام إلى النبي وحذَّ
ده الأخضر ليظن الناس أن  لقتله، فطلب النبي من علي أن يبيت في فراشـه بدلاً منه ويتغطَّى ببرُ

النائم هو محمد، وبهذا غطَّى عليَّ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحبط مؤامرة أهل قريش.
ا صلى الله عليه وسلم  يعتبر علي بن أبي طالب  أول فدائي في الإسـلام بموقفه في تلك الليلة، وكان محمدً

قد أمره أن يؤدي الأمانات إلى أهلها ففعل، حيث كان أهل 
لقه. سن خُ قريش يضعون أماناتهم عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمانته وحُ

هجرته

بقي علي بن أبي طالب  في مكة المكرمة ثلاثة أيام حتى وصلته رسـالة النبي عبر رسـوله 
أبي واقد الليثي  يأمره فيها بالهجرة للمدينة المنورة.

خـرج عـلي بـن أبي طالب للهجـرة إلى المدينة المنـورة وهـو في الثانية والعشريـن من عمره، 
ا يمشي الليل ويكمن النهار. وحسب رواية ابن الأثير في أُسد الغابة فقد خرج علي  وحيدً

علي بن أبي طالب في حياة النبي

بعـد أن وصل علي بن أبي طالب  المدينة المنورة واسـتقر فيهـا، تزوج من فاطمة الزهراء 
 ￯وأرضاهـا بنـت النبي محمد في شـهر صفر من السـنة الثانية من الهجـرة، ولم يتزوج بأخر 
في حياتها، وأنجب  منها الحسـن والحسـين  في السـنتين الثالثة والرابعة من الهجرة على 
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. التوالي. كما أنجب زينب وأم كلثوم
كاتب الوحي

كان عليًا  موضع ثقة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أحد كتَّاب الوحي الذين يدونون القرآن 
الكريم في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان أحد سـفرائه الذين يحملون الرسـائل ويدعون القبائل 

للإسلام. واستشاره الرسول في الكثير من الأمور مثلما استشاره فيما يُعرف بحادثة الإفك.
شـهد بيعـة الرضوان، وأمره النبي حينهـا بتدوين وثيقة صلح الحديبية وأشـهده عليها، كما 
سـاهم في فض النزاعات وتسـوية الصراعات بين بعض القبائل، وشـهد  جميع المعارك مع 
الرسـول إلا غزوة تبوك، التي خلفه فيها على المدينة وعلى عياله بعده، وقال له صلى الله عليه وسلم: "أنت مني 

بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي" وسلم له الراية في الكثير من المعارك.
ته في القتال براعته وشجاعته وقوَّ

فَ عـلي بن أبي طالب  ببراعتـه وقوته في القتال، وقد تجلى هذا في غزوات الرسـول  ـرِ  عُ
صلى الله عليه وسلم.

في غزوة بدر، هزم علي كرم االله وجهه الوليد بن عتبة، وقتل ما يزيد عن عشرين من 
المشركين، وفي غزوة أحد قتل طلحة بن عبد العز￯ حامل لواء قريش في المعركة، كما أرسله 
ته في  ا له لشـدة قوَّ ا الباب درعً النبي إلى فدك فأخذها في سـنة ٦ هـ، واقتحم حصن خيبر متخذً

القتال، كما أنه ثبت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين.
وقد كان لعلي  سيف شهير أعطاه له الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة  أحد عرف باسم ذي الفقار.

إدارته للدولة ا5سلامية
ا لعثمان  في وقت كانت الدولة الإسـلامية تمتـد من المرتفعات   اسـتلم عـلي الخلافة خلفً
ـا إلى مصر غربًـا، بالإضافة لشـبه الجزيرة العربيـة بالكامل وبعـض المناطق غير  الإيرانيـة شرقً

المستقرة على الأطراف.
م االله وجهه أنه سيطبق مبادئ  منذ اللحظة الأولى في خلافته أعلن علي بن أبي طالب كرَّ

الإسـلام وترسـيخ العدل والمسـاواة بين الجميع بلا تفضيل أو تمييز، على الرغم من أن علي 
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بـن أبي طالـب  لم يقم بأي فتوحات طوال فترة حكمه إلا أنها اتصفت بالكثير من المنجزات 
المدنيـة والحضاريـة: منها تنظيم الشرطة، وإنشـاء مراكـز متخصصة لخدمة العامـة كدار المظالم 

ومربد الضوال وبناء السجون، وكان يدير حكمه انطلاقا من دار الإمارة.
كـما ازدهرت الكوفة في عهده وبُنيت بها مـدارس الفقه والنحو، وقد أمر علي بن أبي طالب 

 أبا الأسود الدؤلي بتشكيل حروف القرآن لأول مرة.

 أخلاقه وصفاته
كمة، قال فيه عبد االله بن عبّاس:"كنّا   كان عـلي بـن ابي طالب ذا مكانةٍ عالية من المعرفة والحِ
  مة: "إذا ثبـت لنا الحديث عن علي ـبرُ دل به"، وقال ابن شُ إذا أتانـا الثَّبْـت عن علي  لم نَعْ
أخذنـاه وتركنـا ما سـواه". وهو من أكثر الصحابة معرفةً بأمـور القضاء، فقد ثبت عن أنس بن 
هم في دينِ االلهَُّ عمر، وأصدقُهم  ، وأشدُّ تي أبو بَكرٍ تي بأمَّ مالك  أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أرحمُ أمَّ
ف عليّ بن أبي طالب  بكرمه وسـخائه،  رِ ". كما عُ ، وأقضاهم عليُّ بنُ أبي طالبٍ حيـاءً عثـمانُ
فـكان ير￯ أنّ قضاء حاجـة الآخرين أحبّ إلى قلبه ممّا في الأرض من ذهب وفضة، وقد بلغت 

الأوقاف التي أوقفها أربعين ألف دينار.
غره حين أسـلم مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في  ا، وذلك منذ صِ صـبر عـليّ بن أبي طالـب  في حياته كثيرً
تـن التي واجهها أثناء  ض له في الغزوات والسرايا، والفِ يـة من الدعوة، وفيما تعـرّ المرحلـة السرّ
ف عليّ بشـجاعته. ومن المواقف الشـاهدة على  رِ خلافتـه، وكان يحثّ الصحابة على الصبر، وعُ
حه رداء النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ونومه في فراشه طوال الليل، حماية له من القوم الذين يتربّصون  ذلك توشّ
ضه للحبس والضرب من قِبلهم بسبب فِعله. به لقتله، وذلك عند هجرته -عليه السلام- وتعرُّ

استشهاده
م االله وجهه يؤم المسـلمين في صلاة الفجر في مسـجد الكوفة، وفي أثناء الصلاة  كان علي كرَّ
ضربه عبد الرحمن بن ملجم بسـيف مسـموم على رأسـه، فقال علي  جملته الشـهيرة:"فزت 

ورب الكعبة". 
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م االله وجهه كان في الطريق إلى المسجد حين  وتقول بعض الروايات أن علي بن أبي طالب كرَّ
ل على الأكتاف إلى بيته وقال: "أبـصروا ضاربي، أطعموه من طعامي،  اغتالـه ابـن ملجم، ثم حمُ
واسـقوه مـن شرابي، النفس بالنفس، إن هلكت، فاقتلوه كما قتلنـي وإن بقيت رأيت فيه رأيي" 
ونهـى عـن تكبيله بالأصفاد وتعذيبـه. وجيء له بالأطباء الذين عجزوا عـن معالجته، فلماَّ علم 
عـلي أنـه ميت قام بكتابـة وصيته، كما ورد في مقاتل الطالبيين ظل السـم يسري بجسـده إلى أن 
ا ليلة ٢١ رمضان سـنة ٤٠ هـ عن عمر يناهز ٦٤ سـنة حسب  توفاه االله بعدها بثلاثة أيام تحديدً

بعض الأقوال.
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أنس بن مالك
ا نشأ في بيت النبي، لازمه في الحضر والسفر وهو في العاشرة من عمره ويَ أن شابً رُ

خدم الرسول عشر سنين كاملة.
خادم الرسول

سـولَ صلى الله عليه وسلم عشرَ  مَ الرَّ دَ نْ سـعادتِه أَنْ خَ هو أكثرُ الأنصارِ روايةً عن رسـولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، وكان مِ
نَ العمرِ يومَ بدأ خدمتَه  يرةِ، ومع كونِه في العاشرةِ فقط مِ ، أي كلّ العهدِ المدنيِّ في السِّ سنين كاملةً
، حتى  نَّةَ الرسولِ صلى الله عليه وسلم بشكلٍ مذهلٍ ةِ ذكائه- اسـتوعب سُ دَّ ه، وحِ ةِ فهمِ سـولِ صلى الله عليه وسلم فإنَّه -لدقَّ للرَّ
، حتى  رِ فَ ِ والسَّ بَ رسولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم في الحَضرَ احَ يَّتِه  أنَّه صَ نْ أوثقِ ناقليها. يُضاف إلى أهمِّ صار مِ
. وكان  نَ العمرِ ، مع أنَّه كان لا يتجاوز الثَّالثة عشرة مِ ا، للخدمةِ لا للقتالِ دً ا وأُحُ دَ معه بدرً هِ شَ
ا  ةَ : "مَ رَ يْ رَ ، ولهذا يقول أَبُو هُ لِّده تمامَ التَّقليدِ قَ ا ما يفعله، ويُ سولِ صلى الله عليه وسلم، يحفظ تمامً نَ الرَّ لقربِه مِ

" رواه الطبراني.  يْمٍ لَ نَ ابْنِ أُمِّ سُ ولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم مِ سُ ةً بِرَ لاَ بَهَ صَ ا أَشْ دً أَيْتُ أَحَ رَ
ادِمُ  .. خَ مِ ـلاَ سْ ةُ الإِ يَ اوِ ، رَ ثُ دِّ ، المُحَ ئُ رِ تِي، المُقْ ، المُفْ امُ مَ بِيُّ ترجمتَه بقولِه: "الإِ هَ م الإمامُ الذَّ دَّ قَ

ا".  تً وْ ابِهِ مَ حَ رُ أَصْ آخِ ، وَ هُ بَعُ تَ ، وَ هُ يذُ تِلْمِ ، وَ اءِ نَ النِّسَ تُهُ مِ ابَ رَ قَ لِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، وَ وْ سُ رَ
هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري من بني عدي بن النجار، خادم 

رسول االله، وكنيته أبو حمزة.
نشأته

 ولقد تربى أنس بن مالك  على يد الرسـول العظيم صلى الله عليه وسلم تربية خاصة، فمنذ بلغ العاشرة 
مـن عمره أتت به أمه إلى الرسـول، صلى الله عليه وسلم، ليخدمه ويتربـى على يديه، فقالت له: "هذا أنس غلامٌ 

بِله. يخدمك"، فقَ
ـالَ ليِ أُفٍّ  ماَ قَ ـنِينَ فَ َ سِ شرْ تُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَ مْ دَ ورو￯ الترمـذي بسـنده عـن أنـس  قال:"خَ
نِ  سَ نْ أَحْ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم مِ سُ انَ رَ كَ ، وَ تَهُ كْ رَ َ تَ تُهُ لمِ كْ رَ ءٍ تَ ْ لاَ لِشيَ ، وَ تَهُ نَعْ َ صَ تُهُ لمِ نَعْ ءٍ صَ ْ الَ لِشيَ ا قَ مَ ، وَ قَطُّ
لاَ  ـولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، وَ سُ فِّ رَ نْ كَ َ مِ انَ أَلْينَ ـيْئًا كَ لاَ شَ ا وَ يرً رِ لاَ حَ ا قَطُّ وَ ز­ ـتُ خَ سْ سَ لاَ مَ ا، وَ قً لُ النَّاسِ خُ
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قِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم". رواه الترمذي. رَ نْ عَ انَ أَطْيَبَ مِ ا كَ طْرً لاَ عِ ا قَطُّ وَ كً سْ تُ مِ مْ مَ شَ
لمََّـا أتت بـه أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمـه، أخبرته صلى الله عليه وسلم أنه كاتب، وهذه الميـزة العظيمة لم تكن  وَ
متوفرة إلا في النفر القليل من أصحاب رسـول االله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على فطنة أنس  وذكائه منذ 
الصغـر، فقـد كان حينهـا لم يتجاوز العاشرة من عمـره، وقد كان هذا الذكاء وهـذه الفطنة من 

ه وتعلّم من رسول االله صلى الله عليه وسلم. قِ الأهمية بمكان؛ إذ حفظ  وفَ
مواقف من حياته

شـهد أنـس  غزوة بدر مع رسـول االله صلى الله عليه وسلم، وكان يخدمـه، إذ كان عمره حينها اثني عشر 
االلهَِّ لاَ  لْتُ وَ قُ ةٍ فَ َاجَ ا لحِ مً وْ نِي يَ لَ سَ أَرْ ا، فَ قً لُ نِ النَّاسِ خُ سَ نْ أَحْ ولُ االلهَِّ صلى الله عليه وسلم مِ سُ انَ رَ : كَ الَ أَنَسٌ ا. قَ عامً
بُونَ  لْعَ مْ يَ هُ بْيَانٍ وَ لىَ صِ رَّ عَ تَّى أَمُ تُ حَ جْ رَ بِيُّ االلهَِّ صلى الله عليه وسلم فَخَ نيِ بِهِ نَ رَ بَ لمَِا أَمَ هَ ـسيِ أَنْ أَذْ فىِ نَفْ ـبُ وَ هَ أَذْ
كُ  حَ وَ يَضْ هُ يْـهِ وَ تُ إِلَ نَظَرْ : فَ الَ ائِـي. قَ رَ نْ وَ ايَ مِ فَ بَـضَ بِقَ دْ قَ ـولُ االلهَِّ صلى الله عليه وسلم قَ سُ ا رَ إِذَ ، فَ ـوقِ فيِ السُّ

ولَ االلهَِّ. رواه مسلم. سُ ا رَ بُ يَ هَ ا أَذْ مْ أَنَ : نَعَ لْتُ : قُ الَ ". قَ تُكَ رْ يْثُ أَمَ بْتَ حَ هَ ا أُنَيْسُ أَذَ ، "يَ الَ قَ فَ
ئْتُ  : جِ الَ ؟ قَ اذُ عَ ا مُ ئْتَ يَ نْ أَيْنَ جِ : مِ لْتُ قُ بَلٍ  فَ اذُ بْنُ جَ عَ الِكٍ قال: أَتَانيِ مُ نْ أَنَسِ بْنِ مَ وعَ
 " َنَّةَ لَ الجْ ا دَخَ ْلِصً ـهَ إِلاَّ االلهَُّ مخُ دَ أَنْ لاَ إِلَ ـهِ نْ شَ : "مَ الَ ؟ قَ الَ لَكَ ماَ قَ : فَ لْتُ يِّ االلهَِّ صلى الله عليه وسلم، قُ بِـ دِ نَ نْـ ـنْ عِ مِ
اذُ  عَ نِي مُ ثَ دَّ بِيَّ االلهَِّ، حَ ا نَ : يَ لْتُ قُ يَّ صلى الله عليه وسلم فَ يْتُ النَّبِـ أَتَ . فَ بْ هَ : اذْ الَ ـأَلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَ بُ فَأسْ هَ أذْ : فَ لْـتُ قُ
 ، اذٌ عَ قَ مُ دَ ، صَ اذٌ عَ قَ مُ دَ : "صَ الَ " قَ َنَّةَ لَ الجْ ا دَخَ ْلِصً هَ إِلاَّ االلهَُّ مخُ الَ لاَ إِلَ نْ قَ : "مَ لْتَ بَـلٍ أَنَّكَ قُ بْـنُ جَ

" رواه الطبراني.  اذٌ عَ قَ مُ دَ صَ
: لاَ  الَ قَ ؟ فَ بْكِيكَ ا يُ : مَ لْتُ قُ بْكِي، فَ وَ يَ هُ قَ وَ شْ مَ الِكٍ بِدِ لىَ أَنَسِ بْنِ مَ لْتُ عَ خَ : دَ يّ رِ هْ وقال الزُّ

. رواه مسلم. تْ يِّعَ دْ ضُ لاَةُ قَ هِ الصَّ ذِ هَ ، وَ لاَةَ هِ الصَّ ذِ تُ إِلاَّ هَ كْ رَ َّا أَدْ يْئًا ممِ فُ شَ رِ أَعْ
رواية أنس للحديث وأثره في ا{خرين

م  يعـد أنـس بن مالـك  من أكثـر الصحابة روايـة عن رسـول االله صلى الله عليه وسلم؛ وذلـك لأنه لازَ
ا ومتعلماً منه. وقيل إنه في المرتبة الثالثة بعد  ا له وخادمً الرسول الكريمَ صلى الله عليه وسلم عشر سنوات، مرافقً
ابن عمر وأبي هريرة  في كثرة الأحاديث التي رواها وحفظها من رسـول االله صلى الله عليه وسلم، ومسـنده 
ألفان ومائتان وسـتة وثمانون حديثًا، اتفق له البخاري ومسـلم على مائة وثمانين حديثًا، وانفرد 

البخاري بثمانين حديثًا، ومسلم بتسعين حديثًا.
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وفاة أنس بن مالك

عـن صفـوان بن هبيرة، عن أبيـه قال: قال لي ثابت البناني: قـال لي أنس بن مالك : هذه 
فن وهي تحت  شعرة من شعر رسول االله صلى الله عليه وسلم فضعها تحت لساني. قال: فوضعتها تحت لسانه، فدُ

لسانه.
نَ الهجرةِ (أي زاد  الِكٍ  على الأغلبِ إلى العامِ الثَّالثِ والتِّسـعين مِ وقـد عـاش أَنَسُ بْنُ مَ
ه الثِّقاتُ  ا بها، وبقي أصحابُ حابةِ موتً )، حيث مات بالبصرةِ، فكان آخر الصَّ ه على مائةِ عامٍ عمرُ

 . ه بشكلٍ كبيرٍ ، فساعد ذلك على نشرِ علمِ إلى ما بعدَ العامِ الخمسين بعدَ المائةِ
فيِّ سنة إحد￯ وتسعين، وقيل: سنة اثنتين وتسعين.  وقيل: تُوُ

نت سيرته. رضي االله عن شاب نشأ في طاعة االله فحسُ
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خبَّاب بن اPرت
ب  ذِّ لين، وكان سادس ستة أسلموا على ظهر الأرض، عُ ا كان من السابقين الأوَّ ويَ أن شابً رُ

ا. ا، وعاش مجاهدً ا ليترك الإسلام فثبت، وقيل عنه: أسلم راغبًا، وهاجر طائعً عذابًا شديدً
وقد أسلم قبل أن يدخل رسول االله دار الأرقم.

نسبه 
بِي في الجاهلية فبيع في مكة، فكان مولى أم أنمار  تّ بن جندلة التميمي، سُ هو خبَّاب بن الأَرَ

الخزاعية، حالف بني زهرة، وكان من السابقين الأولين.
حاله في الجاهلية 

ادين في مكة ليعلمه صناعة السـيوف، فما أسرع أن أتقن  دفعت أم أنمار غلامها إلى أحد الحدَّ
ن. ولما اشـتد ساعد خبَّاب وصلب عوده استأجرت أم  ن منها أحسـن تمكُّ الغلام الصنعة! وتمكّ
أنمار دكانًا، واشترت له عدة، وجعلت تستثمر مهارته في صنع السيوف. لم يمضِ غير قليل على 

هر في مكة، وجعل الناس يقبلون على شراء سيوفه؛ لمَا كان يتحلى به من  خبَّاب حتى شُ
الأمانة والصدق وإتقان الصنعة.

ا ما يفكر  وكان خبَّاب -على حداثة سـنِّه- يتحلى بعقل الكلمة وحكمة الشـيوخ؛ فكان كثيرً
 ￯في هـذا المجتمـع الجاهلي الذي غرق في الفسـاد من أخمص قدميه إلى قمة رأسـه، راجيًا أن ير

بعينه مصرع الظلام، ومولد النور.
قصة إسلام خبَّاب بن اPرت 

ا، فقد ترامى إليه أن خيطًا من نور قـد تألق من فم فتى من خيرة  لم يطـل انتظـار خبَّـاب كثيرً
بني هاشم، يُدعى محمد بن عبد االله، فمضى إليه وسمع منه، فغمره سناه، فبسط يده إليه وشهد 

ا رسول االله، فكان سادس ستة أسلموا على ظهر الأرض. أن لا إله إلا االله وأن محمدً
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أثر الرسول في تربية خبَّاب بن اPرَت 
ةً وهو في ظل الكعبة،  دَ رو￯ البخـاري بسـنده عن خبَّاب قال: أتيت النبي وهو متوسـد بُـرْ
وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول االله، ألا تدعو االله؟  فقعد وهو محمر وجهه، فقال: 
لِكَ  هُ ذَ فُ ِ ا يَصرْ ، مَ بٍ صَ ْمٍ أَوْ عَ نْ لحَ هِ مِ ظَامِ ا دُونَ عِ يدِ مَ َدِ اطِ الحْ شَ طُ بِمِ شَ يُمْ مْ لَ بْلَكُ قَ نْ  انَ مَ دْ كَ قَ "لَ
نَّ االلهَُّ  يُتِمَّ لَ ، وَ نْ دِينِهِ لِكَ عَ هُ ذَ فُ ِ ا يَصرْ ، مَ ِ نَينْ ـقُّ بِاثْ يُشَ ـهِ فَ أْسِ قِ رَ رِ فْ لىَ مَ ـارُ عَ ِنْشَ عُ المْ يُوضَ ، وَ نْ دِينِهِ عَ

." هِ نَمِ لىَ غَ ئْبَ عَ الذِّ َافُ إِلاَّ االلهََّ وَ ا يخَ ، مَ تَ وْ مَ َ ضرْ اءَ إِلىَ حَ نْعَ نْ صَ اكِبُ مِ يرَ الرَّ تَّى يَسِ رَ حَ ا الأَمْ ذَ هَ
ا، فقال:  ا عـن قيس قال: أتينا خبَّاب بن الأرت نعوده وقد اكتو￯ سـبعً  وفي البخـاري أيضً

لولا أن رسول االله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به.
أهم ملامح شخصيته

جرأة خبَّاب بن الأرت 
  لم يكتم خبَّاب إسـلامه عن أحد، فما لبث أن بلغ خبره أم أنمار فاستشـاطت غضبًا وتميزت 
ا  غيظًـا، وصحبت أخاها "سـباع بن عبد العز￯" ولحق بهـما جماعة من فتيان خزاعة ومضر جميعً
ا في عمله، فأقبل عليه "سـباع" وقال: لقد بلغنا عنك نبأ لم نصدقه.  إلى خبَّاب، فوجدوه منهمكً

فقال خبَّاب: وما هو؟ فقال سباع: يشاع أنك صبأت، وتبعت غلام بني هاشم. 
فقـال خبَّـاب في هدوء: ما صبأت، وإنما آمنت باالله وحـده لا شريك له، ونبذت أصنامكم، 

ا عبد االله ورسوله. شهدت أن محمدً
فما إن لامسـت كلمات خبَّاب مسامع "سـباع" ومن معه حتى انهالوا عليه وجعلوا يضربونه 
 ￯ وَ بأيديهـم ويركلونـه بأقدامهم، ويقذفونه بما يصلون إليه من المطـارق وقطع الحديد، حتى هَ

ا الوعي والدماء تنزف منه. على الأرض فاقدً
ثباته على ا5سلام وصبره

ض له من التعذيب الشديد على يد مشركي مكة، فإنه ثبت على الحق كالجبال،  ومع كل ما تعرَّ
يْنًا  ويَ البخاري بسنده عن خبَّاب قال: كنت قَ ورفض جميع أنواع الإغراءات ليرتد عن دينه. يرُ
ا، فجئت أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر  بمكة، فعملت للعاص بن وائل السـهمي سـيفً
بمحمد. قلت: لا أكفر بمحمد حتى يميتك االله ثم يحييك. قال: إذا أماتني االله ثم بعثني ولي مال 



مشاعل الهداية

  174

نْدَ  َذَ عِ يْبَ أَمِ اتخَّ غَ ا * أَطَّلَعَ الْ دً لَ وَ الاً وَ َّ مَ الَ لأُوتَينَ قَ اتِنَا وَ رَ بِآَيَ فَ ي كَ ذِ أَيْتَ الَّ رَ وولد. فأنزل االله: {أَفَ
ا} [مريم: ٧٧، ٧٨]. دً هْ َنِ عَ حمْ الرَّ

خوفه وتقواه 
وقد اغتنى خبَّاب في الشطر الأخير من حياته بعد فقر، وملك ما لم يكن يحلم به من الذهب 
والفضـة، غـير أنه تـصرف في ماله على وجه لا يخطر ببـال أحد؛ فقد وضع دراهمـه ودنانيره في 
كم عليه  موضع بيته، يعرفه ذوو الحاجات من الفقراء والمسـاكين، ولم يشـدد عليه رباطًا، ولم يحُ
، فكانوا يأتون داره ويأخذون منه ما يشـاءون دون سـؤال أو استئذان، ومع ذلك فقد  كان  قفلاً

ب بسببه. اسب على ذلك المال وأن يعذَّ يخشى أن يحُ
بعض مواقف خبَّاب بن اPرت مع الرسول 

ا مع رسـول االله- أنه راقب  تّ عن أبيه -وكان قد شـهد بدرً عـن عبـد االله بن خبَّاب بن الأَرَ
رسول االله الليلة كلها حتى كان مع الفجر، فلماَّ سلم رسول االله من صلاته، جاءه خبَّاب فقال: 
يا رسـول االله، بأبي أنت وأمي، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال رسـول 
االله:"أجـل، إنهـا صلاة رغب ورهب، سـألت ربي فيها ثلاث خصال، فأعطـاني اثنتين ومنعني 
واحـدة، سـألت ربي أن لا يهلكنـا بما أهلك به الأمـم قبلنا فأعطانيها، وسـألت ربي أن لا يظهر 

ا فمنعنيها." ا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يلبسنا شيعً علينا عدو­
وفاة خبَّاب بن اPرت

 تُوفيِّ خبَّاب بالكوفة سـنة سـبع وثلاثين، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، وصلى عليه علي بن 
 : أبي طالـب حـين منصرفه من صفين، ثـم وقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب على قبره قائلاً

ا. ا، وعاش مجاهدً ا، فلقد أسلم راغبًا، وهاجر طائعً رحم االله خبَّابً
نت سيرته. رضي االله عن شاب نشأ في طاعة االله فحسُ
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خالد بن الوليد
ا عاد￯ الإسلام وحارب المسـلمين، وفي غزوة أُحد انتصر عليهم؛ ليهدي االله  ويَ أن شـابً رُ

قلبه للإيمان حتى صار سيف االله المسلول.
به الرسـول بسـيف االله المسـلول،  إنـه خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي فارس وقائد، لقَّ

فن بعدها في حمص. َ ودُ فيِّ حارب في بلاد فارس وبلاد الروم وفي الشام، وتُوُ
نشأته

ا في بني مخزوم ومن سـادات قريش، واسـع الثراء ورفيع  والـده الوليد بن المغيرة كان سـيِّدً
النسـب والمكانـة، حتى إنـه كان يرفض أن تُوقد نارٌ غير ناره لإطعام الناس، خاصة في مواسـم 

بَ  قِّ الحجِّ وسوق عكاظ، ولُ
ه هي لبابة  ـا، وأُمُّ ا وقريش أجمعها تكسـوها عامً بريحانة قريش؛ لأنه كان يكسـو الكعبة عامً
قاتلان بسـيفين في آن واحد هـو والزبير بن  بنـت الحـارث الهلاليـة. كان أحدَ الاثنـين اللذين يُ

العوام، ويقود الفرس برجليه؛ ولذلك جعلته فروسيَّتُه أحد قادة فرسان قريش.
خالد قبل ا5سلام

ارب خالد بن الوليد في غزوة بدر؛ لأنه كان في بلاد الشـام وقتها، وحارب المسلمين في  لم يحُ
غزوة أُحد، وكان صاحب دور رئيسي في كسر انتصار المسـلمين في غزوة أحد في نهاية الغزوة، 
نْ بقي من الرماة المسـلمين على جبل الرماة، والتفَّ حول جيش المسـلمين  وذلك بعد أن قتل مَ
تَل  قهم من الخلف، وقام بهجوم أد￯َّ إلى ارتباك صفوف جيش المسلمين في هذه الغزوة، وقَ وطوَّ

ا. ا كبيرً من المسلمين عددً
في غـزوة الأحـزاب قـاد كتيبة مـن فرسـان المشركين محـاولاً اقتحـام الخندق الـذي حفره 
المسـلمون حمايـةً للمدينة، ولما أخفقت محـاولاتُ المشركين وانصرفوا منسـحبين، قام خالد مع 
وا بين  ُولُ رتهم، ثم كان على رأس خيَّالة قريش الذين أرادوا أن يحَ عمـرو بـن العاص بحماية مؤخِّ

المسلمين ومكة في غزوة الحديبية.
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إسلام خالد بن الوليد
ا في السـنة الثامنة من الهجرة، قبل فتح مكة بستة أشهر، وقبل غزوة مؤتة بنحو  رً أسـلم متأخِّ
شـهرين، وتعود قصة إسـلام خالد بـن الوليد إلى ما بعـد معاهدة الحديبية؛ حيث أسـلم أخوه 
الوليد بن الوليد، ودخل الرسـول مكة في عمرة القضاء، فسـأل الوليـد عن أخيه خالد، فقال: 

؟" فقال الوليد: يأتي به االله. الِدٌ "أَيْنَ خَ
كِينَ  ِ لىَ المُشرْ ينَ عَ ـلِمِ عَ المُسْ تَهُ مَ ايَ لَ نِكَ َعَ انَ يجَ وْ كَ لَ ، وَ مَ ـلاَ سْ ِ لَ الإْ هِ ثْلُهُ جَ ا مِ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَ

ع وأسلـم. ". فأعجبه مقالة النبي فيه فتشجَّ هِ ِ يرْ لىَ غَ نَاهُ عَ مْ دَّ قَ لَ ، وَ هُ ا لَ ً يرْ انَ خَ كَ
رحلة خالد إلى المدينة

نْ أُصاحب، فلقيتُ عثمان بن  يقـول خالد عن رحلته من مكـة إلى المدينة: (وددت لو أجد مَ
ا، فلما كنا بالسـهل إذا  ا فأدلجنا سر­ طلحة، فذكرتُ له الذي أُريد فأسرع الإجابة، وخرجنا جميعً
عمـرو بـن العاص، حتى قدمنـا المدينة أول يوم من صفر سـنة ثمان) فلما رآهم رسـول االله قال 

ا". هَ بِدِ ذِ كَ ةُ بِأَفْلاَ كَّ مْ مَ تْكُ مَ لأصحابه: "رَ
يُوفِ االلهِ". نْ سُ يْفٌ مِ ، سَ لِيدِ الِدُ بْنُ الوَ بْدُ االلهِ خَ مَ عَ وقال الرسول عن خالد: "نِعْ

خالد بعد إسلامه
شـارك خالـد بن الوليـد في أولى غزواته في غزوة مؤتة ضد الغساسـنة والروم، يقول خالد: 
"قـد انقطع في يدي يومَ مؤتة تسـعة أسـياف، فما بقي في يدي إلاَّ صفيحـة يمانية (وهي نوع من 

السيوف تكون عريضة النصل)"
ةَ  ايَ ذَ الرَّ ، ثُمَّ أَخَ يبَ أُصِ دٌ فَ يْ ةَ زَ ايَ ذَ الرَّ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر الصحابة بتلك الغزوة: "أَخَ
يْفٌ  ةَ سَ ايَ ذَ الرَّ تَّى أَخَ يبَ -وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان- حَ أُصِ احة فَ ةَ ابْنُ روَّ ايَ ذَ الرَّ ، ثُمَّ أَخَ يبَ أُصِ رٌ فَ فَ عْ جَ

يَ خالد من ذلك اليوم سيف االله. مِّ ". فسُ مْ يْهِ لَ تَحَ االلهُ عَ تَّى فَ يُوفِ االلهِ حَ نْ سُ مِ
كـت لفتح مكة، وغزوة  ره الرسـول صلى الله عليه وسلم على إحد￯ الكتائب الإسـلامية التي تحرَّ   ولقـد أَمَّ
رح خالد، فعاده رسـول  مة جيش المسـلمين يوم حنين في بني سـليم، فجُ دِّ قَ تبوك، وكان على مُ

االله، ونفث في جرحه فبرأ.



مشاعل الهداية

  177

دور خالد في حروب الردة

ره الخليفة أبو بكر  بعد وفاة رسول االله على قتال المرتدين وهزيمتهم. أَمَّ
دور خالد في فتح فارس

ـة وتقضي على  ق الأُمَّ َزِّ بعـد أن قـضى أبو بكـر الصديق  على فتنـة الردة -التـي كادت تمُ
ريد تأمين حدود الدولة الإسـلامية وكسر شوكة  ه الصديق ببصره إلى العراق؛ يُ الإسـلام- توجَّ

الفرس المتربصين بالإسلام.
دور خالد في فتح الشام

بَّت خالد بن الوليد  أقدامه  رأ￯ أبـو بكر الصديق أن يتَّجه بفتوحاته إلى الشـام بعـد أن ثَ
في العـراق، وبعد انتصاراته الكبيرة على الفرس؛ فقد كان خالد قائده الذي يرمي به الأعداء في 

أي موضع، 
حتى قال عنه: "واالله لأُنسـين الروم وسـاوس الشـيطان بخالد بن الوليد". وقد كان خالد 

. سن الظن دائماً عند حُ
في اليرموك

ا  التقى المسـلمون والروم في وادي اليرموك، وحمل المسـلمون على الروم حملة شـديدة، أبلَوْ
فيِّ أبو بكر وتولىَّ الخلافة عمر  بيل المعركة تُوُ تب لهم النصر في النهاية، وقُ فيها بلاءً حسنًا حتى كُ
ا إلى أبي عبيدة بن الجراح يأمـره بإمارة الجيش وعزل خالد؛ لأن  بـن الخطاب، الذي أرسـل كتابً
في الكتاب  وا أن لا نصر بدون قيادته، ولكنَّ أبا عبيـدة آثر أن يخُ تنـوا بخالد؛ حتى ظنُّـ النـاس فُ
حتـى انتهـاء المعركة وتبينّ النصر تحت قيادة خالد، وقد استُشـهد من المسـلمين في هذه الموقعة 

نحو ثلاثة آلاف، فيهم كثير من أصحاب رسول االله.
ا من  فُتُّ في عضده أن يكون واحدً ين، ولم يَ ِ وكان له دورٌ بارزٌ في فتح دمشـق وحمص وقِنِّسرْ
ا؛ فقد كانت غايته  ا وأميرً ا بعد أن كان قائـدً جنـود المسـلمين، ولم يُوهن في عزمه أن يصير جندي­

الكبر￯ الجهاد في سبيل االله، ينشده من أي موقع وفي أي مكان.
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وفاة خالد
َ خالـد بن الوليـد بحمص في ١٨ من رمضـان ٢١هـ، وحينما حضرته الوفاة انسـابت  فيِّ تُـوُ
ا وما في جسدي موضع  ة حزينة وهو يقول: "لقد حضرتُ كذا وكذا زحفً الدموع من عينيه حارَّ
شـبر إلاَّ وفيـه ضربة بسـيف، أو رمية بسـهم، أو طعنة برمح، وهأنذا أمـوت على فراشي حتف 
نت  أنفي، كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء". فرضي االله عن شاب نشأ في طاعة االله فحسُ

سيرته.
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زيد بن حارثة
تلى إلى يوم الدين. بَ رسول االله، نزل فيه قرآن يُ ا نشأ في بيت النبوة فكان حِ ويَ أن شابً رُ

ب رسول االله. هو زيد بن حارثة، من بني قضاعة، هو أبو أسامة، حِ
مولَى رسول ا0

ا سـبيٌ في الجاهلية، وذلك حين خرجت أمه بـه تزور قومها بني معن،  قيـل: إنه أصاب زيدً
ا، فقدموا به سوق عكاظ، فاشتراه حكيم  فأغارت عليهم خيل بني القين بن جسر، فأخذوا زيدً
تِه خديجة بنت خويلد، فوهبته خديجة للنبـي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل النبوة، وبعد فترة  بـن حـزام لعمَّ
أتـى بعـض قومه لفدائه، فقدمـوا مكة، وقالوا لرسـول االله: جئناك في ابننا عنـدك فامنُن علينا، 
 َ يرْ لاَّ غَ ؟" قالوا: زيد بن حارثة. فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: "فَهَ وَ نْ هُ وأحسن إلينا في فدائه. فقال: "مَ
ا أَنَا  االلهَِّ مَ نيِ فَوَ تَارَ إِنِ اخْ ، وَ ـمْ كُ وَ لَ هُ مْ فَ كُ تَارَ إِنِ اخْ ، فَ وهُ ُ يرِّ خَ وهُ وَ عُ ". قالوا: ما هـو؟ قال:"ادْ كَ لِـ ذَ

ف وأحسنت. النَّصْ ا". قالا: قد زدتنا على  دً نيِ أَحَ تَارَ نِ اخْ لىَ مَ تَارُ عَ ي أَخْ ذِ بِالَّ
ا  لاَءِ؟" قال: نعم، هذا أبي وهذا عمي. قال: "أَنَ ؤُ فُ هَ لْ تَعِرْ فدعاه رسـول االله صلى الله عليه وسلم فقال: "هَ
ا". قال: ما أريدهمـا، وما أنا بالذي  َ همُ ْ ترَ نيِ أَوِ اخْ ْ ـترَ ، فَاخْ بَتِي لَكَ حْ أَيْـتَ صُ رَ ، وَ فْتَ رَ ـدْ عَ ـنْ قَ مَ
ا، أنت مني مـكان الأب والعم. فقالا: ويحـك يا زيد، أتختـار العبودية على  أختـار عليـك أحـدً
الحرية وعلى أبيك وأهل بيتك؟! قال: نعم، قد رأيت من هذا الرجل شـيئًا، ما أنا بالذي أختار 
وا  دُ ـهَ ، اشْ َ ضرَ نْ حَ ا مَ ر، فقال: "يَ جْ ا. فلماَّ رأ￯ رسـول االله صلى الله عليه وسلم ذلك أخرجه إلى الحِ ا أبدً عليه أحدً

ه طابت نفوسهما وانصرفا. ". فلماَّ رأ￯ ذلك أبوه وعمُّ هُ ثُ أَرِ نِي وَ ثُ رِ نِي، يَ ا ابْ دً يْ أَنَّ زَ
ا أن  ومع أن سـند القصة ضعيف، فإن اشتهار القصة في كتب السيرة والتاريخ يعطي انطباعً

، بالإضافة إلى أنه يشهد لها روايتان أخرتان. لها أصلاً
ابن النبي بالتبني

م  ا على عادة العرب في ذلك الوقت، وسماه زيد بن محمد، فلما حرَّ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنَّى زيدً
دَ  يْ ةَ إِلاَّ زَ ثَ ارِ دَ بْنَ حَ يْ و زَ عُ نَّا نَدْ ا كُ االله التبني سـماه زيد بن حارثة، فعبد االله بن عمر ما قال:"مَ
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نْدَ االلهِ﴾ [الأحزاب: ٥]" طُ عِ وَ أَقْسَ مْ هُ ائِهِ مْ لآبَ وهُ عُ آنِ ﴿ادْ رْ قُ لَ فيِ الْ تَّى نَزَ دٍ حَ َمَّ بْنَ محُ
زيد بن حارثة في القرآن

كان زيـد مـن الصحابـة الذين نزل في حقهم قـرآن يتلى إلى يـوم الدين، بل إنـه الوحيد من 
تَ  مْ أَنْعَ يْهِ وَ لَ مَ االلهَُّ عَ ي أَنْعَ ولُ لِلَّذِ قُ إِذْ تَ صحابة رسول االله صلى الله عليه وسلم الذي جاء اسمه في كتاب االله: ﴿وَ
قُّ أَنْ  االلهَُّ أَحَ ى النَّاسَ وَ ْشَ تخَ يهِ وَ بْدِ ا االلهَُّ مُ كَ مَ سِ ي فيِ نَفْ ْفِ تخُ اتَّقِ االلهََّ وَ كَ وَ جَ وْ يْكَ زَ لَ كْ عَ سِ يْهِ أَمْ لَ عَ
مْ  يَائِهِ عِ اجِ أَدْ وَ جٌ فيِ أَزْ رَ نِينَ حَ مِ لىَ المُْؤْ ونَ عَ يْ لا يَكُ ا لِكَ هَ نَاكَ جْ وَّ ا زَ طَرً ا وَ نْهَ دٌ مِ يْ لَماَّ قَضىَ زَ ـاهُ فَ ْشَ تخَ

﴾[الأحزاب: ٣٧]. ولاً عُ فْ رُ االلهَِّ مَ انَ أَمْ كَ ا وَ طَرً نَّ وَ نْهُ ا مِ وْ ا قَضَ إِذَ
ا  قال السـعدي رحمه االله: "وكان سـبب نزول هـذه الآيات أن االلهّ تعـالى أراد أن يشرع شرعً
ا للمؤمنين، أن الأدعياء ليسـوا في حكم الأبناء حقيقة، من جميع الوجوه، وأن أزواجهم لا  عام­

جناح على من تبناهم في نكاحهن.
وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير، فأراد أن يكون هذا الشرع 
ا جعل له سـببًا، وكان زيد بن حارثة يُدعى "زيد بن  ، وإذا أراد االلهّ أمرً قولاً من رسـوله، وفعلاً
) فقيل له: "زيد بن حارثة". مْ ائِهِ مْ لآبَ وهُ عُ محمد" قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يُدعى إليه حتى نزل (ادْ

وكانت تحته زينب بنت جحش -ابنة عمة رسـول االلهّ صلى الله عليه وسلم- وكان قد وقع في قلب الرسـول 
ر االلهّ أن يكـون بينها وبين زيد مـا اقتضى أن جاء زيـد بن حارثة  جهـا، فقدَّ لـو طلقهـا زيد لتزوَّ

يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها.
بطل معركة مؤتة وأميرها اPول

 ، م زيدُ بنُ حارثةَ : عليكُ يشَ الأمراءِ فقالَ عن أبي قتادة  قال: بعثَ رسـولُ االلهَِّ -صلى الله عليه وسلم- جَ
احة الأنصاريُّ فوثبَ  رٌ فعبدُ االلهَِّ بنُ روَّ ، فإن أُصيبَ جعفَ فـإن أصيـبَ زيدٌ فجعفرُ بنُ أبي طالبٍ
 ، هْ : امضِ ا قالَ ي يا رسـولَ االلهَِّ ما كنتُ أرهبُ أن تَسـتَعملَ عليَّ زيـدً : بأبي أنتَ وأمِّ جعفـرٌ فقـالَ

؟ فإنَّكَ لا تدري أيِّ ذلِكَ خيرٌ
وفاة زيد

وكانت مؤتة في جماد￯ الأولى سنة ثمانٍ من الهجرة، وقُتل زيد يومئذ وهو ابن خمس وخمسين 
نت سيرته. سنة. رضي االله عن شاب نشأ في طاعة االله فحسُ



مشاعل الهداية

  181

حمزة بن عبد المطلب
ا نشأ في بيت النبوة فكان أسد االله وسيد الشهداء، عم النبي وأخوه في الرضاعة  ويَ أن شابً رُ

ا. هما معً ا، وبلغا أشدّ ا وترعرعا معً ا وتآخيا معً وصديق طفولته وشبابه، نشآ معً
إسلام حمزة

ا قوسـه للصيد، ولمَّا عاد من قنصه، ذهب كعادته إلى  ذات يوم خرج حمزة من داره، متوشـحً
الكعبـة وهنـاك لقته خادمة لعبد االله بن جدعان، ولم تكد تبصره حتى قالت له: "يا أبا عمارة، لو 
م حمزة من أبي جهل،  ا من أبي الحكم بن هشـام، فذهب وتقدّ رأيت ما لاقى ابن أخيك محمد آنفً
ه وأدماه، وقبل أن يفيق  وهو وسـط سـادات قريش ثم استلّ قوسـه وهو￯ به على رأسه فشـجّ
ا وأنا على دينه، أقول ما يقول؟!  الجالسـون من الدهشـة، صاح حمزة في أبي جهل: "أتشـتم محمدً

دّ ذلك عليّ إن استطعت". ألا فرُ
ويَ حمـزة بقية النبأ فيقـول: "ثم أدركني النـدم على فراق دين آبائـي وقومي، وبت من  ويـرُ
عـت إلى االله أن يشرح صدري  الشـك في أمـر عظيـم، لا أكتحل بنوم، ثـم أتيت الكعبـة وتضرّ
للحق، ويذهب عني الريب فاسـتجاب االله لي وملأ قلبي يقينا. وغدوت إلى رسـول االله بما كان 

من أمري، فدعا االله أن يثبت قلبي على دينه". وهكذا أسلم حمزة إسلام اليقين.
حمزة أسد ا0 وأسد رسوله

أعز االله الإسلام بحمزة الذي نذر كل عافيته وبأسه وحياته الله ولدينه حتى خلع النبي عليه 
هذا اللقب العظيم: "أسد االله، وأسد رسوله".

حمزة في غزوة بدر
  أول سرية خرج فيها المسـلمون للقاء عدو كان أميرها حمزة، وأول راية عقدها رسـول االله 
لأحد من المسلمين كانت لحمزة، ويوم التقى الجمعان في غزوة بدر، كان أسد االله ورسوله هناك 

ا. ا عزيزً يصنع الأعاجيب حتى انتصر المسلمون نصرً
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المؤامرة على حمزة بن عبد المطلب
وجـاءت غزوة أحد، وكان زعماء قريش يهدفون بمعركتهـم الجديدة هذه إلى رجلين اثنين: 

لوا المهمة لعبد حبشي اسمه وحشي.  الرسول وحمزة  وأرضاه، ووكَّ
قال له سـيده: "اخرج مع الناس، وإن أنت قتلت حمزة فأنت عتيق" ثم أحالوه إلى هند بنت 

ا إلى الهدف الذي يريدون. ا ودفعً عتبة زوجة أبي سفيان لتزيده تحريضً
وكانـت هنـد قد فقدت في معركة بـدر أباها، وعمها، وأخاها، وابنهـا، من أجل هذا كانت 
ا على الخروج للحرب، لا لشيء إلا لتظفر برأس حمزة مهما  أكثر القرشـيين والقرشـيّات تحريضً

يكن الثمن.
ا لباس الحرب  جاءت غزوة أحد والتقى الجيشان، وتوسط حمزة أرض الموت والقتال مرتديً
د أن يزيّن بها صدره في القتال، وراح يصول ويجول، لا يريد  وعلى صدره ريشة النعام التي تعوّ
ـا إلا قطعه بسـيفه، ومضى يضرب في المشركين حتى قاربوا النصر الحاسـم، وحتى أخذت  رأسً
فلول قريش تنسحب مذعورة هاربة، ولولا أن ترك الرماة مكانهم فوق الجبل ونزلوا إلى أرض 
المعركة ليجمعوا غنائم العدو المهزوم، لكانت غزوة أحد مقبرة لقريش كلها؛ رجالها ونسـائها، 

بل وخيلها وإبلها.
استشهاد حمزة بن عبد المطلب

رأ￯ حمزة ما حدث فضاعف قوته ونشـاطه وبلاءه، وأخذ يضرب عن يمينه وشـماله، وبين 
يديه ومن خلفه، ووحشيّ هناك يراقبه، ويتحينّ الفرصة الغادرة ليوجه نحوه حربته فيقضي  عليه.

ويَ وحشي ما حدث: ويرُ
"فلما قدمت مكة أُعتقت، ثم أقمتُ بها حتى دخلها رسول االله فخرجت حتى قدمت المدينة 
فلم يرني إلا قائماً أمامه أشـهد شـهادة الحق، فلما رآني قال: أوحشيّ أنت؟ قلت: نعم يا رسـول 
ثته، فلما فرغـت من حديثي قال: ويحك، غيِّب عني  ثنـي كيف قتلت حمزة، فحدّ االله، قـال: فحدّ

ب طريق رسول االله صلى الله عليه وسلم حيث كان، لئلا يراني حتى قبضه االله إليه. وجهك، فكنت أتنكّ
فلما خرج المسـلمون إلى مسـيلمة الكذاب صاحب اليمامة خرجت معهم، وأخذت حربتي 
التـي قتلـت بها حمزة حتى إذا رضيته منها دفعتها عليـه فوقعت فيه، فإن كنت قد قتلت بحربتي 

هذه خير الناس وهو حمزة، فإني لأرجو أن يغفر االله لي إذ قتلت بها شرّ الناس مسيلمة"



مشاعل الهداية

  183

قتلوه ومثلَّوا به
ية  ية، كانت موتته مدوّ ا، وكما كانت حياته مدوّ ا مجيدً هكذا سـقط أسـد االله ورسـوله شـهيدً

كذلك، فلم يكتفِ أعداؤه بمقتله بل مثَّلوا بجسده الكريم.
ا قط أغيظ إليّ  ا، وما وقفت موقفً ه: "لن أصـاب بمثلك أبدً قـال النبـي وعيناه على جثمان عمّ
نّة  من موقفي هذا". ثم التفت إلى أصحابه وقال:"لولا أن تحزن صفيّة -أخت حمزة- ويكون سُ
من بعدي، لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني االله على قريش في 
موطن من المواطن، لأمثِّلن بثلاثين رجلا منهم"، فصاح أصحاب الرسـول: "واالله لئن ظفرنا 

ا من الدهر، لنمثِّلن بهم مثلةً لم يمثلها أحد من العرب". بهم يومً
مه مرة أخر￯ بأن يجعل من مصرعه فرصة لدرس   ولكن االله الذي أكرم حمزة بالشهادة، يكرّ
ا، فقد  عظيـم يحمي العدالة إلى الأبـد، ويجعل الرحمة حتى في العقوبة والقصـاص واجبًا وفرضً

جاء الوحي وهو في مكانه لم يبرحه بهذه الآية الكريمة:
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²)
 (Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

(النحل: ١٢٥ -١٢٦).
وكان نزول هذه الآيات، في هذا الموطن، خير تكريم لحمزة الذي وقع أجره على االله تعالى.

سيد الشهداء حمزة
ا حتى صلى  ا من أن يصلي عليه بعدد الشهداء المعركة جميعً لم يجد الرسول تحية يودّعه بها خيرً

ه يومئذ سبعين صلاة. على عمّ
وينـصرف الرسـول مـن المعركـة إلي بيته، فيسـمع في طريقه نسـاء بني عبد الأشـهل يبكين 

شهداءهن، فيقولصلى الله عليه وسلممن فرط حنانه وحبه: "لكنّ حمزة لا بواكي له!"
ا إذا بكت النساء عمه، فيسرع إلى  ويسـمعها سعد بن معاذ فيظن أن الرسـولصلى الله عليه وسلميطيب نفسً
نساء بني عبد الأشهل ويأمرهن أن يبكين حمزة فيفعلن، ولا يكاد الرسول يسمع بكاءهن حتى 
يخرج إليهن، ويقول:"ما إلى هذا قصدت، ارجعن يرحمكن االله، فلا بكاء بعد اليوم". فرضي االله 

نت سيرته. عن شاب نشأ في طاعة االله فحسُ
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الحسين بن علي
ا وسيد شباب أهل  ا نشـأ في بيت النبوة فكان ريحانة رسول االله في الدنيا، وإمامً ويَ أن شـابً رُ

بَلاء. رْ بْط الشهيد بكَ الجنة.. إنه الحسين بن علي، ابن بنت رسول االله فاطمة الزهراء، السِّ
قِب،   لِدَ الحسـينُ سـنة أربع مـن الهجرة، وله من الولـد: علي الأكبر، وعلي الأصغـر، والعَ وُ

وجعفر، وفاطمة، وسكينة.
مكانة الحسين وفضله

ويَت أحاديث عديدة تدل على فضله وتعلّق الرسول الكريم به وبأخيه الحسن، منها: رُ
عن ابن عمر ما قال: قال رسـول االله: "هما ريحانتاي من الدنيا" يعني الحسـن والحسـين 
ما، وعن أبي سعيدٍ الخدري قال: قال رسول االله: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة".
وعـن زر، عـن عبد االله قال: قال رسـول االله: "هذان ابناي فمن أحبهما فقـد أحبني"، يعني 

الحسن والحسين ما.
الحسين راويًا للحديث

عن علي بن الحسـين، عن الحسـين بن علي بن أبي طالب، عن النبي قال: "يصلي المريض قائماً 
ا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من  إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدً
ا صلى على جنبه الأيمن مسـتقبلاً القبلة، فإن لم يستطع أن  ركوعه، فإن لم يسـتطع أن يصلي قاعدً

يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا رجله مما يلي القبلة".
وعن أبي محمد بن علي قال: حدثني أبي علي بن الحسـين، قال: حدثني أبي الحسـين بن علي، 
قـال: حدثنـي أبي عـلي بن أبي طالـب، قال: قال رسـول االله:"مـن عامل الناس فلـم يظلمهم، 
وحدثهـم فلـم يكذبهـم، ووعدهم فلـم يخلفهم، فهـو ممن كملـت مروءته، وظهـرت عدالته، 

رمت غيبته". ته، وحُ ووجبت أخوَّ
يزيد بن معاوية ومحاولة أخذ البيعة من الحسين بن علي

ليِ الخلافة يزيد بن معاوية، فلم يكن له همٌّ حين ولي إلا بيعة  بعد وفاة معاوية سـنة سـتين، وَ
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النفر الذين أبوا على معاوية البيعة له، فكتب إلى عامله على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سـفيان 
يأمره بأخذ البيعة من هؤلاء النفر الذين أبوا على معاوية استخلاف ولده، وعلى رأسهم الحسين 

بن علي.
لّ  ا إلى مكة، واسـتصحب معه بنيه وإخوته وجُ نح الظلام متجهً وقد خرج الحسـين تحت جُ
أهل بيته، وفي الطريق لقي ابنُ عمر وابن عباس الحسينَ وابن الزبير في طريقهما إلى مكة، وكان 
ينْ منها إلى المدينة فسـألاهما عـما وراءهما، فقالا: قـد مات معاوية،  ابـن عمر وابـن عباس قادمَ

والبيعة ليزيد.
قا جماعة المسلمين". فقال لهما ابن عمر: "اتقيا االله، ولا تفرِّ

مسير الحسين إلى العراق
، إني أتخوف  برِ ُ ولا أَصْ برَّ   قد جاء ابن عباس إلى الحسين بن علي فقال له: يا ابن عم، إني أَتَصَ
نَّ بهم، أقـم في هذا البلد حتى  در فلا تغترَ عليـك في هـذا الوجـه الهلاك، إن أهل العراق قـوم غُ
ْ إلى اليمن فإن به حصونًا وشـعابًا ولأبيك  ينفي أهل العراق عدوهم ثم أقدم عليهم، وإلا فَسرِ
ل، واكتب إليهم وبثَّ دعاتك فيهم، فإني أرجو إذا فعلت ذلك  عزِ به شيعة، وكن عن الناس في مَ

أن يكون ما تحب.
فقـال الحسـين بن علي: يا ابن عـم، واالله إني لأعلم أنك ناصح شـفيق، ولكنـي قد أزمعت 
ا فلا تسر بأولادك ونسائك، فواالله إني لخائف أن تُقتَلَ كما  المسير. فقال له: فإن كنت ولا بد سائرً

تِلَ عثمانُ ونساؤه وولده ينظرون إليه. قُ
الحسين شهيدا

عندمـا أشرف الحسـينُ بن علي على العراق، رأ￯ طليعـة لابن زياد، فلماَّ رأ￯ ذلك رفع يديه 
ة،  دَّ فقال: "اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي من كل أمر نزل ثِقةً وعُ
فكـم مـن همٍّ يضعف فيه الفـؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخـذل فيه الصديق، ويشـمت فيه العدو، 
ن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتنيه، فأنت لي وليُّ  فأنزلته بك وشكوته إليك، رغبة فيه إليك عمّ

كل نعمة، وصاحب كل حسنة، ومنتهى كل غاية".
وقـع القتـال بين فئة صغيرة لا تبلغ الثمانين رجلاً وبين خمسـة آلاف فارس وراجل، على أنه 
انضم إلى الحسين أفراد رأوا أن أهل العراق خانوا الحسين، وأن من واجبهم الاستماتة بين يديه، 
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تِلَ رجال الحسين على بكرة  فانتقلوا إليه مع معرفتهم بالموت الذي ينتظرهم، وكانت الواقعة، فقُ
)، وقتل الحسين بن علي معهم. أبيهم (حوالي ٧٢ رجلاً

ثم بعث ابن زياد بالرؤوس، ومن بينها رأس الحسـين إلى يزيد بن معاوية بالشـام، فدمعت 
عينـا يزيـد بن معاوية وقـال: كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسـين، لعن االله ابن سـمية 

مَ االلهُ الحسين بن علي. حِ ا وااللهِ لو أني صاحبُه لعفوت عنه، ورَ (عبيد االله بن زياد)، أَمَ
نَّ يبكين  ثـم أكرم يزيد بن معاوية نسـاء الحسـين وأهله وأدخلهنَّ على نسـاء آل معاويـة وهُ
نَ على الحسين وأهله، واستمر ذلك ثلاثة أيام، ثم أرسل يزيد بن معاوية إليهن يسأل كل  نُحْ ويَ
ا ما بلـغ إلا أضعفه لها، ثم أمر يزيد بن  عي شـيئًا بالغً ذَ منها، فليس منهنَّ امرأةٌ تدَّ امـرأة عـما أُخِ
معاوية النعمان بن بشـير أن يبعث معهنَّ رجلاً أمينًا معه رجال وخيل يصحبهن أثناء السـفر إلى 
المدينة، وعندما ودعهن يزيد قال لعلي بن الحسـين (علي الأصغر): قبَّح االله ابن سـمية! أما واالله 
لو أني صاحب أبيك ما سـألني خصلة إلا أعطيته إياها، ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت 
ا، وكسـاهم  ـزه وأعطاه مالاً كثيرً ولـو بهلاك بعـض ولدي، ولكـنَّ االله قضى ما رأيـت، ثم جهَّ

وأوصى بهم ذلك الرسول، وقال لعلي: كاتِبْنِي بكل حاجة تكن لك.
نت سيرته. فرضي االله عن شاب نشأ في طاعة االله فحسُ
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أسامة بن زيد
به. ب رسول االله وابن حِ ا نشأ في بيت النبوة، وكان حِ ويَ أن شابً رُ

إنه أسـامة بن زيد بن حارثة، كان أبوه مولىً لرسـول االله، ويكنّى أبا محمد، وهو مولى رسول 
بّ رسول االله". االله من أبويه، وكان يسمى"حِ

لد  بمكة سـنة ٧ قبل الهجرة، ونشـأ حتى أدرك ولم يعرف إلا الإسلام الله تعالى ولم يُدن  وُ
ا، وكان عنده كبعض  بغيره، وهاجر مع رسـول االله إلى المدينة، وكان رسـول االله يحبه حب­ا شـديدً

أهله.
أمه هي أم أيمن ، واسمها بركة، مولاة رسول االله وحاضنته، وكان زيد بن حارثة لخديجة 
. جه أم أيمن بعد النبوة، فولدت له أسامة بن زيد فوهبته لرسول االله فأعتقه رسول االله وزوّ

أثر الرسول في تربية أسامة بن زيد

لد لأمّ أيمن أسـامة بن زيد، ، فنشـأ وتربى  في    في العـام السـادس مـن بعثة النبي وُ
ا من بيت  أحضان الإسـلام، ولم تنل منه الجاهلية بوثنيتها ورجسـها شـيئًا، وكان  قريبًا جد­
ا دائماً للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الإمام أحمد عن أسامة بن زيد  قال: كنت رديف  النبوة، وملازمً
رسـول االله (أي كان يركب خلفه) بعرفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسـقط خطامها. 

.￯يديه وهو رافع يده الأخر ￯قال: فتناول الخطام بإحد
ا. ففي البخاري بسـنده  ا برسـول االله، وكان النبي يحبه حب­ا شـديدً  ومن ثَمَّ كان تأثره شـديدً
ث عن النبي أنه كان يأخذه والحسن  فيقول: "اللهم أحبهما؛ فإني  عن أسامة بن زيد  حدَّ

أحبهما".
بل وكان النبي يأمر بحبِّ أسامة بن زيد ، فعن عائشة  قالت: لا ينبغي لأحد أن يبغض 
أسـامة بعد ما سـمعت رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان يحب االله ورسوله فليحب أسامة". وكان 
جه النبي وهو ابن خمس عشرة سنة. بّ رسول االله)، وقد زوّ نقش خاتم أسامة بن زيد : (حِ
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دور أم أيمن في تربية أسامة بن زيد

أم أيمـن  هـي حاضنـة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إحـد￯ المؤمنات المجاهدات اللاتي شـاركن في 
ى،  حَ ا، وكانت تسقي المسلمين وتداوي الجَرْ المعارك الإسلامية مع رسول االله، فقد شهدت أُحدً
ا من أحاديث رسـول االله. قال ابن حجر في  وشـهدت غزوة خيبر، وقد روت أم أيمن  بعضً
الإصابة: كان النبي يقول عنها: "هذه بقية أهل بيتي"، هذه المرأة المؤمنة التقية الورعة المجاهدة 

كانت أحد المحاضن التربوية التي 
. تخرَّج فيها أسامة بن زيد

تة، واستشهد أيمن ابنها  ؤْ وقد استشـهد زيد بن حارثة  زوج أم أيمن ووالد أسـامة في مُ
 ، نين، ففي هذه الأسرة المؤمنة المجاهدة نشـأ هذا القائد الفارس الفذّ وأخو أسـامة من أمه في حُ
وتربى على معاني الجهاد والدفاع عن الإسلام، مما جعل رسول االله يوليه إمارة الجيش الإسلامي 
وهـو في الثامنة عشرة من عمره وفي الجيش كبـار الصحابة من المهاجرين والأنصار وأصحاب 

السبق في الإسلام.
أسامة بن زيد قائد جيش المسلمين في غزو الروم

ه النبي -على صغر سـنِّه- قيادة جيش المسـلمين المتوجه لغزو الروم في الشام، وقال له:  ولاَّ
"يا أسامة، سر على اسم االله وبركته حتى تنتهي إلى مقتل أبيك، فأوطئهم الخيل، فقد وليتك على 
نَى وحرق عليهم، وأسرع السـير تسـبق الخبر، فإن أظفرك  ا على أهل أُبْ ر صباحً هذا الجيش، فأغِ
ء، وقدم العيون أمامك والطلائع". ثم عقد الرسـول  االله فأقلل اللبث فيهم، وخذ معك الأدلاَّ

لأسامة اللواء، ثم قال: "امضِ على اسم االله".
أثره في ا{خرين

رو￯ عنه أحاديثَ النبي ثلاثون من الصحابة والتابعين، وممن رو￯ عنه من الصحابة سعد 
 ￯وممن رو .(م أجمعين) بن أبي وقاص، وعبد االله بن عمر، وعبد االله بن عباس، وأبو هريرة
عنـه من التابعين سـعيد بن المسـيب، وإبراهيم بن سـعد بـن أبي وقاص، وعامـر بن شرحبيل، 

وشقيق بن سلمة، وغيرهم.
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بعض اPحاديث التي رواها عن الرسول

رو￯ البخاري بسـنده عن أسـامة بن زيد ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قـال: "ما تركت بعدي فتنة 
أضر على الرجال من النساء".

ورو￯ مسلم في صحيحه عن أسامة بن زيد  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر، 
ولا يرث الكافر المسلم".

وفاته

اعتـزل أسـامة بن زيد  الفتـن بعد مقتل عثمان  إلى أن مـات في أواخر خلافة معاوية 
نت سيرته. ، حتى مات بالمدينة. رضي االله عن شاب نشأ في طاعة االله فحسُ
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الحسن بن علي
ا نشأ في بيت النبوة، فكان سبط رسول االله وريحانته من الدنيا، وسيد شباب  ويَ أن شابً  رُ
لد  أهل الجنة، هو أبو محمد ابن السـيدة فاطمة بنت رسـول االله، وأبوه أمير المؤمنين علي. وقد وُ

الحسن في نصف رمضان سنة ٣هـ.
أثر الرسول في تربية الحسن بن علي 

 ظل الحسن بن علي يتربى على يد المصطفى ما يقرب من ثماني سنوات، ربّاه على عينه، وكان 
ه الحسـن، وأذَّن في أذنه  النبي يحبه حب­ا جم­ا، وقد تولىّ النبي تربيته منذ اليوم الأول لولادته؛ فسـماَّ
ك النبي الحسن وحنّكه. وكان النبي  خ في قلبه معاني عظمة االله وليطرد عنه الشيطان، كما برّ ليرسِّ
ل في الحسـن منذ  ا عليه، كما كان النبي يؤصِّ ا، ويقبِّله ويعانقه حب­ا له وعطفً يداعب الحسـن كثيرً
الصغر حب الإصلاح بين المسلمين، ويربط هذا الأمر بالسيادة، فقد رو￯ البخاري بسنده عن 
أبي بكرة أن النبي صعد بالحسـن بن علي المنبرَ فقال: "ابني هذا سـيِّد، ولعل االله أن يصلح به بين 

فئتين من المسلمين". وقد تحققت هذه النبوءة التي تنبّأ بها رسول االله بعد ذلك.
أهم ملامح شخصية الحسن بن علي 

الحـرص الواضح والدائم على حقن دماء المسـلمين ووحدتهم، ويكسـو هذا الحرص حياة 
ا  ا، ويؤكد ذلك المواقف الكثيرة التي عاشـها الحسن وتعايش معها انطلاقً الحسـن طولاً وعرضً

من هذا المبدأ العظيم.
وخير شاهد على ذلك تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية حقنًا لدماء المسلمين، وأبرم الصلح 
دت  معـه بعد بضعة أشـهر مـن مبايعته للخلافة، فـكان ذلك فاتحة خير على المسـلمين؛ إذ توحَّ

جهودهم، وسمي عام ٤١هـ عام الجماعة، وعاد المسلمون للجهاد والفتوحات.
بعض مواقف الحسن بن علي مع الرسول 

رو￯ الإمام أحمد بسـنده عن أبي الحوراء السـعدي قال: قلت للحسـن بن علي: ما تذكر من 
، فانتزعها رسول االله بلعابها  َّ رسول االله؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة، فألقيتها في فيِ
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فألقاها في التمر. فقال له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة؟. قال: "إنَّا لا نأكلُ الصدقة".
ورو￯ البخاري بسـنده عن أبي هريرة قال: كنت مع رسـول االله في سوقٍ من أسواق المدينة 
". وقال أبو هريرة: "فما كان أحدٌ أحب إليَّ  ِبهُ نْ يحُ ب مَ أَحِ ، وَ بهُ أَحِ ، فَ بهُ م إِني أُحِ فقال النبي: "اللَّهُ

من الحسن بن علي بعدما قال رسول االله ما قال".
بعض مواقف الحسن بن علي مع الصحابة 

مع أبي بكر:
ه إليه، وقال:"بأبي، شـبيهٌ  عن عقبة بن الحارث أن أبا بكر الصديق لقي الحسـن بن علي فضمَّ

بالنبي ليس شبيهٌ بعلي". وعليٌّ يضحك.
مع أبي هريرة: 

عن سـعيد بن أبي سـعيد المقبري قال: كنا مع أبي هريرة فجاء الحسـن بن علي بن أبي طالب 
فسـلَّم علينـا، فرددنا عليه السـلام، ولم يعلـم به أبو هريـرة، فقلنا له: يا أبا هريرة، هذا الحسـن 
بن علي قد سـلم علينا. فلحقه وقال: وعليك السـلام يا سـيدي. ثم قال: سـمعت رسـول االله 

يقول:"إنه سيِّد".
أثر الحسن بن علي في ا{خرين 

عن الحسـن بـن علي قال: علمني رسـول االله كلمات أقولهـن في قنـوت الوتر:"اللهم اهدني 
فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما 

قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت".
بعض الأحاديث التي نقلها الحسن بن علي عن النبي 

رو￯ الترمذي بسـنده عن أبي الحوراء السـعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من 
رسول االله؟ قال: حفظت من رسول االله: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن الصدق طمأنينة، 

وإن الكذب ريبة".
بعض كلمات الحسن بن علي لما بويع له بالخلافة قال: "واالله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم". 

قالوا: ما هي؟ قال: "تسالمون من سالمت، وتحاربون من حاربت". ولمَّا تمت البيعة خطبهم.
شاء قبل الصلاة يُذهب النفس اللوامة". ومن كلماته: "الدنيا ظل  ويَ أنه كان يقول:"العَ ورُ



مشاعل الهداية

  192

ا لبَنِيهِ وبني أخيه: "تعلَّمـوا؛ فإنكم صغار قوم اليوم، وتكونوا كبارهم  زائـل"، ومـن كلماته أيضً
ا، فمن لم يحفظ منكم فليكتب". غدً

وفاة الحسن بن علي 
ا، ودُفن في  ا. يقال: إنه مات مسمومً توفي سنة ٤٩ من الهجرة، وقيل سنة خمسين عن ٤٧ عامً

بقيع الغرقد بجانب أمه فاطمة الزهراء.
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معاذ بن جبل
ا نشـأ في بيت النبوة فـكان أعلم الأمة بالحلال والحرام. هـو معاذ بن جبل بن  ويَ أن شـابً رُ
عمرو بن أوس، هو أبو عبد الرحمن، أسـلم وهو ابن ثماني عشرة سـنة، شهد العقبة مع السبعين 

ا، والمشاهد كلها مع رسول االله. وبدرً
وأردفـه رسـول االله وراءه، وبعثه إلى اليمن بعد غزوة تبوك وشـيَّعه ماشـيًا صلى الله عليه وسلم ومعاذ كان راكبًا.

معاذ من قُرَّاء الصحابة
عن عبد االله بن عمرو قال: سمعت النبي يقول:"استقرئوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، 

وسالم مولى أبي حذيفة، وأُبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل".
معاذ أعلم اPمة بالحلال والحرام

هم في دينِ االلهَِّ  ، وأشـدُّ رٍ تي أبو بَكْ تي بأمَّ مُ أمَّ عن أنس بن مالك قال: قال رسـول االله: "أرحَ
 ، عبٍ ـم لِكِتابِ االلهَِّ أبيُّ بنُ كَ ، وأقرأُهُ م عليُّ بنُ أبي طالبٍ ، وأقضاهُ ثمانُ ـم حياءً عُ هُ مـرُ وأصدقُ عُ
ةٍ أمينًا، وأمينَ  لِّ أمَّ م زيدُ بنُ ثابتٍ ألا وإنَّ لِكُ هُ ، وأفرضُ عاذُ بنُ جبلٍ م بالحلالِ والحرامِ مُ هُ وأعلمُ

." احِ بَيْدةَ بنُ الجرَّ ةِ أبو عُ هِ الأمَّ هذِ
صفة معاذ بن جبل

دٍ  َمَّ ابِ محُ حَ نْ أَصْ ولٌ مِ هُ ا كُ ةٌ فِيهَ قَ لْ ا حَ إِذَ ـقَ فَ شْ دَ دِمَ جِ سْ يْتُ مَ عن أبي مسـلم الخولاني قال: أَتَ
لْتُ  قُ تَى، فَ فَ وهُ إِلىَ الْ دُّ رُ ءٍ يَ ْ ـوا فيِ شيَ تَلَفُ لَّماَ اخْ ا، كُ اقُ الثَّنَايَ رَّ ، بَ ِ ينْ عَ لُ الْ حَ ـمْ أَكْ ـابٌّ فِيهِ ا شَ إِذَ صلى الله عليه وسلم، وَ

. بَلٍ اذُ بْنُ جَ عَ : مُ الَ ا؟ قَ ذَ نْ هَ : مَ َلِيسيِ لجِ
معاذ بعد الهجرة

ى شرائع الإسلام حتى  لزم معاذ بن جبل النبي منذ هجرته إلى المدينة، فأخذ عنه القرآن وتلقَّ
ه، وهو أحد الستة الذين حفظوا القرآن على عهد  صار أقرأ الصحابة لكتاب االله وأعلمهم بشرعِ

رسول االله.
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 ، عاذُ ا بيدي، فقال لي: "يا مُ نَابحـي، عن معاذ بن جبل أنه قال: أخذ رسـول االله يومً عـن الصُّ
 : رَ كلِّ صلاةٍ تقولُ بُ عنَّ في دُ : "أوصيكَ يا معاذُ لا تدَ ، وااللهَِّ إنيِّ لأحبُّـك"، فقالَ وااللهَِّ إنيِّ لأحبُّـكَ

." سنِ عبادتِكَ ، وحُ كَ رِ كْ ، وشُ كَ رِ اللَّهمَّ أعنِّي على ذِكْ
نِي،  صِ بِيَّ االلهَِّ أَوْ ا نَ ا فقـال: يَ وعـن عبد االله بن عمرو بن العاص، أن معاذ بن جبل أراد سـفرً
ولَ  سُ ا رَ : يَ الَ "، قَ نْ سِ أَحْ ، فَ أْتَ ا أَسَ : "إِذَ الَ ، قَ دْنيِ بِيَّ االلهَِّ زِ ا نَ : يَ الَ يْئًا، قَ كْ بِهِ شَ ِ بُدِ االلهََّ لاَ تُشرْ : اعْ الَ قَ

." كَ لُقُ نْ خُ سُ يَحْ لْ مْ وَ تَقِ : "اسْ الَ ، قَ دْنيِ االلهَِّ زِ
معاذ بن جبل إلى اليمن

ج معه  ثه رسـولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم إلى اليَمـنِ خرَ  عـن عاصـم بن حميد عـن معاذ بن جبل قـال: لمََّا بعَ
، إنَّك  غ قال: "يا معاذُ يه، معاذٌ راكبٌ ورسولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم تحتَ راحلتِه- فلماَّ فرَ رسولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم يوصِّ
راقِ رسولِ  ا لفِ عً شَ عسى ألاَّ تَلقاني بعدَ عامي هذا لعلَّك أنْ تمُرَّ بمسجدي وقبري" فبكى معاذٌ خَ
لى  لى النَّاسِ بي وإنَّ أَوْ م أَوْ نَ أنهَّ وْ االلهِ صلى الله عليه وسلم ثمَّ التفَت صلى الله عليه وسلم نحوَ المدينةِ فقال: "إنَّ أهلَ بيتي هؤلاءِ يرَ

ن كانوا وحيث كانوا". النَّاسِ بي المتَّقونَ مَ
عبادته واجتهاده

عـن ثور بـن يزيد قال: كان معاذ بن جبـل إذا تهجد من الليل قال: اللهـم قد نامت العيون 
وغـارت النجـوم وأنت حي قيوم: اللهـم طلبي للجنة بطيء، وهربي مـن النار ضعيف، اللهم 

￯ ترده إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لي عندك هدً
مواعظ معاذ وكلامه:

عـن عبد االله بن سـلمة قـال: قال رجل لمعاذ بن جبل: علمني، قـال وهل أنت مطيعي قال: 
إني على طاعتك لحريص قال: صم وأفطر، وصلِّ ونم، واكتسب ولا تأثم، ولا تموتن إلا وأنت 

مسلم، وإياك ودعوة المظلوم.
وعـن معاويـة بن قرة قال: قال معاذ بن جبل لابنه: يا بني، إذا صليت فصلِّ صلاة مودع لا 
ا، واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسـنتين: حسـنة قدمها وحسـنة  تظن أنك تعود إليها أبدً

رها.  أخَّ
وعن الأسود بن هلال قال: كنا نمشي مع معاذ بن جبل فقال: اجلسوا بنا نؤمن ساعة.
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مرض معاذ بن جبل ووفاته
عن طارق بن عبد الرحمن قال: وقع الطاعون بالشـام فاسـتغرقها، فقال الناس: ما هذا إلا 
الطوفـان، إلا أنـه ليس بماء. فبلغ معاذ بن جبل فقام خطيبًا فقال: إنه قد بلغني ما تقولون، وإنما 
هـذه رحمة ربكم ودعوة نبيكم، وكموت الصالحين قبلكم، ولكن خافوا ما هو أشـد من ذلك، 

أن يغدو الرجل منكم من منزله لا يدري أمؤمن هو أو منافق، وخافوا إمارة الصبيان.
واتفـق أهـل التاريخ أن معاذ بـن جبل مات في طاعـون عمواس بناحية الأردن من الشـام 
سـنة ثـماني عشرة، واختلفـوا في عمره على قولـين؛ أحدهما: ثمانِ وثلاثون سـنة، والثاني: ثلاث 

نت سيرته. وثلاثون.فرضي االله عن شاب نشأ في طاعة االله فحسُ
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عبد الرحمن بن عوف
ين بالجنة، كنَّى أبا محمد،  ا نشأ في بيت النبوة فكان من السابقين والعشرة المبشرَّ ويَ أن شابً رُ
وكان مولده في مكة بعد عام الفيل بعشر سنوات، هو أحد العشرة الذين شهد لهم النبي بالجنة، 

وأحد الستة الذين جعل عمر الشور￯ فيهم، وأخبر أن النبي توفي وهو عنهم راض.
ه بالأعطيات، وعينُه  كان رجلاً شريفَ النفس، عفيفَ اليد، كثيرَ المال، متينَ الحال، تجودُ يدُ
ا عن نفسـه: "لقد  ـاكر، والتَّاجـر النَّاجح، ولقد قال يومً ـبرات، فهو مثالٌ للغنيّ الشَّ وقلبـه بالعَ
بًا"، وكان من أكثر الصحابة الكرام ثراءً وبذلاً  هَ ةً وذَ تُ تحته فِضَّ دْ جَ وَ ا لَ رً تُ حجَ تُنـي لـو رفَعْ رأَيْ

ا. واجتهادً
إسلام عبد الرحمن بن عوف

أسـلم قبـل أن يدخل النبي دار الأرقم، وكان إسـلامه على يد أبي بكـر الصديق ، وكان 
ا. عمره عند إسلامه ثلاثين عامً

ولقـد نال عبد الرحمن بن عوف  ما نال الصحابة الكرام من إيذاء المشركين، فاضطُرَّ إلى 
الهجرة خارج مكةَ مرتين؛ مرةً إلى الحبشة، وأخر￯ إلى المدينة؛ حيث استقرَّ  رسول االله صلى الله عليه وسلم.

ملامح من شخصية عبد الرحمن بن عوف
  من أهم ما يميز ملامح شخصية سيدنا عبد الرحمن بن عوف عفته، وظهر ذلك جليًا عندما 
آخى الرسول بينه وبين سعد بن الربيع، فقال له سعد: إن لي مالاً فهو بيني وبينك شطران، ولي 
امرأتـان، فانظـر أيهما أحب إليك فأنا أطلقها فإذا حلَّـت فتزوجها، فقال عبد الرحمن بن عوف: 
وق. وخرج إلى السوق، فاشتر￯، وباع،  بارك االله لك في أهلك ومالك، ثم قال: دلُّوني على السُّ

. وربح حتى صار من أكثر المسلمين مالاً
شجاعة عبد الرحمن بن عوف

ا والمشـاهد كلها، وثبت مـع النبي يـوم أحد، حتى إنـه حصلت له  شـهد عبـد الرحمن بـدرً
إصابـات بالغة، فقيل إنه أصيب يوم أُحـد بعشرين جراحة، وأن إحد￯ هذه الإصابات تركت 
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ا في نطقه  ا دائماً في إحد￯ سـاقيه، كما سـقطت يوم أحد بعض أسنانه، فتركت خللاً واضحً عرجً
وحديثه ولقد صلى وراءه النبي في غزوة تبوك.

بعض المواقف من حياة عبد الرحمن بن عوف مع الصحابة
- ومـن مواقفـه مـع الصحابة ما حدث بينه وبين سـيدنا خالد بن الوليد، فقد اشـتكى عبد 
الرحمـن بـن عوف خالد بن الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"يا خالد، لم تؤذِ رجلاً من أهل 
بـدر؟ لـو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله"، فقال: يا رسـول االله إنهم يقعون في فأرد عليهم 

ا فإنه سيف من سيوف االله صبَّه االله على الكفار" فقال:"لا تؤذوا خالدً
ا ما كان بينه وبين بقية أصحاب الشـور￯، والذين اسـتخلفهم سـيدنا  - ومـن مواقفه أيضً
ويَ أن عبـد الرحمن بن عوف قال  عمـر بـن الخطاب لاختيار من بينهم خليفة المسـلمين، فقد رُ
لأصحاب الشـور￯: هل لكم أن أختار لكم وأنتقي منها؟ قال علي بن أبي طالب : أنا أول 
من رضي فإني سمعت رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول:"أنت أمين في أهل السماء وأمين في أهل الأرض".

بعض المواقف من حياة عبد الرحمن بن عوف مع التابعين
ومـن مواقفـه مع التابعين ما كان بينه وبين نوفل بن إياس الهـذلي فقد قال: كان عبد الرحمن 
ـا، وكان نِعم الجليس وإنه انقلـب بنا ذات ويوم حتى دخلنـا منزله ودخل  بـن عـوف لنا جليسً
فاغتسل ثم خرج فجلس معنا، فأتينا بقصعة فيها خبز ولحم، ولما وضعت بكى عبد الرحمن ابن 
عوف فقلنا له: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: مات رسول االله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز 

رنا لهذا لما هو خير لنا. الشعير، ولا أرانا أخَّ
من كلمات عبد الرحمن بن عوف

." ْ برِ اءِ فلم نَصْ َّ ه بالسرَّ نا، ثم ابتُلِينا بعدَ ْ برَ اءِ فصَ َّ "ابتُلِينَا مع رسولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم بالضرَّ
وفاة عبد الرحمن بن عوف

كانت وفاته  سنة إحد￯ وثلاثين، وهو ابن خمس وسبعين سنة بالمدينة، ودفن 
بالبقيـع وصـلى عليه عثـمان وكان قد أوصى بذلك. فرضي االله عن شـاب نشـأ في طاعة االله 

نت سيرته. فحسُ
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عبد ا0 بن عمر
ا نشأ في بيت النبوة فكان أحد العبادلة الأربعة، زهد الخلافة واعتزل الفتنة.  ويَ أن شابً رُ

هو عبد االله بن عمر بن الخطاب من أكثر الصحابة رواية للحديث، فقد رو￯ عن الرسـول 
وعـن أبيـه وأبي بكر وعثمان، كان من المتقين الزاهدين، فزهـد في الخلافة واعتزل الفتنة، مدحه 

كثير من الصحابة وأثنوا عليه، توفي بمكة ودفن بها.
نسب عبد ا0 بن عمر:

هو عبد االله بن عمر بن الخطاب يُكنى بأبي عبد الرحمن، وأمه زينب بنت مظعون، وكان إسلامه 
لَغ يومئذ. وهاجر مع أبيه إلى المدينة، وكان عمره عشر سـنين. بمكة مع إسـلام أبيه، ولم يكن بَ

رواية عبد ا0 بن عمر للحديث
 ￯ن حفظ حديث رسول االله والرواية عنه، فقد رو عبد االله بن عمر أحد العبادلة المكثرين مِ

عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر، وعن أبيه، وأبي بكر والصحابة.
له ألف وستمائة وثلاثون حديثًا (١٦٣٠)، اتفق البخاري ومسلم على مائة وسبعين (١٧٠)، 

وانفرد البخاري بواحد وثمانين (٨١)، ومسلم بواحد وثلاثين(٣١).
اتّباع بن عمر للرسول 

ا كل الحرص على أن يفعل ما كان الرسـول يفعله، وكان يحفظ  كان عبد االله بن عمر حريصً
ما سـمع من النبي ويسـأل من حضر إذا لم يحضر عما قال أو فعل، وكان يتتبع آثار النبي، ويصلي 

في كل مسجد صلى فيه.
شـهد مـع النبي حجـة الوداع فوقف معـه بعرفة فكان يقف في ذلك الموقـف كلما حج، ولا 
نْ  لِ مِ َوَّ رِ الأْ َمْ مَ لِلأْ زَ أَيْتُ أَلْ ا رَ يفوته الحج في كل عام، وتقول في ذلك أم المؤمنين عائشـة : "مَ
". حتى إنّ النبي نزل تحت شجرة، فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة، فيصبُّ  رَ مَ بْدِ االلهَِّ بْنِ عُ عَ

في أصلها الماء لكيلا تيبس.
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جهاد عبد ا0 بن عمر
شـهد عبد االله بن عمر العديد من المشـاهد على صغر سـنه، فقد شـهد كل المشاهد مع النبي 
صلى الله عليه وسلم سو￯ بدر وأحد؛ حيث استصغره النبي وكانت بداية جهاده في غزوة الخندق، كما أنه شهد 
بيعة الرضوان، وشهد غزوة مؤتة واليرموك، وحضر يوم القادسية ويوم جلولاء وما بينهما من 
ا، وغزا  وقائع الفرس، وشـهد فتح مصر، وقدم البصرة وشـهد غزو فـارس وورد المدائن مرارً

إفريقية، وغير ذلك، وقد كان عمره يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم ثنتين وعشرين سنة.
تقوى عبد ا0 بن عمر

ا يُذكر في محاسـن  كان مـن أهـل التقو￯ والورع والعلم والصلاح، وقد ورد عن النبي كلامً
". الِحٌ لٌ صَ جُ بْدَ االلهَِّ رَ َا: "إِنَّ عَ الَ لهَ ةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَ صَ فْ عبد االله بن عمر، فعن حَ

ا  وكان عبـد االله مثـل أبيه تهطل دموعه حين يسـمع آيـات النذير في القـرآن؛ فقد جلس يومً
مْ  الُوهُ ا كَ إِذَ فُونَ * وَ ـتَوْ لىَ النَّاسِ يَسْ وا عَ تَالُ ا اكْ يـنَ إِذَ ذِ ينَ * الَّ فِ طَفِّ لٌ لِلْمُ يْ رئ: {وَ بـين إخوانـه فقُ
بِّ  ومُ النَّاسُ لِرَ قُ مَ يَ ـوْ ظِيمٍ * يَ مٍ عَ وثُونَ * لِيَوْ بْعُ ُمْ مَ ئِـكَ أَنهَّ ونَ * أَلاَ يَظُنُّ أُولَ ُ ْـسرِ ـمْ يخُ نُوهُ زَ أَوْ وَ

}[المطففين]، فبكى حتى لم يستطع قراءة ما بعدها من الآيات. ِينَ المَ عَ الْ
علم عبد ا0 بن عمر

كان  مـن فقهـاء الصحابـة المعدوديـن وأعلـم صحابة رسـول االله بمنهاجـه، وقد أفتى 
 ، ابِتٍ دُ بْنُ ثَ يْ رَ زَ مَ دَ عُ ا بَعْ نَ نْدَ امَ النَّاسِ عِ انَ إِمَ : "كَ الَ الِكِ بْنِ أَنَسٍ قَ نْ مَ المسلمين قرابة ستين سنة، فعَ
رَ "مكث سـتين سـنة يفتي الناس. مَ بْدُ االلهَِّ بْنُ عُ ابِتٍ عَ دِ بْنِ ثَ يْ دَ زَ ا بَعْ نَ نْدَ امَ النَّاسِ عِ انَ إِمَ كَ وَ

ويَ الحديث كما سـمعه  وكان عبد االله بن عمر شـديد الحذر في روايته عن الرسـول فكان يرُ
ابِ النَّبِيِّ  حَ نْ أَصْ دٌ مِ نْ أَحَ ْ يَكُ مـن النبـي من غير أن يزيد فيه ولا ينقص، فعن أبي جعفر قال: "لمَ

." َر مَ نَ ابْنِ عُ نْقِصَ مِ لاَ يُ يدَ فِيهِ وَ زِ رَ أَنْ لاَ يَ ذَ يثًا أَحْ دِ ولِ االلهَِّ صلى الله عليه وسلم حَ سُ نْ رَ عَ مِ مِ ا سَ صلى الله عليه وسلم إِذَ
 ، ةٍ ـأَلَ سْ نْ مَ هُ عَ ـأَلَ لاً سَ جُ تيا، فعـن ابن عمر ، أَنَّ رَ كـما كان شـديد الحـذر والحرص في الفُ
لَمُ  عْ ماَّ لاَ يَ ـئِلَ عَ ، سُ رَ مَ الَ ابْنُ عُ ا قَ مَ مَ :"نِعْ رَ مَ الَ ابْنُ عُ ، قَ لُ جُ رَ الرَّ بَ لَماَّ أَدْ َا"، فَ لِمَ ليِ بهِ : "لاَ عَ الَ قَ فَ

َا". لْمَ ليِ بهِ : لاَ عِ الَ قَ فَ
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جود عبد ا0 بن عمر وكرمه وزهده
ا، كثير الإنفاق في وجوه الخير، قال ميمون بن مهران: أتاه اثنان  ا أمينًا ناجحً كان ابن عمر تاجرً
قها، وذكر عنه ابن شـعبان أنه اعتمر ألف عمرة  وعشرون ألف دينار في مجلس فلم يقم حتى فرَّ
وكان من أكرم أهل زمانه، وعن مالك أنه حج ستين حجة وأعتق ألف رأس وحبس ألف فرس.

موقف عبد ا0 بن عمر من الخلافة
رغم كل ما ذُكر عن عبد االله بن عمر من روايته للحديث واتباعه للرسـول وجهاده وتقواه 
 ، نِ َسَ نِ الحْ رضتْ عليه الخلافة عدة مرات فلم يقبلها، فعَ وعلمه وجوده وكرمه وزهده، إلا أنه عُ
 : هُ وا لَ الُ قَ ، فَ يْهِ لَ انُ االلهَُّ عَ وَ ضْ رَ رِ مَ بْدِ االلهَِّ بْنِ عُ اءَ النَّاسُ إِلىَ عَ يْهِ جَ لَ انُ االلهَُّ عَ وَ ضْ نُ رِ ثْماَ تِلَ عُ :"لمََّا قُ الَ قَ
 َّ امَ فيِ ا دَ االلهَِّ مَ ا وَ : أَمَ رَ مَ الَ ابْنُ عُ قَ ، فَ بَايِعَ لَكَ تَّى نُ جْ بِنَا حَ رُ ، فَاخْ مْ هِ ـيِّدِ ابْنُ سَ ، وَ ـيِّدُ النَّاسِ أَنْتَ سَ
ُمُ  ادَ لهَ أَعَ ، فَ ـكَ اشِ لىَ فِرَ نَاكَ عَ تَلْ جْ قَ ْرُ ْ تخَ وا: إِنْ لمَ الُ قَ وهُ فَ دُ اوَ عَ ، فَ مٍ نْ دَ ةٌ مِ مَ ْجَ َّ محِ اقَ فيِ َـرَ لَـنْ يهُ حٌ فَ وْ رَ

." ُولَ ةِ الأْ الَ فيِ المَْرَّ ا قَ ثْلَ مَ مَ مِ لاَ الْكَ
موقف عبد ا0 بن عمر من الفتنة

اعتـزل أكثـر الصحابة الفتنة وأبَـوا أن يخوضوا في دماء المسـلمين، ومنهم الصحابي عبد االله 
ا ورفض اسـتعمال القوة والسـيف في الفتنة  بـن عمـر، فقد حرص على ألا يقترب من الفتنة أبدً
المسـلحة بين عليٍّ ومعاوية، وكان الحياد شـعاره ونهجه: فقيل له: "أتصليِّ مع هؤلاء ومع هؤلاء 
ـا؟ فقال: من قال حـي على الصـلاة، أجبته. ومن قال حـي على الفلاح،  وبعضهـم يقتـل بعضً

أجبته. ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله، قلت: لا".
أقوال الصحابة والتابعين في عبد االله بن عمر

كان لكثـير مـن الصحابة والتابعين بعض الأقوال التي أثنوا بهـا على عبد االله بن عمر، ومن 
". رَ مَ بْدَ االلهَِّ بْنَ عُ يَا عَ نْ نِ الدُّ هِ عَ سِ يْشٍ لِنَفْ رَ بَابِ قُ لَكِ شَ نْ أَمْ هذه الأقول ما قاله ابن مسعود:"إِنَّ مِ

ا ألزم للأمر الأول من ابن عمر." وعن عائشة  قالت: "ما رأيت أحدً
وفاة عبد ا0 بن عمر

توفي عبد االله  بمكة سنة ثلاث وسبعين، وقد مات وهو ابْنُ أربع وثمانين سنة،
نت سيرته. حابة. فرضي االله عن شاب نشأ في طاعة االله فحسُ وهو آخر من مات بمكة من الصّ
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اPرقم بن أبي اPرقم
ا  ا نشـأ في طاعة االله، أسـلم سابع سـبعة، ولازم رسـول االله وكانت داره مركزً ويَ أن شـابً رُ
ى أبا عبـد االله. للدعـوة. اسـمه عبـد منـاف بـن أسـد بـن عبد االله بـن عمـرو بن مخـزوم، يكنّـ

إسلام اPرقم بن أبي اPرقم
كان مـن السـابقين الأولـين قيل أسـلم بعد عـشرة، وقال البخـاري له صحبـة، وذكره ابن 
ا، ورو￯ الحاكم في ترجمته في المستدرك أنه أسلم سابع  إسحاق وموسى بن عقبة فيمن شهد بدرً
سـبعة. وقد أسلم الأرقم على يد أبي بكر الصديق ، فعن عائشة زوج النبي قالت: خرج أبو 
ا في الجاهلية، فلقيه فقال: يا أبا القاسـم فقدت من  بكر الصديق يريد رسـول االله وكان له صديقً
مجالس قومك واتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتها فقال رسـول االله: إني رسـول االله أدعوك إلى االله 
عز وجل، فلما فرغ رسول االله من كلامه أسلم أبو بكر فانطلق عنه رسول االله وما بين الأخشبين 
ا منه بإسلام أبي بكر. ومضى أبو بكر وراح لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد االله  أحد أكثر سرورً
والزبير ابن العوام وسعد بن أبي وقاص فأسلموا، ثم جاء الغد عثمان بن مظعون وأبو عبيدة بن 
. الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم، فأسلموا

دار اPرقم ومكانتها في ا5سلام

تُعد دار الأرقم  وأرضاه إحد￯ الدور التي كان لها دور هام في تاريخ الإسلام، فقد كانت 
المحضـن التربـوي الأول الـذي ربَّى النبي صلى الله عليه وسلم فيه طليعـة أصحابه الذين حملوا معه المسـؤولية 
الكـبر￯ في تبليغ رسـالة االله تعالى، يقول ابن عبد البر: وفي دار الأرقـم ابن أبي الأرقم هذا كان 
النبي صلى الله عليه وسلم مسـتخفيًا من قريش بمكة يدعو الناس فيها إلى الإسـلام في أول الإسلام حتى خرج 

عنها وكانت داره بمكة على الصفا فأسلم فيها جماعة كثيرة وهو صاحب حلف الفضول.
لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم؟

ا بإسلامه، فما كان يخطر ببال قريش أن يتم لقاء محمد وأصحابه بداره. ١- أن الأرقم لم يكن معروفً
٢- أن الأرقـم بـن أبي الأرقم  وأرضاه من بني مخزوم، وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل 
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ا بإسـلامه فلا يخطر في البال أن  لواء التنافس والحرب ضد بني هاشـم، فلو كان الأرقم معروفً
يكون اللقاء في داره، لأن هذا يعني أنه يتم في قلب صفوف العدو.

- ٣ كان الأرقم  فتىً عند إسلامه، فلقد كان في حدود السادسة عشرة من عمره، ويوم 
تفكـر قريـش في البحث عن مركز التجمع الإسـلامي، فلـن يخطر في بالهـا أن تبحث في بيوت 
الفتيان الصغار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل يتجه نظرها وبحثها إلى بيوت كبار أصحابه، أو بيته 

هو نفسه ، ومن ثم نجد أن اختيار هذه الدار كان في غاية الحكمة من جميع النواحي.
مواقف من حياته مع الرسول 

عن الأرقم قال: قال رسول االله يوم بدر: "ضعوا ما كان معكم من الأثقال" فرفع أبو أسيد 
الساعدي سيف ابن عائذ المزربان فعرفه الأرقم بن أبي الأرقم فقال: هبْهُ لي يا رسول االله فأعطاه 

إياه.
وعنه أنه جاء إلى رسـول االله فسـلّم عليه فقال: "أين تريد؟" فقال: أردت يا رسول االله ههنا، 
وأومأ بيده إلى حيز بيت المقدس، قال: "ما يخرجك إليه، أتجارة؟" فقال: قلت لا، ولكن أردت 
الصـلاة فيـه، قـال: "الصلاة ههنـا، وأومأ بيـده إلى مكة، خير مـن ألف صلاة، وأومـأ بيده إلى 

الشام."
وفاة اPرقم بن أبي اPرقم

عـن محمـد بن عمران بن هند عن أبيه قال: حضرتْ الأرقم بن أبي الأرقم الوفاة فأوصى أن 
يصلي عليه سعد، فقال مروان: أتحبس صاحب رسول االله لرجل غائب أراد الصلاة عليه؟ فأبى 
عبـد االله بـن الأرقم ذلك على مروان، وقامـت معه بنو مخزوم ووقع بينهم كلام، ثم جاء سـعد 

فصلى عليه، وذلك سنة ٥٥ هـ بالمدينة وتوفي وهو ابن بضع وثمانين سنة.
نت سيرته. فرضي االله عن شاب نشأ في طاعة االله فحسُ
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النعمان بن بشير
ا نشـأ في بيـت النبـوة، فهو أول مولود في الإسـلام بعد الهجـرة، فحنَّكه النبي  ويَ أن شـابً رُ

ا ويدخل الجنة". إنه النعمان بن بشير. ا ويُقتل شهيدً وقال: "يعيش حميدً
يكنَّى عبد االله، ولم يدرك النعمان الجاهلية، فقد كان أول مولود ولد في الإسلام من الأنصار 
لِد بالمدينـة بعد الهجرة للأنصار في جماد￯ الأول سـنة  ا، حيث وُ بعـد الهجـرة بأربعة عشر شـهرً
ا  ا ويُقتل شـهيدً ه تحملـه إلى النبيِّ فحنّكه وبشرها بأنه يعيش حميدً ثنتـين مـن الهجرة، فأتت به أمُّ

ويدخل الجنة.
من مواقف النعمان بن بشير مع الصحابة

كان النعمان ذا منزلة من معاوية ، وكان معاوية يقول: يا معشر الأنصار تستبطئونني وما 
ه الكوفة وأكرمه. صحبني منكم إلا النعمان بن بشير، وقد رأيتم ما صنعت به وكان ولاَّ

من الأحاديث التي رواها النعمان بن بشير عن النبي
- عـن النعمان بن بشـير قال: بينَا رسـول االله في مسـير له إذ خفق رجل عـلى راحلته، فأخذ 

." ع مسلماً ا، فقال النبي:"لا يحل لمسلم أن يروّ رجل من كنانته سهماً فانتبه الرجل مذعورً
ا، وأنه أتى النبي ليشـهده فقال:"أكل ولدك نحلته  - عن النعمان بن بشـير أن أباه نحلَه غلامً

مثل هذا؟"قال: لا. قال:"فاردده".
وعن الشـعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سـمعت رسول االله يقول وأومأ النعمان 
، وبين ذلك مشتبهات لا يعلمها كثيرٌ من الناس،  ٌ ٌ والحرام بينِّ بإصبعيه إلى أذنيه: "إنَّ الحلال بينِّ
فمـن اتقـى المشـتبهات فقد اسـتبرأ لدينـه ولعِرضه، ومـن وقع في المشـتبهات وقـع في الحرام، 

ى وإن حمَى االله محارمه". كالراعي يرعى حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا إنَّ لكل ملك حمِ
عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي قال:"مثَلُ المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 

ثَل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر" كمَ
وا  وعن النعمان بن بشـير قال: صلى بنا رسـول االله ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فقال:"سوُّ

صفوفكم ولا تختلفوا فيخالف االله عز وجل بينكم يوم القيامة."
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فلقـد رأيتنـا وإن الرجل منـا ليلتمس بمنكبه منكـب أخيه وبركبته ركبة أخيـه وبقدمه قدم 
أخيه.

من كلمات النعمان بن بشير
عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ 

لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه.
وفاة النعمان بن بشير

ا فتبعه  ر له أهل حمص، فخرج هاربً وبعد موت يزيد بن معاوية بايع النعمان لابن الزبير، فتنكَّ
خالد بن خليٍّ الكلاعي فقتله سنة خمسٍ وستين للهجرة.
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عبد ا0 بن أبي بكر الصديق
يق، وأخو أم المؤمنين عائشة، إنه عبد االله بن  ا نشـأ في بيت النبوة، هو ابن الصدِّ ويَ أن شـابً رُ

أبي بكر الصديق، صحابي من المسلمين الأوائل، وهو شقيق أسماء بنت أبي بكر. 
دور عبد ا0 في الهجرة

ا ومعـه أبو بكر، وجعلـت قريش فيه حين  قـال ابـن إسـحاق: أقام رسـول االله في الغار ثلاثً
فقدوه مائة ناقة لمن يرده عليهم، وكان عبد االله بن أبي بكر يكون في قريش نهاره معهم، يسمع ما 

يأتمرون به وما يقولون في شأن النبي وأبي بكر، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر.
وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر  يرعى في عيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم 
ا من عندهما إلى مكـة، اتبع عامر بن فهيرة  أبي بكـر فاحتلبـا وذبحا، فـإذا عبد االله بن أبي بكر غدَ

أثره بالغنم حتى يعفي عليه، حتى إذا مضت الثلاث وسكن عنهما الناس،
أتاهما صاحبهما الذي استأجراه ببعيريهما وبعير له، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر  بسفرتهما، 
ا، فلماَّ ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام فتحل نطاقها  ونسـيت أن تجعل لها عصامً

ا، ثم علقتها به. فتجعله عصامً
بعض كلمات عبد ا0 بن أبي بكر 

كان عبـد االله قـد تزوج عاتكة، وكان بها معجبًا، فشـغلته عن أموره، فقـال له أبوه: طلقها، 
فطلقها، ثم ندم فقال

شـارق ذرَّ  مـا  أنسـاك  لا  كُ  محلّـقُأعاتِـ الســماء  في  نجـم  لاح  ومـا 
ومنصـب ورأي  جـزل  خلـق  قُلهـا  وخلـق سـوي في الحيـاة ومصـدَ
مثلهـا اليـوم  طلـق  مثـلي  أر  تطلـقُولم  شيء  غــير  في  مـثلهـا  ولا 

فلماَّ سمعه أبو بكر رقَّ له، فأمره بمراجعتها، فراجعها، ومات وهي عنده، ولها مرثية
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وفاة عبد ا0 بن أبي بكر:
مي بسـهم في حصار الطائـف، فجرح، ثم اندمـل ثم انتقض،  ذكـر أصحـاب المغازي أنه رُ

فمات في خلافة أبيه في شوال سنة إحد￯ عشرة،
ومات بعد رسول االله صلى الله عليه وسلم بأربعين ليلة، قالوا: لما مات نزل حفرته عمر وطلحة وعبد الرحمن 

بن أبي بكر وكان يعد من شهداء الطائف.
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معاوية بن أبي سفيان
ـس الدولة الأموية. كنيته أبو  ا نشـأ في بيت النبوة، فكان خليفة المسـلمين وأسَّ ويَ أن شـابً رُ
عبد الرحمن، هو أحد أبناء أبو سفيان بن حرب، أمه هند بنت عتب، وأخته هي أم المؤمنين رملة 

بنت أبي سفيان.
نشأته وإسلامه

نه يوم الفتح ٢٣ سنة. ولد معاوية بمكة قبل الهجرة بخمس عشرة سنة، وكان سِ
وأسلم معاوية يوم فتح مكة وهو من الطلقاء، وشهد غزوة حنين.

روايته للحديث
ويَ له عن النبي مائة وثلاث وستون حديثًا. كان أحد كتَّاب النبي، رُ

ولاية الشام
تولىَّ معاوية ولاية الأردن في الشـام سـنة ٢١هـ في عهد عمر بن الخطاب، وبعد موت أخيه 
ه عمر ولاية دمشق وما يتبع لها من البلاد، ثم جمع  يزيد بن أبي سفيان من طاعون عمواس، ولاَّ

له الخليفة عثمان بن عفان على ولاية الشام كلها، فكان من ولاة أمصارها.
وبعد موت عثمان سنة ٣٥هـ خرج عن أمر خليفة المسلمين علي بن أبي طالب، وناد￯ بأخذ 
ض على قتالهم، وقبل ذلك وقعـت موقعة الجمل،  الثـأر مـن قتلـة الخليفة عثمان بن عفان وحـرَّ
حيث كانت السـيدة عائشـة مع جيش في قيادته طلحة بن عبيد االله والزبير بن العوام وكانوا قد 

ا لأخذ الثأر من قتلة عثمان. خرجوا جميعً
موقعة صفين

بعـد موقعـة الجمل اقتتل معاوية مع علي بـن أبي طالب، وكانت موقعـة صفين التي أنتهت 
بالتحكيـم الجـبري، وبعد مقتـل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تولىَّ الحسـن بـن علي الخلافة، 
ا  فثـار معاوية على الحسـن وحاربـه، فما كان من الحسـن إلا أن حقن دماء المسـلمين وأقام عهدً
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مـع معاوية ينص على أن الأمر يعود للمسـلمين لاختيـار خليفتهم بعد وفاة معاوية، وهذا ما لم 
يحدث.

معاوية خليفة المسلمين
وبموجب ذلك العهد تسـلَّم معاوية الحكم فأصبح خليفة المسلمين في دمشق عاصمة دولة 

الخلافة الإسلامية.
عام الجماعة 

بعد العهد الذي أبرمه معاوية مع الحسـن بن علي بن أبي طالب بايعه المسلمون سنة ٤١ هـ، 
فسميّ ذاك العام بعام الجماعة، لاجتماع كلمة المسلمين فيه، وأصبح معاوية بن أبي سفيان خليفة 
ا للخلافة الأموية والدولة الإسـلامية، وعمل  ذ من دمشـق عاصمة ومقرً جميع المسـلمين، واتخَّ
في فـترة خلافته على توحيد البلاد الإسـلامية وتقوية أواصر الدولة، وهو مؤسـس لأكبر دولة 

إسلامية في التاريخ، وهي الدولة الأموية.
الفتوحات ا5سلامية في عهده

بعد قيام الدولة الأموية استُأنفت الفتوحات الإسلامية في عهد معاوية واتسعت رقعة بلاد 
المسلمين جهة بلاد الروم، وبلاد السند، وكابل، والأهواز، وبلاد ما وراء النهر، وشمال إفريقيا، 

حتى وصلت إلى أكبر اتساع لدولة في تاريخ الإسلام الدولة الاموية.
وقد أنشـأ معاوية أول أسـطول حربي في تاريخ الإسـلام، وفتح به جزيـرة قبرص وصقلية 
ومناطق وجزر في البحر الأبيض المتوسـط، ومن أجل بناء أسـطول إسلامي بحري قوي، أقام 

ا لصناعة السفن البحرية في مدن ساحل الشام وفي جزيرة الروضة. معاوية دارً
ضرب اPمثال بحلم وسياسة معاوية

ا للدهاء والسياسة وكانت العرب تضرب به المثل في ذلك، ولعلّ أشهرها    يعتبر معاوية رمزً
مصطلح شعرة معاوية، وهو كناية عن حسن السياسة أو الدبلوماسية في المصطلحات الحديثة، 
وها أرخيتها، وإذا  ولذلك كان يقول: (لو أنّ بيني وبين الناس شـعرة ما انقطعت، كانوا إذا مدّ

أرخوها مددتها).
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وفاته
تـوفيّ في دمشـق عن ٧٨ سـنة بعدما عهد بالأمـر إلى ابنه يزيد بن معاوية، ودفن في دمشـق، 
 .￯ا أخر ـا، وخليفة ٢٠ عامً وكانـت وفاتـه في رجب سـنة ٦٠ هـ كان خلالها واليًا لمدة ٢٠ عامً
وكان عنـده شيء مـن شـعر رسـول االله صلى الله عليه وسلم وقلامة أظفاره، فـأوصى أن تجعل في فمـه وعينيه، 

وقال: افعلوا ذلك وخلُّوا بيني وبين أرحم الراحمين.
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احة عبد ا0 بن روَّ
ا، شهد مع النبي كل المشاهد،  ا عسكريً ا وقائدً ا نشأ في بيت النب وة فكان شـاعرً ويَ أن شـابً رُ
احة بالمدينة، وعاش بهـا إلى أن وافته المنية في غزوة مؤتة بأرض بلقاء  ولـد سـيدنا عبد االله بن روَّ

بالشام.
فِكره العسكري وحذَره وحِيطته

احة ممن يأخذون بالحذر في حياتهم، ويدل على ذلك لمَّا بعثه النبي    كان سيدنا عبد االله بن روَّ
في سرية إلى يسـير بن رزام اليهودي وأراد أن يأخذ سـيف سـيدنا عبد االله بن رواحه ليقتله به، 

ففطن له سيدنا عبد االله بن رواحه فعاجله بقطع قدمه.
رفع معنويات الجند

لمَّـا رأ￯ المسـلمون كثـرة الـروم أرادوا أن يبعثوا إلى النبـي، فوقف فيهم سـيدنا عبد االله بن 
رواحه يبث فيهم الأمل ويرفع معنوياتهم، فقال كما ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية:

"يـا قـوم، واالله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشـهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا 
قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا االله به، فانطلقوا، فإنما هي إحد￯ الحسنيين، 

ا شهادة". إما ظهور وإمَّ
أهم المعارك ودوره فيها

ا والخندق والحديبية وخيبر وعمرة القضاء والمشاهد  ا وأحدً كان ممن شهد العقبة، وشهد بدرً
كلها مع النبي.

 غزوة مؤتة
عـن عـروة بـن الزبير قال: بعث رسـول االله بعثـة إلى مؤتة في جمـاد￯ الأولى من سـنة ثمان، 
واسـتعمل عليهم زيد بـن حارثة، وقال: إن أصيب زيد فجعفر بـن أبي طالب على الناس، فإن 
احة على الناس. فتجهز الناس ثم تهيئوا للخروج وهم ثلاثة آلاف. أصيب جعفر فعبد االله بن روَّ
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اية رسول االله حتى شاط في رماح القوم،  ولما التقى الجمعان اقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة بِرَ
قر فرسـه في الإسـلام،  ثـم أخذها جعفـر فقاتل القوم حتى قُتل، فكان جعفر أول المسـلمين عُ
م بها وهو على فرسـه، فجعل يسـتنزل نفسه  احة الراية ثم تقدَّ فلما قُتل جعفر أخذ عبد االله بن روَّ

ويتردد بعض التردد، ويقول:
ه لتنزلنّـ نــفــس  ــا  ي لتكـرهنـهأقــســمــت  أو  ــن  ـــّ ــزل ــن ــت ل
ة الرنّ ــدوا  وش الناس  جلب  الجــنــة؟!إن  تكرهين  أراك  لي  مــا 
مطمئنة كنت  قــد  مــا  ــال  ط شــنَّــة.قــد  في  نطفة  إلا  أنـــت  ــا  ه

ا: وقال أيضً
تمــوتي تقتلي  لا  إن  نــفــس  ــا  صليتي ــد  ق ـــوت  الم ـــام  حمِ ــذا  ه
ــد أُعــطــيــت ــق ـــا تمــنــيــت ف ــديـــــت.وم هُ فعلهما  تفعلي  إن 

ا، ثم نزل، فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم، فقال: شـد بهذا  ا وجعفرً يريد صاحبيه زيدً
صلبـك، فإنـك قد لقيت في أيامـك هذه ما لقيت، فأخذه من يده فانتهس منه نهسـة، ثم سـمه 
م فقاتل  الحطمـة في ناحيـة الناس، فقال: وأنت في الدنيا، ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سـيفه ثم تقدَّ

. حتى قتل
وفاته

ا في غزوة مؤتة بأرض بلقاء بالشام في السنة الثامنة  احة ربَّه شـهيدً لقي سـيدنا عبد االله بن روَّ
من الهجرة،  وأرضاه.

 قالوا عنه
." ةُ َا المَْلاَئِكَ ى بهِ بَاهَ تِي تُ الِسَ الَّ ِبُّ المَْجَ احة، إِنَّهُ يحُ مُ االلهَُّ ابْنَ روَّ حَ رْ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: "يَ

وذلـك لمـا قال لرجل: هيا بنا نؤمن سـاعة، فذهب الرجل إلى النبـي، صلى الله عليه وسلم، وقال له: إن ابن 
احة يرغب عن إيمانك بإيمان ساعة. روَّ

فرضي االله عن شاب نشأ في طاعة االله فحسنت سيرته.
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عبد ا0 بن مسعود
ه ووسادِه وسواكه  ا نشـأ في بيت النبوة، فكان خادم النبي وصاحب نعليه وسرّ ويَ أن شـابً رُ

يه. ا به وبهدْ رً وطَهوره، والأقرب له شكلاً ومذهبًا، والأكثر تأثُّ
ث، أحد رواة الحديث، أسلم قبل دخول  الصحابي الجليل عبد االله بن مسعود، الفقيه المحدِّ
النبي دار الأرقم، وهو سـادس من دخل الإسـلام، فعنه أنَّه قال: "لقد رأيتني سـادس سـتَّةٍ ما 
ا والخن دق وبيعة الرضوان،  ا وأُحدً على الأرض مسلمٌ غيرنا". وقد هاجر الهجرتين، وشهد بدرً

وسائر المشاهد مع رسول االله، وهو الذي أجهز على أبي جهل في غزوة بدر.
وقـد رو￯ عـن النبـيِّ صلى الله عليه وسلم ثمانمائـة وثمانية وأربعـين حديثًا اتَّفقـا على أربعة وسـتين، وانفرد 

البخاري بواحد وعشرين ومسلم بخمسة وثلاثين.
خدمة عبد ا0 بن مسعود للنبي

، وكان صاحب نعليه، يدخل على النبيِّ ويخدمه ويلازمه لا  ا لرسول االله صلى الله عليه وسلم دائماً كان ملازمً
: "كان عبد االله بن مسعود صاحب سواد رسول االله صلى الله عليه وسلم (يعني  الَ تْبَةَ قَ سيَّما في سفره، فعن ابْنِ عُ

سره)، ووساده (يعني فراشه)، وسواكه ونعليه وطَهوره؛ وهذا يكون في السفر".
أثر الرسول في تربية عبد ا0 بن مسعود

من أجل ملازمة عبد االله بن مسـعود  للنبيِّ صلى الله عليه وسلم تأثَّر به وبهديه حتى قال فيه حذيفة:"ما 
ا ودلا­ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم من ابن أمِّ عبد". ا أقرب سمتًا وهديً أعرف أحدً

وعـن أبي عطيَّـة قال:"دخلـت أنـا ومسروق على عائشـة فقلنا: يـا أمَّ المؤمنـين، رجلان من 
ر  ـر الإفطار ويُؤخِّ ل الصـلاة، والآخر يُؤخِّ ـل الإفطار ويُعجِّ أصحـاب محمـد صلى الله عليه وسلم أحدهما يُعجِّ
ـل الصلاة. قـال: قلنا: عبـد االله، يعني ابن  ل الإفطـار ويُعجِّ ما الـذ￯ يُعجِّ الصـلاة. قالـت: أيهُّ

مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول االله صلى الله عليه وسلم".
". قلت: أقـرأ عليك وعليك أنزل؟  َّ ليَ أْ عَ رَ قـال عبد االله بن مسـعود: "قال لي النبـيُّ صلى الله عليه وسلم: "اقْ

 X W) ي". فقرأت عليه سـورة النسـاء حتى بلغت ِ يرْ نْ غَ هُ مِ عَ ـمَ بُّ أَنْ أَسْ إِنيِّ أُحِ قال: "فَ
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 ." ـكْ سِ b a ` _ ^ ] \ [ Z Y) [النسـاء: ٤١]، قال:"أَمْ

فإذا عيناه تذرفان"
مكانة عبد ا0 بن مسعود عند النبي 

نْ  ا مِ دً ا أَحَ رً مِّ ؤَ نْتُ مُ وْ كُ ، صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عنه: "لَ حظي ابن مسعود بمنزلةٍ كبيرةٍ عند النبيِّ
." بْدٍ مْ ابْنَ أُمِّ عَ يْهِ لَ تُ عَ رْ َمَّ ةٍ لأَ ورَ شُ ِ مَ يرْ غَ

كـما عاتـب النبيُّ أصحابـه حينما أمر عبد االله بن مسـعود بصعود شـجرةٍ يأتيـه منها بشيء، 
مَ  وْ انِ يَ ِيـزَ لُ فيِ المْ قَ بْـدِ االلهَِّ أَثْ لُ عَ جْ رِ ؟ لَ ـونَ كُ حَ ـا تَضْ فضحكـوا مـن نحافة سـاقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: "مَ

." دٍ نْ أُحُ ةِ مِ يَامَ قِ الْ
عـن مسروق قـال: ذكر عبد االله عند عبد االله بن عمرو فقال: ذاك رجلٌ لا أزال أحبُّه بعد ما 
 ٍ المِ سَ - وَ أَ بِهِ بَدَ ودٍ -فَ عُ سْ بْدِ االلهَِّ بْنِ مَ نْ عَ : مِ ةٍ عَ بَ نْ أَرْ آنَ مِ رْ قُ وا الْ ئُ رِ تَقْ سمعت رسول االله يقول: "اسْ

." بَلٍ اذِ بْنِ جَ عَ مُ ، وَ بٍ عْ ِّ بْنِ كَ أُبيَ ، وَ ةَ فَ يْ ذَ لىَ أَبيِ حُ وْ مَ
عمر بن الخطاب يثني على ابن مسعود

ليِ ابن مسعود  قضاء الكوفة وبيت مالها في خلافة عمر بن الخطاب، وصدر من خلافة  وَ
ا،  مر  إلى الكوفة كتب إلى أهلها: "إنيِّ قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرً ه عُ عثمان، ولمـَّا سيرَّ
ا، وهمـا من النجباء مـن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مـن أهل بدر  وعبـد االله بن مسـعود معلِّـماً ووزيرً
فاسـمعوا، وقد جعلتُ ابن مسعود على بيت مالكم فاسمعوا وتعلَّموا منهما، واقتدوا بهما، وقد 

آثرتكم بعبد االله على نفسي".
حال عبد ا0 بن مسعود مع القرآن

ر به بمكة بعد رسول  هَ ل من جَ كان عبد االله بن مسعود  حسن الصوت بالقرآن، وهو أوَّ
االله صلى الله عليه وسلم.

آنَ  رْ قُ أَ الْ رَ قْ هُ أَنْ يَ نْ سرَّ ا، فقال: "مَ ا حرفً وقد مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بابن مسعود وهو يقرأ القرآن حرفً
." ودٍ عُ سْ ةِ ابْنِ مَ اءَ لىَ قِرَ أْهُ عَ رَ يَقْ لْ ، فَ لَ ماَ أُنْزِ ا كَ ض­ غَ
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وفاة عبد ا0 بن مسعود
فِن في البقيع، وصلى عليه عثمان بن  فيِّ عبد االله بن مسعود في المدينة سنة اثنتين وثلاثين، ودُ تُوُ

ا وستِّين سنة. عفان والزبير بن العوام، وكان عمره يوم تُوفيِّ بضعً
نت سيرته. فرضي االله عن شاب نشأ في طاعة االله فحسُ
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أبو موسى اPشعري
ا نشـأ في بيت النبوة، هاجر الهجرتين وكان من أول المسـلمين، فأصبح الفقيه  ويَ أن شـابً رُ

القارئ صاحب مزامير داوود.
هـو عبـد االله بن قيـس المكنَّي بـ أبي موسـى الأشـعري، غادر وطنه اليمــن إلى الكعبة فور 
 ￯سـماعه برســول يدعو إلى التوحيد، وفي مكة جلس بين يدي الرسول الكريم وتلقى عنه الهد

واليقين، وعاد إلى بلاده يحمل كلمة االله.
أبو موسى اPشعري والسفينة

قال أبو موسـى الأشـعري: "بلغنا مخرج رسـول االله ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، 
م، وبضع وخمسين رجلاً من قومي  هْ دة والآخر أبو رُ ا أبو بُرْ أنا وأخوانِ لي أنا أصغرهما، أحدهمُ
نا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده،  قْ تْنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافَ قَ فركبنا سفينة، فألْ
ا". فقال جعفر: إنّ رسول االله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعً

أبو موسى اPشعري والقدوم على المدينة
مَ  ا للإسـلام منكـم"، فقدِ ا قومٌ هم أرقُّ قلوبً م عليكـم غدً قـال رسـول االله لأصحابه: "يقدُ
ا  ا من المدينـة جعلوا يرتجـزون يقولـون: "غدً نَوْ الأشعريون وفيهم أبو موسى الأشعري، فلماّ دَ

نْ أحدث المصافحة. ل مَ زبه"، فلماّ قدمـوا تصافحـوا، فكانوا هم أوّ ا وحِ ـدً نلقى الأحبّـة، محمّ
مة،  واتفـق قدوم الأشـعريين وقدوم جعفر وفتـح خيبر، فأطعمهم النبي صلى الله عليه وسلم مـن خيبر طُعْ
نا رسول االله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر،  قْ ة الأشـعريين"، قال أبو موسى:"فوافَ مَ وهي معروفة بـ "طُعْ
م لنا، وما قسـم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئًا إلا لمن شـهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا  ـهَ فأسْ

م لهم معنا". مع جعفر وأصحابه، قسَّ
فضل أبو موسى اPشعري

ا ذكي­ا، ويتألق  ا حصيفً ومن ذلك اليوم أخذ أبو موسى مكانه العالي بين المؤمنين، فكان فقيهً
بالإفتاء والقضاء، حتى قال الشعبي: "قضاة هذه الأمة أربعة: عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن 
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ثابت"، وقال: "كان الفقهاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ستة: عمر وعليّ وعبد االله بن مسعود وزيد 
وأبو موسى وأبيّ بن كعب.

أبو موسى اPشعري والقرآن
، ومن كلماته المضيئة: "اتبعوا القرآن ولا تطمعوا  ا وعملاً وكان مـن أهل القرآن حفظًا وفقهً
في أن يتبعكم القرآن"، وإذا قرأ القرآن فصوته يهز أعماق من يسـمعه، حتى قال الرســول: "لقد 
قنا إلى ربنا  : "شـوِّ ا من مزامير آل داود"، وكان عمر يدعوه للتلاوة قائلاً أوتي أبو موسـى مزمارً

يا أبا موسى ."
أبو موسى اPشعري والصوم

ا  وكان أبـو موسـى  مـن أهـل العبـادة المثابريـن، وفي الأيام القائظـة كان يلقاها مشـتاقً
ا يوم القيامة". : "لعل ظمأ الهواجر يكون لنا ري­ ليصومها قائلاً

أبو موسى اPشعري في مواطن الجهاد

ا، ومناضلاً  كان أبو موسى  موضع ثقة الرسول وأصحابه وحبهم، فكان مقاتلاً جسورً
صعبًا، فكان يحمل مسئولياته في استبسال جعل الرسول يقول عنه: "سيد الفوارس أبو موسى"، 
ويقول أبو موسى عن قتاله: "خرجنا مع رسول االله في غزاة، نقبت فيها أقدامنا، ونقبت قدماي، 
ه مع معاذ بن جبل  وتسـاقطت أظفاري، حتى لففنا أقدامنا بالخرق"، وفي حياة رسـول االله ولاَّ

أمر اليمن.
أبو موسى اPشعري وا5مارة

وبعد وفاة الرسـول صلى الله عليه وسلم عاد أبو موسـى من اليمن إلى المدينة ليحمل مسـئولياته مع جيوش 
ه البصرة سـنة سـبع عشرة بعد عزل المغيرة، فجمع أهلها وخطب  الاسـلام، وفي عهد عمر ولاَّ
: "إن أمير المؤمنـين عمر بعثني إليكـم أعلمكم كتاب ربكم وسـنة نبيكم، وأنظف  فيهـم قائـلاً
ههـم الأمير ويثقفهـم، ولكن أن ينظـف  هش الناس لأنهم اعتـادوا أن يفقِّ لكـم طرقكم"، فدُ
ا، وقال عنه الحسـن : "ما أتى البـصرة راكب خير لأهلها  طرقاتهـم فهـذا ما لم يعهــدوه أبدً

. تِلَ عمر منه"، فلم يزل عليها حتى قُ
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ه الكوفة، قال الأسـود بن يزيد: "لم أرَ بالكوفة من أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم  كما أن عثمان  ولاَّ
أعلم من عليّ بن أبي طالب والأشعري".

أبو موسى اPشعري وأهل أصبهان
وبينما كان المسـلمون يفتحون بلاد فارس، هبط الأشـعري وجيشه على أهل أصبهان الذين 
صالحـوه عـلى الجزية فصالحهم، بيد أنهـم لم يكونوا صادقـين، وإنما أرادوا أن يأخـذوا الفرصة 
للإعـداد لضربـة غادرة، ولكن فطنة أبي موسـى التي لم تغِب كانت لهـم بالمرصاد، فعندما هموا 

بضربتهم وجدوا جيش المسلمين متأهبًا لهم، ولم ينتصف النهار حتى تم النصر الباهر.
أبو موسى اPشعري في موقعة تستر

في فتح بلاد فارس أبلى القائد العظيم أبو موسى الأشعري البلاء الكريم، وفي موقعة التستر 
زان بجيشه في تستر، وحاصرها  مُ ن الهُرْ (٢٠ هـ) بالذات كان أبو موسى بطلها الكبير، فقد تحصَّ
ا عدة، حتى أعمل أبو موسى الحيلة، فأرسل مائتي فارس مع عميل فارسي أغراه  المسلمون أيامً
أبو موسـى بأن يحتال حتى يفتح باب المدينة، ولم تكد تُفتح الأبواب حتى اقتحم جنود الطليعة 
ا، واستولى على المعقل في ساعات، واستسلم قائد  الحصن وانقضَّ أبو موسـى بجيشـه انقضاضً

الفرس، فأرسله أبو موسى إلى المدينة لينظر الخليفة في أمره.
وفاة أبو موسى اPشعري

لمّـا قاربـت وفاته زادَ اجتهـاده، فقيل له في ذلك، فقـال: "إنّ الخيـل إذا قاربت رأس مجراها 
ليِ أقل من ذلك"، وجاء أجلُ أبو موسى الأشعـري،  أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجَ
وكسـت محيـاه إشراقة من يرجـو لقاء ربه وراح لسـانه في لحظات الرحيــل يـردد كلمات اعتاد 
ا: "اللهم أنت السـلام، ومنك السـلام"، وتوفي بالكوفة في خلافة معاوية سـنة اثنين  قولها دومً

نت سيرته. وخمسين. فرضي االله عن شاب نشأ في طاعة االله فحسُ
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عبد ا0 بن الزبير
ا نشـأ في بيت النبوة، وكان أول مولود للمسـلمين بعد الهجرة وأحد العبادلة  ويَ أن شـابً رُ
الأربعة، أبوه الزبير بن العوام، أمه السـيدة "أسـماء بنت أبي بكر الصديق" ذات النطاقين، وهو 

أحد الشجعان من الصحابة، وأحد من ولي الخلافة منهم.
مولد عبد ا0 بن الزبير:

ث عنه بجملة من الحديث، وهو  ولـد  عـام الهجرة، وحفظ عن النبي وهو صغير، وحدَّ
ا وسعادتهم  دّ أول مولود للمسـلمين في المدينة بعد الهجرة، وكان فرح المسـلمين بولادته كبيرً عَ يُ
بـه طاغيـة؛ لأن اليهـود كانوا يقولون: سـحرناهم فلا يُولـد لهم ولد، فحنَّكه رسـول االله بتمرة 
ه عبد االله، وكنَّاه أبا  لاكها في فِيه ثم حنّكه بها، فكان ريق رسول االله أول شيء دخل جوفه، وسماّ

يق. دّ ه أبي بكر الصّ بكر بجدِّ
م منذ صغره عبق النبوة، وكانت خالته السيدة  ونشأ عبد االله بن الزبير  نشأة طيبة، وتنسَّ
ا. عائشة  تُعنَى به وتتعهده، حتى كنيت باسمه، فكان يقال لها:"أم عبد االله"؛ لأنها لم تنجب ولدً

بلى،  عـن هشـام بن عروة، عن أبيـه وزوجته فاطمة، قال: خرجت أسـماء حـين هاجرت حُ
فنفسـت بعبد االله بقباء، قالت أسـماء : فجاء عبد االله  بعد سـبع سـنين ليبايع النبي، أمره 

، ثم بايعه. بذلك أبوه الزبير ، فتبسم النبي حين رآه مقبلاً
أهم ملامح شخصية عبد االله بن الزبير:

- كثرة حبه للعبادة بجميع أنواعها:
ـم عبد االله بن الزبير  الدهـر على ثلاث ليال؛  ويَ عبـد الملـك بن عبد العزيز قال: قسَّ يـرُ

فليلة هو قائم حتى الصباح، وليلة هو راكع حتى الصباح، وليلة هو ساجد حتى الصباح.
 - حبه الشديد للجهاد:

لم يكـن غريبًـا على من نشـأ هذه النشـأة الصالحة أن يشـب محب­ا للجهاد؛ فقد شـهد وهو في 
الرابعـة عشرة من عمره معركة اليرموك الشـهيرة سـنة (١٥هـ/ ٦٣٦م)، واشـترك مع أبيه في 
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فتح مصر، وأبلى بلاءً حسنًا.
موقف عبد ا0 بن الزبير مع عمر بن الخطاب:

تنبَّأ له عمر بن الخطاب  بمسـتقبل باهر؛ لمَا رأ￯ من رباطة جأشـه وثبات قلبه واعتداده 
بنفسـه، فقد مرَّ عمر بعبد االله وهو يلعب مع رفاقه من الصبيان، فأسرعوا يلوذون بالفرار هيبةً 
لعمـر وإجـلالاً له، في حين ثبت عبد االله بن الزبـير ولزم مكانه، فقال له عمر : ما لك لم تفر 

ا فأوسع لك. م فأخافك، ولم يكن الطريق ضيقً معهم؟ فقال عبد االله : لم أجرِ
موقف عبد ا0 بن الزبير مع يزيد بن معاوية:

بعـد وفـاة معاوية بن أبي سـفيان سـنة٦٠هـ، حـرص يزيد بـن معاوية على أخـذ البيعة من 
الأمصـار الإسـلامية، فلبَّـت نـداءه وبايعتـه دون تردد، في حين اسـتعصت عليه بـلاد الحجاز 
حيـث يعيـش أبنـاء الصحابـة، وكان في مقدمة الممتنعين الحسـين بـن علي وعبد االله بـن الزبير 
ا  ا لا اختيارً ا وقهـرً مـا، غـير أن يزيد ألـحَّ في ضرورة أخذ البيعة منهما، ولـو جاء الأمر قسرً
ا من مغـادرة المدينـة والتوجه إلى مكة والاحتـماء ببيتها  وطواعيـة، ولم يجـد ابن الزبـير  مفر­
ى نفسـه "العائـذ بالبيـت"، وفشـلت محـاولات يزيـد في إجبـاره عـلى البيعـة. العتيـق، وسـمَّ

وبعد استشـهاد الحسـين بن علي  في معركة "كربلاء" في العاشر من المحرم سنة (٦١هـ) 
التـفَّ النـاس حول ابن الزبير ، وزاد أنصاره سـخطًا على يزيد بن معاوية الذي أرسـل إليه 
ا، دارت خلالها مناوشات لم تحسم الأمر، وفي  ـا، وحاصر ابن الزبير  أربعة وسـتين يومً جيشً

أثناء هذا الصراع جاءت الأنباء بوفاة يزيد بن معاوية فتوقف القتال.
ابن الزبير  خليفة للمسلمين 

عقـب وفـاة يزيد بـن معاوية بويع بالخلافـة في (٧ من رجـب ٦٤هـ)، ودخلـت في طاعته 
ومبايعتـه الكوفـة، والبصرة، ومصر، وخراسـان، والشـام معقل الأمويين، ولم يلـقَ ابن الزبير 
ـا في بـادئ الأمر؛ فهو صحابي جليل تربَّى في بيت النبوة، واشـتهر بالتقو￯ والصلاح   تحديً
والزهـد والورع، والفصاحة والبيان والعلم والفضل، وحين تلفَّت المسـلمون حولهم لم يجدوا 

ا منه لتولي هذا المنصب الجليل. خيرً
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بعض اPحاديث التي نقلها عبد ا0 بن الزبير عن النبي 
عن أبي نعيم، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، عن عباس بن سهل بن سعد، قال: 
سـمعت ابن الزبير  على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي كان يقول: "لو 
ئًا من ذهب أحبَّ إليه ثانيًا، ولو أُعطي ثانيًا أحب إليه ثالثًا، ولا يسدّ  لْ ا مَ أن ابن آدم أُعطِي واديً

جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب االله على من تاب"
ما قيل عن عبد ا0 بن الزبير:

 . فْ لنا عبد االله بن الزبير يْكة: صِ لَ ا لابن أبي مُ  - قال عمر بن عبد العزيز -رحمه االله- يومً
نْبين مثل نفسه، ولقد كان يدخل في الصلاة فيخرج من  بت بين جَ كّ ا رُ فقال: "واالله ما رأيت نفسً
كل شيء إليـه، وكان يركـع أو يسـجد فتقف العصافير فوق ظهره وكاهله، لا تحسـبه من طول 
ت قذيفة منجنيق بين لحيته وصدره وهو  ا، ولقد مرَّ ا مطروحً ا أو ثوبً ركوعه وسجوده إلا جدارً

ل ركوعه". يصلي، فواالله ما أحسَّ بها ولا اهتزَّ لها، ولا قطع من أجلها قراءته، ولا تعجَّ
ا لكتاب االله،   - وسـئل عنه ابن عباس  فقال على الرغم مما بينهما من خلاف: "كان قارئً
ـنة رسـوله، قانتًا الله، صائماً في الهواجر من مخافة االله، ابن حواريّ رسول االله، وأمه أسماء  ا سُ تَّبِعً مُ

بنت الصديق، وخالته عائشة زوجة رسول االله، فلا يجهل حقه إلا من أعماه االله".
-  قال عمر بن قيس: "كان لابن الزبير مائة غلام، يتكلّم كل غلام منهم بلغة أخر￯، وكان 
د االله  رِ الزبير يكلّم كلَّ واحد منهم بلغته، وكنت إذا نظرتُ إليه في أمر دنياه قلت: هذا رجلٌ لم يُ

د الدنيا طرفة عين" رِ طرفةَ عين، وإذا نظرتُ إليه في أمر آخرته قلت: هذا رجلٌ لم يُ
وفاة عبد ا0 بن الزبير:

ا على مكة، فأصابت  بعث عبد الملك بن مروان بالحجاج الثقفي إلى الحجاز، وضرب حصارً
أهل مكة مجاعة كبيرة، وراح عبد االله بن الزبير  يسأل أمه أسماء بنت أبي بكر ، ماذا يفعل 

وقد تخلىّ عنه الناس؟ 
ن غلمان بني أميّة، وإن كنتَ إنما أردت  فقالـت له: "إن كنت على حقٍّ فامضِ لشـأنك لا تمكّ

الدنيا فبئس العبد أنت! أهلكت نفسك ومن معك، القتل أحسن".
ها سلخها بعد ذبحها". ، إني أخاف إن قتلوني أن يمثِّلوا بي". قالت: "إنّ الشاة لا يضرُّ فقال:"يا أُمَّتِ
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فخرج من عندها، وذهب إلى القتال، فاستشهد في المعركة في (١٧ من جماد￯ الأولى ٧٣هـ)، 
مر ابن الزبير  يوم استشهاده  وبوفاته انتهت دولته التي اسـتمرت نحو تسـع سنين، وكان عُ

نت سيرته. ٧٢ سنة. فرضي االله عن شاب نشأ في طاعة االله فحسُ



مشاعل الهداية

  222

صهيب الرومي
ا نشـأ في بيت النبوة فشهد كل المشـاهد مع النبي ولازمه ورافقه وافتد￯ نفسه  ويَ أن شـابً رُ
ا. إنه صهيب بن سـنان، أبو يحيى، كان إسـلامه بعـد بضعة وثلاثين  بـكل مالـه ورحـل مهاجرً
ا. بَوه صغيرً . أمه من بني مالك بن عمرو بن تميم، وهو الرومي، قيل له ذلك؛ لأن الروم سَ رجلاً

قـال ابن سـعد: وكان أبوه وعمه على (الأبلة) مدينة من جهة كـسر￯، وكانت منازلهم على 
دجلـة مـن جهة الموصل، فنشـأ صهيب بالـروم فصار ألكن، ثم اشـتراه رجل مـن كلب فباعه 

بمكة، فاشتراه عبد االله بن جدعان التميمي، فأعتقه.
حال صهيب الرومي في الجاهلية:

بي بهجوم رومي، وقضى طفولته وصدر شبابه  عاش صهيب طفولة ناعمة سـعيدة إلى أن سُ
ا لعبد اللـه بـن جدعان في  في بـلاد الـروم وأخذ لسـانهم ولهجتهم، ثم باعـه تجار الرقيق أخـيرً
مكة وأعجب سـيده الجديد بذكائه ونشـاطه وإخلاصه، ونتيجة إعجاب سيده بذكائه ونشاطه 

ره وأخذ يتاجر معه حتى أصبح لديه المال الكثير. وإخلاصه أعتقه وحرَّ
قصة إسلام صهيب الرومي:

يقول عمار بن ياسر: لقيت صهيب بن سـنان على باب دار الأرقم، ورسـول االله فيها، فقلت 
لـه: مـاذا تريد؟ فأجابني: مـاذا تريد أنت؟ قلت له: أريد أن أدخل على محمد فأسـمع ما يقول. 

قال: وأنا أريد ذلك..
فدخلنا على رسـول االله فعرض علينا الإسلام، فأسلمنا ثم مكثنا على ذلك حتى أمسينا، ثم 

. خرجنا، ونحن مستخفيان. فكان إسلامهما بعد بضعة وثلاثين رجلاً
أثر الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية صهيب

عندما همَّ الرسـول بالهجرة، علم صهيب به، وكان من المفروض أن يكون ثالث الرسـول 
ـه الكافرون، فسـبقه الرسـول وأبو بكـر، وحين اسـتطاع الانطلاق في  اقَ وأبي بكـر، ولكـن أعَ
الصحـراء، أدركـه قنَّاصة قريش، فصـاح فيهم: "يا معـشر قريش، لقد علمتـم أني من أرماكم 
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، وايمُ االله لا تصلون إليّ حتى أرمي بكل سـهم معي في كنانتي ثم أضربكم بسـيفي حتى  رجلاً
لا يبقى في يدي منه شيء، فأقدموا إن شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وتتركوني وشأني"...

ا، فكثُـر مالك عندنا، وبلغت بيننا  ا فقيرً فقبـل المشركـون المال وتركوه قائلين: أتيتنا صعلوكً
ما بلغت، والآن تنطلق بنفسك وبمالك؟! فدلهم على ماله وانطلق إلى المدينة، فأدرك الرسول في 
: "ربِح البيع أبَا يحيى.. ربِح البيع أبا يحيى"، فقال:  قباء، ولم يكد يراه الرسول حتى ناداه متهللاً

، وما أخبرك إلا جبريل. يا رسول االله، ما سبقني إليك أحدٌ
 y x w v u t s r q p) :فنـزل فيـه قولـه تعـالى

z }) [البقرة: ٢٠٧].

أهم ملامح شخصية صهيب الرومي:
الجود وا5نفاق

ا كريم العطاء، ينفق كل عطائه من بيت المال في سـبيل االله، يعين المحتاج  كان صهيب جوادً
ا، حتى أثار سخاؤه المفرط انتباه  ويغيث المكروب، ويطعم الطعام على حبه مسكينًا ويتيماً وأسيرً
ا حتى أنك تسرف"، فأجابه صهيب: لقد سمعت رسول  عمر بن الخطاب فقال: "أراك تطعم كثيرً
االله يقول: "خياركم من أطعم الطعام وردَّ السـلام، فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام"

من مواقف صهيب الرومي مع رسول االله:
ا قـط إلا كنت  يتحـدث صهيـب عـن ولائه للإسـلام فيقول: "لم يشـهد رسـول االله مشـهدً
حاضره، ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضره، ولم يسر سرية قط إلا كنت حاضره، ولا غزا غزاة 
قط، أول الزمان وآخره، إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله، وما خاف المسلمون أمامهم قط، إلا 
كنـت أمامهـم، ولا خافوا وراءهم، إلا كنت وراءهم، وما جعلت رسـول االله بيني وبين العدو 

ا حتى لقي ربه". أبدً
عـه خفيف الروح، حاضر النكتة، فقد رآه الرسـول يـأكل رطبًا، وكان  وكان إلى جانـب ورَ
ا: "أتـأكل الرطب وفي عينيك رمـد؟"، فأجاب  بإحـد￯ عينيـه رمد، فقـال له الرسـول ضاحكً

"!￯وأي بأس؟ إني آكله بعيني الأخر" : قائلاً
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من مواقف صهيب الرومي مع الصحابة
موقف صهيب مع عمر بن الخطاب:

رو￯ البغوي من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه، خرجت مع عمر حتى دخلت على صهيب 
بالعاليـة، فلما رآه صهيب قال: يا نـاس يا ناس. فقال عمر: ما له يدعو الناس؟ قلت: إنما يدعو 
غلامـه يحنس، فقـال له: يا صهيب، ما فيـك شيء أعيبه إلا ثلاث خصال؛ أراك تنتسـب عربي­ا 
ا تبذيري مالي، فما أنفقه إلا في الحق،  ر مالك. قال: أمَّ ولسـانك أعجمي، وتكنى باسم نبي وتبذِّ
ا، فأخذت لسـانهم،  ا انتمائي إلى العرب فإن الروم سـبتني صغيرً ا كنيتي فكنَّانيها النبي، وأمَّ وأمَّ
ولمَّا مات عمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وأن يصلي بالناس إلى أن يجتمع المسلمون على إمام.
 - كانـت حيـاة صهيـب مترعة بالمزايـا والعظائم، فـإن اختيار عمـر بن الخطـاب إياه ليؤم 

المسلمين في الصلاة مزية تملأ حياته ألفة وعظمة.
فعندما اعتُدي على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو يصلي بالمسلمين صلاة الفجر. وحينما 
أحـس نهايـة الأجل، راح يلقي على أصحابه وصيته وكلماته الأخـيرة ثم قال: "وليصلِّ بالناس 

صهيب"
بعض ما رو￯ صهيب الرومي عن النبي صلى الله عليه وسلم:

فعـن عبـد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عـن النبي قال: "إذا دخل أهـل الجنة الجنة، قال: 
يقـول االله تبـارك وتعالى: تريدون شـيئًا أزيدكم، فيقولون: ألم تبيِّـض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 

طوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم". نا من النار؟ قال: فيُكشف الحجاب فما أعُ وتنجِّ
عـن عبـد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: قال رسـول االله: "عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره 
ا له، وإنْ أصابته ضراء  كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إنْ أصابته سراء شكر فكان خيرً

ا له". صبر فكان خيرً
وفاة صهيب الرومي:

مات صهيب في شوال سنة ثمان وثلاثين وهو ابن سبعين، وكانت وفاته في المدينة المنورة.
نت سيرته. فرضي االله عن شاب نشأ في طاعة االله فحسُ
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بلال بن رباح
ا نشأ في بيت النبوة فكان مؤذنَ الرسول وسيد المؤذنين. ويَ أن شابً رُ

بلال بن رباح الحبشي، مولى أبي بكر الصديق، اشتراه ثم أعتقه وكان له خازنًا، ولرسول االله 
لين، وكان صادق الإسلام، طاهر القلب. اسم أبيه رباح، واسم  مؤذنًا، وهو من السـابقين الأوَّ

لد بعد حادث الفيل بثلاث سنين أو أقل. أمه حمامة، وقد وُ
قصة إسلام بلال 

ويَ أن رسـول االله وأبـا بكـر اعتزلا في غـار، فبينما هما كذلك إذ مرّ بهما بـلال وهو في غنم  رُ
عبد االله بن جدعان، فأطلع رسـول االله رأسـه مـن ذلك الغار، فقال:"يا راعـي، هل من لبن؟" 
تي، فإن شئتما آثرتكما بلبنها اليوم. فقال رسول االله: "اِيت بها"،  فقال بلال: ما لي إلا شاة منها قوْ
، ثم حلـب حتى ملأه  ويَ فحلبهـا رسـول االله في القعـب (الوعـاء) حتى ملأه، فـشرب حتى رُ
، ثم أرسلها وهي أحفل ما كانت،  ويَ فسقى أبا بكر، ثم احتلب حتى ملأه فسقى بلالاً حتى رُ

ثم قال: "هل لك في  الإسلام؟ فإني رسول االله". فأسلم، وقال:"اكتم إسلامك". ففعل.
ى طيبًا، فعليك  ثم انصرف بغنمه وبات بها وقد أضعف لبنها، فقال له أهله: لقد رعيت مرعً
به. فعاد إليه ثلاثة أيام يسـتقيهما ويتعلم الإسلام، حتى علم المشركون بإسلامه، فقاموا بتعذيبه 

أشد العذاب.
مكانة بلال بن رباح وفضله:

رو￯ مسـلم بسـنده عـن أبي هريرة قال: قال رسـول االله لبلال عند صـلاة الغداة:"يا بلال، 
حدثنـي بأرجى عمل عملته عندك في الإسـلام منفعة؛ فإني سـمعت الليلة خشـف نعليك بين 
يـدي في الجنـة". قال بلال: مـا عملت عملاً في الإسـلام أرجى عندي منفعة مـن أني لا أتطهر 

ا في ساعة من ليل ولا نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب االله لي أن أصلي. ا تام­ طهورً
نا، وأعتق  ورو￯ البخاري بسـنده عن جابر بن عبد االله قال: كان عمر يقول: "أبو بكر سـيدُ

. نا" يعني بلالاً سيدَ
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وكان بلال أول من أذَّن للصلاة، وهو مؤذِّن الرسول. عن زيد بن أرقم قال: قال رسول االله: 
ا يوم القيامة" "نِعم المرء بلال، هو سيد المؤذنين، ولا يتبعه إلا مؤذن، والمؤذنون أطول الناس أعناقً

أثر الرسول في تربية بلال بن رباح
عـن عبـد االله بن محمـد بن الحنفية قـال: انطلقت أنـا وأبي إلى صهرٍ لنا مـن الأنصار نعوده، 
فحـضرت الصـلاة، فقال لبعـض أهله: يـا جارية، ائتوني بوضـوء لعليِّ أصلي فأسـتريح. قال: 

فأنكرنا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول االله يقول: "قم يا بلال، فأرحنا بالصلاة".
ا، ممـا كان له الأثـر الكبير في  لقـد تربـى بـلال وتعلم في مدرسـة النبـوة، ورافق النبـي كثيرً
، فأمره أن يـؤذن، فكان أول  شـخصيته. ولقد اكتشـف النبي موهبتـه ومهارته وصوته النـديّ

مؤذن في الإسلام.
أهم ملامح شخصية بلال بن رباح:
الصبر والثبات في سبيل ا0:

قال عبد االله بن مسـعود: "كان أول من أظهر إسـلامه سـبعة: رسول االله، وأبو بكر، وعمار، 
ا أبو  ا رسـول االله فمنعه االله بعمـه أبي طالب، وأمَّ وأمه سـمية، وصهيـب، وبلال، والمقداد. فأمَّ
ا سـائرهم فأخذهـم المشركون وأُلبِسـوا أدراع الحديـد وصهروهم  بكـر فمنعـه االله بقومه، وأمَّ
في الشـمس، فـما منهـم أحد إلا وأتاهم على مـا أرادوا، إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسـه في االله، 
ـعاب مكة وهو يقول: أحد  وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شِ
أحـد"، وكان أُميّـة بـن خلف يخرجه إذا حميت الظهـيرة فيطرحه على ظهـره في بطحاء مكة، ثم 
يأمـر بالصخرة العظيمة على صدره، ثم يقول: لا يزال على ذلك حتى يموت أو يكفر بمحمد. 

فيقول وهو في ذلك: أحدٌ أحد.
بعض مواقف بلال بن رباح مع الرسول:

رو￯ البخـاري بسـنده، عـن عبد االله بن أبي قتـادة، عن أبيه قال: سرنا مـع النبي ليلة، فقال 
ـتَ بنا يا رسـول االله. قال:"أخاف أن تناموا عن الصـلاة". قال بلال: أنا  سْ رَّ بعـض القوم: لو عَ
أوقظكم، فاضطجعوا. فأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي وقد طلع 
. قال: "إن  حاجب الشـمس، فقال: "يا بلال، أين ما قلت؟ "قال: ما ألقيت عليَّ نومة مثلها قطُّ

االله قبض أرواحكم حين شاء، وردها عليكم حين شاء، يا بلال، قُمْ فأذن بالناس بالصلاة".
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ا ولا تلقه  وعـن أبي سـعيد الخـدري عن بلال قال: قال رسـول االله:"يا بـلال، اِلقَ االله فقـيرً
ـئلت فلا  زقت فلا تخبئ، وإذا سُ غني­ـا". قـال: قلت: وكيف لي بذلك يا رسـول االله؟ قال:"إذا رُ

تمنع". قال: قلت: وكيف لي بذلك يا رسول االله؟ قال:"هو ذاك وإلا فالنار".
بعض مواقف بلال بن رباح 

- مع ابن عمر
رو￯ مسـلم بسـنده عن ابن عمر أن رسـول االله دخل الكعبة هو وأسـامة وبلال وعثمان بن 
طلحـة الحجبـي فأغلقها عليه ثم مكث فيها، قال ابن عمر: فسـألت بلالاً حين خرج، ما صنع 
ا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه"، وكان  رسـول االله؟ قال: "جعل عمودين عن يسـاره، وعمودً

البيت يومئذٍ على ستة أعمدة ثم صلى.
بعض الأحاديث التي رواها بلال بن رباح عن الرسول:

: "يا بلال، أسكِت الناس  رو￯ ابن ماجه بسنده، عن بلال بن رباح أن النبي قال له غداةَ جمعٍ
ل عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسـيئكم لمحسـنكم،  ت الناس"، ثم قال: "إن االله تطوَّ أو أنصِ

وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم االله".
ا، فقال:"أين الناس؟"  وعن بلال قال: أذَّنت في غداة باردة، فخرج النبي فلم يرَ في المسجد أحدً
حون في الصلاة. . فقال: "اللهم أذهب عنهم البرد". قال: فلقد رأيتهم يتروَّ رُّ فقلت: حبسهم القُ

بعض كلمات بلال بن رباح:
ا". ا:"إنما أنا حبشي، كنت بالأمس عبدً كان يقول عن نفسه تواضعً

وعـن هند امـرأة بلال قالـت: كان بلال إذا أخذ مضجعـه قال: "اللهم تجاوز عن سـيئاتي، 
واعذرني بعلاتي."

وفاة بلال بن رباح:
ا وحزبَه". ا ألقى الأحبة محمدً لمَّا احتضر بلال نادت امرأته: واحزاناه! فقال:"واطرباه! غدً

فن عند الباب الصغير في مقبرة دمشـق، وهو ابن بضع  وقد مات بدمشـق سـنة عشرين، فدُ
وستين سنة.
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عمرو بن العاص
ا، وهو فاتح مصر. ا عسكريً ا كان قائدً ويَ أن شابً رُ

ا  يكنى بأبي عبد االله وأبي محمد، كان يحترف التجارة، كما كان من فرسـان قريش، وكان أيضً
نْ هاجر من  دَّ عليهم مَ ا حسن الشعر، ولذلك أرسلته قريش إلى النجاشي ملك الحبشة ليرُ شاعرً

ه خائبًا. المسلمين إلى بلاده، ولكن لم يستجب له النجاشي وردَّ
إسلام عمرو بن العاص

مَ هو وخالد بن  دِ دخل عمرو الإسلام سنة ثمان للهجرة، قبل الفتح بنحو ستة أشهر؛ حيث قَ
مْ  تْكُ مَ الوليد وعثمان بن طلحة المدينة مسـلمين، فلماَّ دخلوا على رسـول االله ونظر إليهم، قال: "رَ

ا". هَ بِدِ ذِ كَ ةُ بِأَفْلاَ كَّ مَ
ا يحبُّ االله ورسـوله، ويعمل على رفع لواء الإسلام ونشره في  ا شـجاعً وقد كان عمرو مجاهدً
يه  لِّ وَ مشارق الأرض ومغاربها، وكان رسول االله يعرف لعمرو شجاعته وقدرته الحربية؛ فكان يُ
ة إلى ذات السلاسل  ه رسول االله سريَّ به، وقد وجَّ رِّ قَ بُّه ويُ قيادة بعض الجيوش والسرايا، وكان يحُ
َاد￯َ الآخرة سـنة ثـمان من الهجرة، وجعل أميرها عمرو بن العـاص  وقد جعل النبي  في جمُ

َ النبي صلى الله عليه وسلم. فيِّ ا عليها حتى تُوُ عمرو بن العاص واليًا على عمان، فظلَّ أميرً
فتوحات عمرو بن العاص

دة وأبلى  بعد وفاة النبي وفي خلافة أبي بكر الصديق شـارك عمرو بن العاص في حروب الرِّ
ا عـلى أحد الجيوش الأربعة التـي اتجهت إلى بلاد  فيهـا بلاءً حسـنًا، ثم قام أبـو بكر بتوليته أميرً
الشام لفتحها، فانطلق عمرو بن العاص إلى فلسطين، وشارك في معركة اليرموك، وتمَّ فتح بلاد 
مر  يحبُّه ويعرف له قدره وذكاءه،  الشـام، ثم تولىَّ عمرو بن العاص إمارة فلسـطين، وكان عُ

ا. فكان يقول عنه: "ما ينبغي لأبي عبد االله أن يمشي على الأرض إلاَّ أميرً
عمرو بن العاص وفتح مصر
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ث عمر بن الخطاب عنها حتى أقنعه،  دِّ كان عمرو يتمنَّى أن يفتح االله على يديه مصر، فظلَّ يحُ
ا على جيش المسلمين لفتح مصر وتحريرها من أيدي الروم، ولكن بعد أن قام  ره الفاروق قائدً فأمَّ
الخليفة باستشـارة كبار الصحابة في الأمر رأوا ألاَّ يدخل المسـلمون في حرب قاسية، وقام عمر 
بن الخطاب  بكتابة رسالة إلى عمرو بن العاص جاء فيها: "إذا بلغتكَ رسالتي قبل دخولك 
ْ على بركة االله". وحين وصل البريد إلى عمرو بن العاص وفطن إلى ما في  مصر فارجع، وإلاَّ فسرِ
ها، ثم سأل رجاله: "أنحن في مصر الآن  ا حتى بلغ العريش، فتسلَّمها وفضَّ هَ الرسالة، لم يتسلَّمْ
أم في فلسـطين؟ "فأجابوا: "نحن في مصر". فقال: "إذن نسـير في سبيلنا كما يأمر أمير المؤمنين".

عمرو بن العاص حاكمًا لمصر
قضى عمرو بن العاص في فتح مصر ثلاث سـنوات، وقد اسـتقبله أهلها بالكثير من الفرح 
والترحيـب؛ لمَا عانوه من قسـوة الروم وظلمهم، وقد كانوا خـير العون لعمرو بن العاص ضد 
نا نبينا أن االله سـيفتح علينا مصر،  الـروم، وكان عمـرو  يقـول لهم: يا أهل مصر، لقـد أخبرَ
ًا". حمِ رَ ةً وَ إِنَّ لهُمْ ذِمَّ ا؛ فَ ً يرْ بْطِ خَ قِ وا بِالْ صُ تَوْ َ فَاسْ صرْ تُمْ مِ تَتَحْ ا افْ ا؛ حيث قال: "إِذَ وأوصانا بأهلها خيرً

دور عمرو بن العاص في الفتنة
  أثنـاء خلافـة عثمان بن عفان قام بعزل عمرو عن ولاية مصر وولىَّ عليها عبد االله بن سـعد 
العامري، عاد بعدها عمرو إلى المدينة المنورة، وبعد مقتل عثمان بن عفان، سار عمرو بن العاص 
ت الحرب على معاوية أشار عليه  إلى معاوية بن أبي سـفيان وشـهد معه معركة صفين، ولمَّا اشتدَّ
َ علي بن أبي طالب بالتحكيم،  ضيِ فعت المصاحف طلبًا للهدنة، ولما رَ عمرو بطلب التحكيم، فرُ
ل أبو موسـى الأشـعري حكماً  كِّ ل عمرو بن العاص حكماً عن معاوية بن أبي سـفيان، كما وُ كِّ وُ

عن علي بن أبي طالب.
ه معاوية على   ثم إن معاوية أرسله على جيش إلى مصر فأخذها من محمد بن أبي بكر، ثم ولاَّ

مصر حتى وفاته.
وفاة عمرو بن العاص

 ￯ا، وقد رو تـوفي عمرو بن العاص  سـنة (٤٣هـ = ٦٦٣م)، وقـد تجاوز عمره ٩٠ عامً
نت سيرته. عن النبي صلى الله عليه وسلم ٣٩ حديثًا، فرضي االله عن شاب نشأ في طاعة االله فحسُ
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عبد ا0 بن عباس
َان القرآن، هو ابن عم رسـول االله  ة وتُرجمُ برْ الأمَّ ا نشـأ في بيت النبوة فصار حَ ويَ أن شـابً رُ
لِد وبنو هاشم  ه أمُّ الفضل لبابة بنت الحارث الهلاليَّة، وُ وأحد أهم علماء المسلمين ومفسريها، أمُّ

عب قبل الهجرة بثلاث سنوات، وكان له عند موت النبيِّ ثلاث عشرة سنة. بالشِّ
بِضَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين مختون"، وفي رواية: (وأنا  فعن عبد االله بن عباس قال: "قُ

ابن خمس عشرة سنة). 
." بَّاسٍ آنِ ابْنُ عَ رْ قُ َانُ الْ جمُ عن عبد االله بن عمر : قال: "نِعمَ تُرْ

علم ابن عباس الغزير
يل." ينِ وعلّمهُ التَّأْوِ هُ فيِ الدِّ هْ قِّ مَّ فَ دعا النبي لابن عباس فقال: "اللَّهُ

تين". وعن ابن عباس قال: "دعا لي رسول االله أن يُؤتيني االله الحكمة مرَّ
ة فهمه. وعن الشـعبي رحمه االله قال: قيل لابن  دَّ ى الحبر والبحر لكثرة علمه وحِ فكان يُسـمَّ

عباس: أنَّى أصبت هذا العلم؟ قال: بلسانٍ سئول، وقلبٍ عقول.
لس ابن عباس مع مشايخ الصحابة ويقول: وثبت عن عمر بن الخطاب أنَّه كان يجُ

مَ تُرجمان القرآن عبد االله بن عباس.   نِعْ
وكان إذا أقبـل يقـول عمر عنه: جاء فتى الكهول، وذو اللسـان السـئول، والقلب العقول.

 ، ا، وأحسـنهم عقلاً وقـال الأوزاعي: قال عمـرُ لابن عباس : إنَّك لأصبح فتياننا وجهً
وأفقهم في كتاب االله عز وجل.

وعن عطاء بن يسـار أنَّ عمر وعثمان  كانا يدعوان ابن عباس فيسـير مع أهل بدر، وكان 
يُفتي في عهد عمر وعثمان  إلى يوم مات.

  ￯وقد كان ابن عباس من الصحابة المكثرين في رواية الحديث عن رسـول االله، فقد رو
١٦٩٦ حديثًا.
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تربية النبي لابن عباس
وقـد كان ابـن عباس مـن الغلمان المحببـين والمقربين للرسـول، وقد حظـي باهتمام كبير في 
  ٍصغـره، وقـد أثَّر ذلك بالطبـع على بناء شـخصيته وتكوين فكره وعلمه، فعـن ابن عباس
 ، ظْكَ ْفَ ظِ االلهََّ يحَ فَ : احْ تٍ لِماَ كَ كَ لِّمُ عَ مُ إِنيِّ مُ لاَ ا غُ ا فقال له النبي: "يَ قال: إنه ركب خلف النبي يومً
ةَ  ُمَّ لَمْ أَنَّ الأْ اعْ ـتَعِنْ بِااللهَِّ، وَ نْتَ فَاسْ ـتَعَ ا اسْ إِذَ ـأَلِ االلهََّ، وَ ـأَلْتَ فَاسْ ا سَ إِذَ ، وَ كَ اهَ َ هُ تجُ ِدْ ظِ االلهَِّ تجَ فَ احْ
لىَ أَنْ  وا عَ عُ تَمَ ـوِ اجْ لَ ، وَ تَبَهُ االلهَُّ لَكَ دْ كَ ءٍ قَ شيَ وكَ إِلاَّ بِـ عُ نْفَ ْ يَ ءٍ لمَ ْ وكَ بِشيَ عُ نْفَ ـلىَ أَنْ يَ ـوا عَ عُ تَمَ ـوِ اجْ لَ

." فُ حُ تِ الصُّ فَّ جَ مُ وَ َقْلاَ تِ الأْ فِعَ . رُ يْكَ لَ تَبَهُ االلهَُّ عَ ءٍ قد كَ ْ وكَ إِلاَّ بِشيَ ُّ ْ يَضرُ وكَ لمَ ُّ يَضرُ
ا  ـنة رسـول االله، والحرص يكون أزيد كلما كان المرء أكثر فقهً باع سُ حرص ابن عباس على اتِّ
ودرايـةً بالدين وبسـنة رسـول العالمين. فعنه  أنَّه طـاف مع معاوية بالبيـت، فجعل معاوية 
: "لمَ تسـتلم هذين الركنين ولم يكن رسـول االله   يسـتلم الأركان كلَّهـا، فقـال له ابـن عباسٍ
مْ  كُ انَ لَ دْ كَ قَ ا، فقال ابن عباسٍ : {لَ يستلمهما؟"، فقال معاوية: ليس شيءٌ من البيت مهجورً

} [الأحزاب: ٢١]، فقال معاوية : صدقت. نَةٌ سَ ةٌ حَ وَ ولِ االلهَِّ أُسْ سُ فيِ رَ
؛ فإنَّ الرجل يتكلم  ولـه أقوالٌ كثـيرةٌ في الحكمة والنصيحة منها: "خذ الحكمة ممَّن سـمعتَ

." يَّة خرجت من غير رامٍ مِ بالحكمة وليس بحكيم فتكون كالرَّ
وفاة عبد ا0 بن عباس

ا، وكان عمره عند وفاته إحد￯ وسـبعين سـنة،  تُوفي  بالطائف سـنة ثمانٍ وسـتِّين هجري­
ة. وضرب على  ُّ هذه الأمَّ ا، وقال: اليوم مات ربَّانيِّ وصلى عليه محمد ابن الحنفية وكبرَّ عليه أربعً

نت سيرته. قبره فسطاطًا. فرضي االله عن شاب نشأ في طاعة االله فحسُ
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أبو عبيدة بن الجراح
ا نشأ في بيت النبوة فكان أمين الأمة. ويَ أن شابً رُ

قتل والده المشرك في غزوة بدر، ونزل فيه قرآن يتلى إلى يوم الدين.
"، هذه شـهادة رسـول االله صلى الله عليه وسلم لأبي  احِ ةَ بنُ الجَرَّ بَيْدَ ةِ أَبُو عُ هِ الأُمَّ ذِ ينُ هَ أَمِ ينًا، وَ ةٍ أَمِ لِّ أُمَّ إِنَّ لِكُ

عبيدة بن الجراح.. فأنعم بها من شهادة.
نسبه وكنيته:

هو أبو عبيدة عامر بن عبد االله بن الجراح الفهري القرشي ، ولد سنة ٤٠ قبل 
ا عن حياة أبي عبيدة قبل  الهجرة ٥٨٤م. وبالرغم من أن المصادر التاريخية لم تذكر شـيئًا كثيرً
الإسـلام أو عـن أسرتـه برغم كونه قرشـي­ا، إلا أنَّ ذلك ربما يشـير إلى أنَّ حيـاة ذلك الصحابي 
الحقيقية ربما بدأت مع إسـلامه؛ فقد سـارع أ بو عبيدة  للإسـلام في أيامه الأولى ليكون من 

لين السابقين الأوَّ
قصة إسلام أبي عبيدة بن الجراح:

لين إلى الإسـلام، فقد أسلم في اليوم التالي لإسلام أبي  كان أبو عبيدة  من السـابقين الأوَّ
بكر ، وكان إسـلامه على يدي الصديق نفسـه، فمضى به وبعبد الرحمن بن عوف وبعثمان بن 
مظعـون وبالأرقـم بن أبي الأرقـم إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فأعلنوا بين يديه كلمـة الحق، فكانوا القواعد 

الأولى التي أُقيم عليها صرح الإسلام العظيم.
من مناقب أبي عبيدة بن الجراح:

ا وما بعدها، وهو الذي  هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وقد هاجر الهجرتين وشهد بدرً
انتزع حلقتي المغفر من وجه رسـول االله فسـقطت ثنيتاه بسبب ذلك، وثبت يوم أُحد مع رسول 

االله حين انهزم الناس.
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النبي يُثني عليه

، نِعمَ  ـرٍ جلُ أبو بَكْ رو￯ الترمـذي عـن أبي هريـرة  قـال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: "نِعـمَ الرَّ
جلُ ثابتُ  ، نِعمَ الرَّ ٍ يرْ ضَ ـيْدُ بنُ حُ جلُ أُسَ ، نِعمَ الرَّ احِ بَيْدةَ بنُ الجرَّ جلُ أبو عُ ، نِعمَ الرَّ جلُ عمرُ الرَّ

." و بنِ الجموحِ جلُ معاذُ بنُ عمرِ ، نِعمَ الرَّ جلُ معاذُ بنُ جبلٍ ، نِعمَ الرَّ سٍ بنُ قَيسِ بنِ شماَّ
كيف قتل والده في غزوة بدر؟

عـن عبد االله بن شـوذب قـال: جعل أبو أبي عبيدة يتصد￯ لأبي عبيـدة يوم بدر، وجعل أبو 
اح قصده أبو عبيدة فقتله، فأنزل االله فيه هذه الآية: (! "  عبيدة  يحيد عنه، فلما أكثر الجرَّ
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >

X W V U T S R Q P O) [المجادلة:٢٢].

ومـا كان لأبي عبيـدة  أن يعـزم هـذه العزمة إلا بروح مـن االله، تنفض عـن قلبه الطاهر 
ده من كل رابطة وآصرة إلا رابطة العقيدة. ضٍ من أعراض الدنيا الفانية، وتجرِّ رَ السليم كل عَ

أبو عبيدة بن الجراح وأبو بكر الصديق

بعـث أبـو بكـر  إلى أبي عبيدة  هلُمَّ حتى أسـتخلفك؛ فإني سـمعت رسـول االله صلى الله عليه وسلم 
لاً  جُ يقـول: "إن لـكل أمة أمينًا، وأنت أمين هذه الأمة". فقـال أبو عبيدة : ما كنت لأتقدم رَ

نا. مَّ أمره رسول االله صلى الله عليه وسلم أن يؤُ
مر  وقال أبو بكر الصديق  يوم السقيفة: "قد رضيت لكم أحد هذيْن الرجلين"، يعني عُ

وأبا عبيدة.
أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب:

ا قضاه أبو عبيدة". ا أمرً ً كان عمر  يقول: "لم أكن مغيرِّ
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أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد:

ينُ  مْ أَمِ يْكُ لَ ا  وولىّ أبا عبيدة ، قام خالد  وقال للناس: "بُعِثَ عَ لمََّا عزل عمر خالدً
الِدٌ  ". وقال أبو عبيدة  للناس عن خالد : سـمعت رسـول االله صلى الله عليه وسلم يقول: "خَ ةَ ُمَّ هِ الأْ ذِ هَ

." ةِ يرَ شِ عَ تَى الْ مَ فَ نِعْ ، وَ لَّ جَ زَّ وَ يُوفِ االلهِ عَ نْ سُ يْفٌ مِ سَ
وفاة أبي عبيدة بن الجراح:

كانـت وفاته  شـهادة في سـبيل االله، فقد اتفق العلـماء على أن أبا عبيـدة مات في طاعون 
نت سيرته. عمواس بالشام سنة ثماني عشرة. فرضي االله عن شاب نشأ في طاعة االله فحسُ
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سعد بن معاذ
تَزَّ  ا والخندق، وقال النبي عند موته "اهْ ا وأحدً ا نشـأ في بيت النبوة، شـهد بدرً ويَ أن شـابً رُ

" اذٍ عَ دِ بْنِ مُ عْ تِ سَ شُ لمَِوْ رْ العَ
أسلم قبل الهجرة بعام على يد مصعب بن عمير، فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام. 

نسبه وكنيته:
هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري الأشهلي، يكنى أبا عمرو، وأمه هي 
كبشـة بنت رافع بن عبيد بن ثعلبة، لها صحبة، فقد أسـلمت وبايعت رسـول االله، وماتت بعد 
ا زوجته، فهي هند بنت سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد  ابنها سعد بن معاذ. أمَّ

الأشهل الأنصارية.
حال سعد في الجاهلية

كان سيد قومه، ورئيس الأوس، وزعيم قبيلة بني عبد الأشهل.
قصة إسلام سعد بن معاذ

ا، أسلم  ا وثلاثين عامً أسلم سعد بن معاذ قبل الهجرة بعام، وكان عمره عند الإسلام واحدً
في المدينة على يد سفير الإسلام مصعب بن عمير، إذ قال أسعد بن زرارة  لمصعب بن عمير: 

ن قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان." ه مِ ن وراءَ "أي مصعب، جاءك واالله سيد مَ
وقبلها كان قد قال أسيد بن حضير -وهو سيد في قومه- لمصعب بن عمير وأسعد بن زرارة 
، إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحـد من قومه". يقصد بذلك  حـين أعلـن إسـلامه:"إن ورائي رجلاً

سعد بن معاذ.
ل، كيف تعلمون  ـهَ قـال ابـن إسـحاق: "لمََّا أسـلم، وقف على قومه فقـال: "يا بني عبد الأَشْ
، رجالكم  "، قـال: "فإنَّ كلامكـم عليَّ حـرامٌ يبَةً قِ أمـري فيكـم؟"، قالـوا: "سـيدنا وأفضلنـا نَ
ل رجلٌ ولا  ـهَ ونسـاؤكم، حتى تؤمنوا باالله ورسـوله"، قال: "فواالله ما بقيَ في دار بني عبد الأَشْ

امرأةٌ إلا أسلموا".
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ا والخندق. ا وأُحدً وقد شهد سعد بن معاذ  بدرً
سعد بن معاذ يبرأ من المنافقين:

قال ابن زيد: إن هذه الآية حين أُنزلت: ﴿6 7 8 9 :﴾ [النسـاء: ٨٨] فقرأ 
حتى بلـغ: ﴿Z Y X W ] \ [ ^ _﴾ [النسـاء: ٨٩]، فقال سـعد بن 

معاذ:"فإني أبرأ إلى االله وإلى رسوله من فئته" يريد عبد االله بن أُبيّ بن سلول.
غيرة سعد بن معاذ:

قيـل: لمـا نزلت آية التلاعن، قال سـعد بن معاذ: يا رسـول االله، إن وجدت مع امرأتي رجلاً 
حٍ عنه. فقال رسـول االله: "أتعجبون  فِ صْ أمهله حتى آتي بأربعة؟! واالله لأضربنه بالسـيف غير مُ

من غيرة سعد؟! لأنا أغيرُ منه، واالله أغيرُ مني".
سعد بن معاذ ينصر ا0 ورسوله:

عـن محمـد بن عمرو الليثي عن جده قال: خرج رسـول االله إلى بدر حتـى إذا كان بالروحاء 
خطب الناس فقال: "كيف ترون؟" قال أبو بكر: يا رسـول االله، بلغنا أنهم بكذا وكذا. قال: ثم 
خطب الناس فقال: "كيف ترون؟" فقال عمر مثل قول أبي بكر، ثم خطب فقال: "ما ترون؟".
فقال سـعد بـن معاذ: يا رسـول االله، إيانا تريد؟ فوالـذي أكرمك وأنزل عليـك الكتاب ما 
نَّ معك  سـلكتها قـط ولا لي بهـا علـم، ولئـن سرت حتى تأتي بـرك الغماد مـن ذي يمن لنسـيرَ

ولا نكـون كالذيـن قالوا لموسـى من بنـي إسرائيـل: ﴿+ , - . / 0 
1﴾ [المائدة: ٢٤]،

ولكن: اذهب أنت وربك فقاتلا إنَّا معكما متّبعون، ولعلك أن تكون خرجت لأمرٍ وأحدث 
لْ حبال من شـئت، واقطع حبال  االله إليـك غيره، فانظر الـذي أحدث االله إليك فامضِ له، فصِ

من شئت، 
وسالم من شئت، وعادِ من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت.

سعد بن معاذ يحكم بما حكم ا0 به
كم سعد بن معاذ، فأرسل إليه،  ا هم أهل قريظة نزلوا على حُ عن أبي سعيد الخدري: أن أناسً
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فجاء على حمار، فلما بلغ قريبًا من المسـجد، قال النبي: "قوموا إلى خيركم أو سيدكم". فقال:"يا 
كمك". قال سـعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وتُسـبى  سـعد، إن هؤلاء نزلوا على حُ

ذراريهم. قال: "حكمت بحكم االله أو بحكم الملك."
حب سعد بن معاذ لرسول االله وخوفه الشديد عليه:

عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد االله بن أبي بكر بن حزم، أن سعد بن معاذ قال لرسول االله 
ا فتكون فيه، وننيخ إليك ركائبك ونلقى عدونا، فإن  يوم بدر: يا رسول االله، ألا نبني لك عريشً
أظفرنـا االله وأعزنا فذاك أحب إلينا، وإن تكن الأخر￯ تجلس على ركائبك فتلحق بمن وراءنا. 

ا، ودعا له. فأثنى عليه رسول االله خيرً
من مناقب سعد بن معاذ:

-  اهتز لموت سـعد بن معاذ عرش الرحمن: عن جابر، سـمعت النبي يقول: "اهتز العرش 
لموت سعد بن معاذ".

 - فتحـت لوفاتـه أبواب السـماء: عن جابـر بن عبد االله قال: قال رسـول االله لسـعد: "هذا 
الرجل الصالح الذي فُتحت له أبواب السماء شدد عليه ثم فرج عنه".

-  شيّعه سبعون ألف ملك لم يطئوا الأرض من قبل: حينما سمع النبي أحد المنافقين يقول: 
ـا أخف منه قط. فقال رسـول االله: "لقد نزل سـبعون ألف ملك  مـا رأينـا كاليـوم، ما حملنا نعشً

شهدوا سعد بن معاذ، ما وطئوا الأرض قبل ذلك اليوم".
 - صاحب ضغطة القبر التي كشفها االله عنه: عن عائشة  عن النبي قال: "للقبر ضغطة، 

لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ."
مناديل سعد بن معاذ في الجنة 

عن أنس قال: أهدي للنبي جبَّة سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها فقال: 
"والذي نفس محمد بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا".

بعض مواقف سعد بن معاذ مع الرسول:
عن عائشة ، أن رسول االله ضرب على سعد بن معاذ خيمة في المسجد ليعوده من قريب. 
وعن عبد االله بن الزبير قال: أفطر رسول االله عند سعد بن معاذ، فقال: "أفطر عندكم الصائمون، 
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وأكل طعامكم الأبرار، وصلَّت عليكم الملائكة".
وفاة سعد بن معاذ:

فيِّ يـوم الخندق سـنة خمس من الهجـرة، وهو يومئذٍ ابن سـبع وثلاثين سـنة، فصلىَّ عليه  تُـوُ
فن بالبقيع. رسول االله، ودُ
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أبو هريرة
 ￯ـاظ، لازم النبـي ورو ـا وصار سـيد الحفَّ ا نشـأ في بيـت النبـوة، فـكان إمامً ويَ أنَّ شـابً رُ

الأحاديث.
سيد الحفاظ اPثبات

خون في اسـمه، وأشـهر ما قيل في اسمه واسم  هو أبو هريرة الدوسي الأزدي، اختلف المؤرِّ
". ويُرو￯ عنه  أنَّه قال: كان اسـمي في الجاهلية: عبد  أبيـه "عبـد الرحمن بن صخر الـدوسيِّ

ني رسول االله صلى الله عليه وسلم "عبد الرحمن". شمس، فسماَّ
ة كان يحملها ويعتني بها، وكان رسـول االله يدعوه  رَّ وكنيته "أبو هريرة" وهو مشـهورٌ بها، لهِ
ا  : "أَبَ الَ قَ حٍ فَ بَنًا فيِ قَدَ دَ لَ جَ ر". ففي الحديث عن أبي هريرة: دخلت مع رسول االله صلى الله عليه وسلم فَوَ "أبا هِ

"، وأمه ميمونة بنت صبيح. َّ مْ إِليَ هُ عُ ادْ ةِ فَ فَّ لَ الصُّ َقْ أَهْ رٍّ اِلحْ هِ
إسلام أبي هريرة

ا، وكان إسلامه على يد الصحابي الجليل  م المدينة مهاجرً أسلم  بين الحديبية وخيبر، وقدِ
مَ معه منهم المدينة سـبعون أو ثمانون  دِ الطفيل بن عمرو الدوسي، الذي دعا قومه فأسـلموا، وقَ

أهل بيت، وفيهم أبو هريرة.
أثر الرسول في تربية أبي هريرة

م إلى النبيِّ لم يُفارقه قط، فقد  دِ كان للنبيِّ الأثر الأكبر في تنشـئة وتربية أبي هريرة؛ فمنذ أن قَ
كان من أحفظ أصحابه صلى الله عليه وسلم وألزمه له على شبع بطنه، وكانت يده مع يده يدور معه حيث ما دار.

له أحدٌ من الصحابة، وكان النبيُّ  صِّ ل من العلم عن الرسول ما لم يحُ وفي سنواتٍ قليلةٍ حصَّ
ا  نِعً نْ قَ كُ ، وَ بَـدَ النَّاسِ نْ أَعْ ا تَكُ عً رِ نْ وَ ، كُ ةَ رَ يْ رَ ا هُ ـا أَبَ ا، فعنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: "يَ هـه كثـيرً يُوجِّ
نْ  كَ تَكُ رَ اوَ نْ جَ ارَ مَ وَ نْ جِ سِ أَحْ نًا، وَ مِ ؤْ نْ مُ كَ تَكُ سِ ِبُّ لِنَفْ ا تحُ بَّ لِلنَّاسِ مَ أَحِ ، وَ رَ النَّاسِ كَ نْ أَشْ تَكُ

." لْبَ قَ ِيتُ الْ كِ تمُ حِ ةَ الضَّ ثْرَ إِنَّ كَ ؛ فَ كَ حِ أَقِلَّ الضَّ ، وَ لِماً سْ مُ
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أهم ملامح شخصية أبي هريرة

استيعاب أبي هريرة للحديث
يثِ  َدِ ظَ لحِ فَ ـدٌ أَحْ انَ أَحَ ا كَ كان  مـن أكثر الصحابة حفظًـا للحديث، حيث قال : "مَ
 ، بِهِ لْ عِي بِقَ انَ يَ كَ ي وَ بِـ لْ ي بِقَ نْتُ أَعِ إِنيِّ كُ و، فَ رٍ مْ بْـدِ االلهِ بْنِ عَ نْ عَ انَ مِ ا كَ ي إلاَّ مَ نِّـ ـولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم مِ سُ رَ

." هُ أَذِنَ لَ لِكَ "فَ نَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فيِ ذَ تَأْذَ هِ، اسْ تُبُ بِيَدِ كْ يَ وَ
وقـد ذكر الشـافعي  أنَّ أبا هريرة أحفـظ من رو￯ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ حيـث رو￯ عنه نحو 
 ￯ثمانمائة رجلٍ أو أكثر من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو من أكثر الصحابة روايةً للحديث؛ فقد رو
خمسـة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسـبعون حديثًا، وقيل: في الأصل، خمسـة آلاف حديثٍ 

وثلاثمائة وأربعة وستُّون.
عبادة أبي هريرة

كر وقيام  كان أبو هريرة - من عبَّاد الصحابة- حيث كان يُكثر من الصلاة والصيام والذِّ
رُ  كَّ لُثٌ أَتَذَ ثُ ، وَ لُثٌ أَقُومُ ثُ ، وَ ثُلُثٌ أَنَامُ : فَ اءٍ زَ ةَ أَجْ ثَ يْلَ ثَلاَ ئُ اللَّ زِّ ُجَ الليل، فقد قال عن نفسه: "إِنيِّ لأَ

ولِ االلهَِّ صلى الله عليه وسلم. سُ ادِيثَ رَ أَحَ
وكان أبو هريرة يُصليِّ ثلث الليل وامرأته ثلثًا وابنته ثلثًا.

ا؛  تَقبُون الليل أثلاثً عْ ا فكان هو وامرأته وخادمه يَ تُ أبا هريرة سـبعً فعن أبي عثمان قال تضيَّفْ
يُصليِّ هذا ثم يُوقِظ هذا.

ورَع أبي هريرة وخوفه

ا، فعن أبي المتوكل أنَّ أبا هريرة كانت له زنجيَّةٌ فرفع عليها السوط  كان  من أشدِّ الناس ورعً
ا، فقال: "لولا القصاص لأغشيتك به، ولكنِّي سأبيعك ممَّن يوفيني ثمنك، اذهبي فأنتِ الله". يومً

بعض مواقف أبي هريرة مع التابعين
بَةً  قَ تَقَ رَ نْ أَعْ عن سـعيد بن مرجانة أنَّه قال: سـمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: "مَ
 ، لَ جْ لِ الرِّ جْ بِالرِّ ، وَ يَدَ يَدِ الْ تِقُ بِالْ يَعْ هُ لَ تَّـى إِنَّ ، حَ نَ النَّارِ نْهُ مِ ا مِ بً ا إِرْ نْهَ بٍ مِ لِّ إِرْ تَـقَ االلهُ بِكُ ةً أَعْ نَـ مِ ؤْ مُ

." جَ رْ فَ جِ الْ رْ فَ بِالْ وَ
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وفاة أبي هريرة
تُ أبا هريرة فسندته إلى صدري، ثم قلت: اللهمَّ اشفِ أبا هريرة، فقال:  دْ ة: عُ لَمَ قال أبو سَ
ةَ  رَ يْ رَ ا هُ ا أَبَ ـت"، فقلت: يَ ُوتَ فَمُ ةَ أَنْ تمَ ـلَمَ ا سَ ا أَبَ تَ يَ ـتَطَعْ ـا"، ثُمَّ قال: "إِنِ اسْ هَ عْ جِ ـمَّ لاَ تُرْ "اللَّهُ
بُّ إِلىَ  تُ أَحَ انٌ المَْوْ مَ ءِ زَ لَماَ عُ ـلىَ الْ َّ عَ يَأْتِينَ هِ لَ ةَ بِيَدِ رَ يْ رَ ي نَفْسُ أَبيِ هُ ذِ الَّ : "وَ الَ قَ ، فَ َيَـاةَ ـبُّ الحْ نُحِ إِنَّـا لَ

" هُ انَ كَ يْتَنِي مَ : لَ ولُ يَقُ يهِ فَ مْ قَبرَ أَخِ كُ دُ َّ أَحَ يَأْتِينَ ، لَ َرِ َحمْ بِ الأْ هَ نَ الذَّ مْ مِ هِ دِ أَحَ
 ، رٍ مَ جْ ونيِ بِمِ تْبَعُ لاَ تَ ـطَاطًا، وَ َّ فُسْ ليَ بُوا عَ ِ : "لاَ تَضرْ تُ هُ المَْوْ َ ضرَ ينَ حَ : حِ الَ ، قَ ةَ ـرَ يْ رَ ـنْ أَبي هُ وعَ
". وقد تُوفيِّ أبو هريرة سنة سبع وخمسين من الهجرة وهو الأرجح، وقيل: سنة ثمانِ  وا بيِ عُ ِ أَسرْ وَ
وخمسـين، وقيل: سـنة تسـع وخمسـين، وقيل غير ذلك. وقد تُوفيِّ وله من العمر ثمانٍ وسبعون. 

نت سيرته. فرضي االله عن شاب نشأ في طاعة االله فحسُ
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أبُيy بن كعب
اء  ا نشـأ في بيت النبوة، لازم النبي فصار كاتب الوحي وأقرأ الأمة، عميد قرّ ويَ أن شـابً   رُ
الصحابة،  هوأُبيٌّ بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي، له كنيتان؛ أبو المنذر، وكنَّاه بها النبي، 
وأبـو الطفيـل، كنَّاه بها عمر بن الخطاب بابنه الطفيل. وأمـه صهيلة بنت النجار، وهي عمة أبي 

طلحة الأنصاري، شهد بيعة العقبة الثانية، وشهد له الرسول بالعلم، وله مناقب كثيرة.
إسلام أبُيّ بن كعب

ا، وقد شـهد بيعة العقبـة الثانية، وبعد الهجرة آخى الرسـول بينه وبين  كان ممن أسـلم مبكرً
سعيد بن زيد.

أثر الرسول في تربية أبُيّ بن كعب
رو￯ الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة، عن أُبيّ بن كعب قال: قال رسول االله: "ألا أعلمك 
سـورة مـا أنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيـل ولا في القرآن مثلها؟" قلت: بلى. قال: 
"فـإني أرجـو أن لا أخرج من ذلك الباب حتى تعلمها"، ثم قام رسـول االله فقمت معه، فأخذ 
رته فقلت: يا رسـول االله، السـورة التي  بيـدي فجعل يحدثني حتـى بلغ قرب الباب. قال: فذكّ
قلت لي. قال: "فكيف تقرأ إذا قمت تصلي؟" فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: "هي هي، وهي السـبع 

المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتُه".
ملامح من شخصية أبُيّ بن كعب "عميد قرّاء الصحابة"

 ْ يْكَ "لمَ لَ أَ عَ رَ نيِ أَنْ أَقْ ـرَ :"إِنَّ االلهََّ أَمَ ٍّ الَ النَّبِيُّ لأُبيَ : قَ كٍ الِـ نْ أَنَسِ بْنِ مَ رو￯ البخـاري بسـنده عَ
ى. بَكَ "، فَ مْ : "نَعَ الَ ؟! قَ نيِ ماَّ سَ : وَ الَ ". قَ كِتَابِ لِ الْ نْ أَهْ وا مِ رُ فَ ينَ كَ ذِ نْ الَّ يَكُ

جمع القرآن في عهد النبي:
في البخاري بسنده عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد النبي؟ قال: 
ا. أربعـة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعـاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد  جميعً
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وقد شهد له الرسول بأنه أقرأ الأمة. فعن أنس بن مالك قال: قال رسول االله: "أرحم أمتي 
بأمتـي أبو بكر، وأشـدهم في أمر االله عمر، وأصدقهم حياءً عثـمان، وأقرؤهم لكتاب االله أُبيّ بن 
كعـب، وأفرضهم زيـد بن ثابت، وأعلمهم بالحـلال والحرام معاذ بن جبـل، ألا وإن لكل أمة 

أمينًا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح".
شهد له رسول ا0 بسِعة علمه

 في صحيح مسـلم بسـنده عن أُبيّ بن كعب قال: قال رسول االله:"يا أبا المنذر، أتدري أي آية 
من كتاب االله معك أعظم؟" قال: قلت: االله ورسوله أعلم. قال: "يا أبا المنذر، أتدري أي آية من 
". قال: فضرب في صدري  يُّومُ قَ َيُّ الْ وَ الحْ هَ إِلاَّ هُ كتـاب االله معك أعظم؟" قال: قلـت: "االلهَُّ لاَ إِلَ

." رِ ا المُْنْذِ لْمُ أَبَ عِ نِكَ الْ االلهَِّ لِيَهْ وقال: "وَ
وقد أخذ عن أُبيّ قراءة القرآن: ابنُ عباس، وأبو هريرة، وعبدُ االله بن السائب، وعبدُ االله بن 

يْد بن  وَ ث عنه سُ ا، وحدَّ عياش بن أبي ربيعة، وأبو عبد الرحمن السلمي م جميعً
￯، وأبو المهلب رحمهم االله، وآخرون. لَة، وعبد الرحمن بن أَبْزَ غفَ

يكتب الوحي لرسول االله
أول من كتب لرسول االله عند مقدمه المدينة أُبيّ بن كعب، وهو أول من كتب في آخر الكتاب: 

وكتب فلان. قال: وكان أُبيّ إذا لم يحضر دعا رسول االله زيد بن ثابت فكتب.
في بيته يُؤتى الحَكَم

ما أُبيّ بن كعب  عن ابن سـيرين قال: اختصم عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء ما، فحكَّ
. فقضى على عمر باليمين فحلف، ثم وهبها  مُ ؤتَى الحَكَ فأتيـاه، فقال عمر بن الخطـاب: في بيته يُ

له معاذ.
بعض المواقف من حياته مع الصحابة

مع عمر بن الخطاب

عن ابن عباس  قال: قال عمر بن الخطاب: اخرجوا بنا إلى أرض قومنا. قال: فخرجنا، 
: اللهم اصرف عنا أذاها.  فكنت أنا وأُبيّ بن كعب في مؤخرة الناس، فهاجت سحابة، فقال أُبيّ
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فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم، فقال عمر: ما أصابكم الذي أصابنا؟ قلت: إن أبا المنذر دعا االله 
أن يصرف عنا أذاها. فقال عمر: ألا دعوتم لنا معكم؟

بعض ما رواه عن الرسول
ا الصبح فقال: "أشـاهدٌ  في سـنن أبي داود، عـن أُبيّ بن كعـب قال: صلىَّ بنا رسـول االله يومً
؟" قالوا: لا. قال: "أشـاهد فلان؟" قالوا: لا. قال: "إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات  فلانٌ
، وإن الصف الأول على  ـبِ كَ ا على الرُّ عـلى المنافقين، ولو تعلمـون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبْوً
مثـل صف الملائكة، ولو علمتم مـا فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 
صلاتـه وحـده، وصلاته مع الرجلين أزكى مـن صلاته مع الرجل، وما كثـر فهو أحب إلى االله 

تعالى".
وعن أُبيّ بن كعب قال: كان رسول االله إذا سلَّم في الوتر قال: "سبحان الملك القدوس."

بعض كلماته
مـن أقوالـه: "تعلَّمـوا العربية كـما تعلّمون حفـظ القـرآن. وقوله: الصلاة الوسـطى صلاة 
ا: "ما ترك عبدٌ شـيئًا لا يتركه إلا الله إلا آتاه االله ما هو خير منه من حيث لا  العصر". وقوله أيضً

يحتسب، ولا تهاون به فأخذه من حيث لا ينبغي له إلا أتاه االله بما هو أشد عليه".
وفاته

فيِّ في خلافة عمر سنة تسع عشرة، وقيل: سنة عشرين،  وقد اختُلف في سنة وفاته، فقيل: تُوُ
وقيـل: سـنة اثنتـين وعشريـن، وقيل: إنه مـات في خلافـة عثمان سـنة اثنتين وثلاثـين. قيل في 

المستدرك: وهذا أثبت الأقاويل؛ لأن عثمان أمره بأن يجمع القرآن.
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